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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة الكهف :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قرأ "كَبُرَتْ كَلِمَةٌ" رفعا يحيى بن يعمر والحسن وابن محيصن وابن أبي إسحاق والثقفي والأعرج - بخلاف - وعمرو بن عبيد.
قال أبو الفتح : أخلص الفعل "لكَلِمَةٍ" هذه الظاهرة ، فرفعها ، وسَمَّى قولهم : {اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا} ، - كما سمَّوا القصيدة وإن كانت مائة بيت - "كلمةً". وهذا كوضعهم الاسم الواحد على جنسه ، كقولهم : أهلك الناسَ الدرهمُ والدينارُ ، وذهب الناسُ بالشاة والبعير.
ولله فصاحة الحجاج ، وكثرة قوله على منبره : يأيها الرجل ، وكلكم ذلك الرجل! ألا تراه لما أشفق أن يظن به أنه يريد رجلا واحدا بعينه قال : وكلكم ذلك الرجل؟
ومن ذلك قراءة أبي رجاء : "بِوِرْقكُّمْ" ، مكسورة الواو ، مدغمة.
قال أبو الفتح : هذا ونحوه عند أصحابنا مخفي غير مدغم ، لكنه أخفى كسرة القاف ، فظنها القراء مدغمة. ومعاذ الله لو كانت مدغمة [93ظ] لوجب نقل كسرة القاف إلى الراء ، كقولهم : يَرُدّ ويَفِرّ ويَصُبّ. ألا ترى أن الأصل يرْدُدُ ويفْرِرُ ويَصْبُبُ ، فلما أسكن الأول ليدغمه نقل حركته إلى الساكن قبله؟
وللقراء في نحو هذا عادة : أن يعبروا عن المخفي بالمدغم ؛ وذلك للطف ذلك عليهم. منه قولهم في قوله تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ} : إنه أدغم نون "نحنُ" في نون "نَزلنا"
__________
1 للأعشى ، وروي فأية مكان وأية ، وبمرحل بالحاء مكان بمرجل بالجيم. ديوان الأعشى : 355.
2 الجامل : القطيع من الإبل مع رعاته. والباقر : جماع البقر.
3 روي : طوائفها مكان جوانبها. والفرج : موضع مخافة العدو ، وهو والثغر بمعنى. جبل ، وفي الأصل خرس ، وهو تحريف. وبيضاء حرس : شمراخ فيه. والشمراخ : رأس مستدير طويل دقيق في أعلى الجبل. يريد أنهم ضربوا دون موضع المخافة بكتيبة منهم كأنها لعظمها بيضاء حرس. يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف في هذه القصيدة. وانظر الديوان : 107
4 سورة البقرة : 239.
5 سورة الإسراء : 71.
6 وتكون "كل" مرفوعة بـ"يدعو" ، ويضيف أبو حيان تخريجا آخر ، وهو أن تكون الواو ضميرا مفعولا لما لم يسم فاعله ، وأصله "يدعون" ، فحذف النون كما حذفت في قوله :
أبيتُ أسرِي وتبيتي تدْلُكِي وجهَكِ بالعنْبَرِ والمسكِ الذكِي
أي تبيتين تدلكين ، و"كل" بدل من واو الضمير. وانظر البحر : 6 : 63.

حتى كأنهم لم يسمعوا أن هذا ونحوه مما لا يجوز مع الانفصال ، وأنه أمر يختص به المتصل. فاستدل صاحب الكتاب1 على أنه إخفاء بقولهم : اسمُ مُوسى وابنُ نُوح ، قال : فلو كان إدغام لوجب تحريك سين "اسم" وباء "ابن" ، ولو تحركتا لإدغام ما بعدهما لسقطت ألف الوصل من أولهما ، وهذا واضح.
وإذا جاز مثل هذا على قطرب مع تخصصه حتى جرى في بعض ألفاظه فالقراء بذلك أولى ، وهم فيه أظهر عذرًا. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى ، وإنما هي "بِوِرقِكُم" ، بإخفاء كسرة القاف ، كأنه يريد الإدغام تخفيفا ولا ويبلغه.
وحكى أبو حاتم - فيما روينا عنه - أن ابن محيصن قرأ : "بِوَرِقكُّمْ2" مدغمة ، ولم يحك قراءة أبي رجاء بالإدغام ، وهذا لا نظر في جوازه.
ومن ذلك قراءة الجحدري : "تَزْوارُّ3".
قال أبو الفتح : هذا افْعالَّ وتَزَاوَرُ تَفَاعَلُ وقلما جاءت افعالّ إلا في الألوان ، نحو : اسوادّ وابياضّ واحمارّ واصفارّ ، أو العيوب الظاهرة ، نحو : احولّ واحوالّ واعورّ واعوارّ واصيدّ واصيادّ4. وقد جاءت افعالّ وافعلّ ، وهي مقصورة من افعالّ - في غير الألوان ، قالوا : ارعوى وهو افعلّ ، وافتوى أي : خدم ، وساس. قال يزيد بن الحكم :
تبدَّل خليلا بي كشكلك شكلُه فإني خليلا صالحا بك مُقْتَوِي5
فمقتو مفتعل من الفتو ، وهو الخدمة. قال :
إني امرؤ من بني خُزَيمة لا أحسن قتوَ الملوكِ والحفَدَا6
__________
1 الكتاب : 2 : 407.
2 قال في البحر "6 : 11" : وقرأ أبو رجاء بكسر الواو وإسكان الراء وإدغام القاف في الكاف... ، وعن ابن محيصن أيضا كذلك ، إلا أنه كسر الراء ليصح الإدغام. ا. هـ فكأن الذي يذكره أبو الفتح هنا عن ابن محيصن وجه آخر ، فيه الواو مفتوحة.
3 سورة الكهف : 17.
4 إصابة الصيد ، ويقال : بعير أصيد ، وبه صيد ، وهو داء بالعنق لا يستطيع أن يلتفت معه.
5 انظر الأمالي : 1 : 68 ، والخزانة : 1 : 496 ، والخصائص 2 : 104.
6 روي الخبب مكان الحفد. والخبب : الخبث وقيل أراد به مصدر خب بمعنى عدا. والحفد : مصدر حفد كضرب ، أي : خدم ، ثم حرك الفاء من سكون, وانظر الخصائص 2 : 104 ، واللسان : "قتا ، وخب".

وخليلا عندنا منصوب بفعل مضمر يدل عليه "مُقْتَوٍ" ، وذلك أن افعلّ لا يتعدى إلى المفعول به ، فكأنه قال : فإني أخدم ، أو أسوس ، أو أتعهد ، أو استبدل بك خليلا صالحا1. ودل مقتوٍ على ذلك الفعل. وقالوا : اضرابّ الشيء أي : املسّ ، وقالوا : اشعانّ رأسه ، أي : تفرق شعره ، في أحرف غير هذه.
ومن ذلك قراءة2 الحسن : "وَتَقَلُّبَهُمْ3" ، بفتح التاء والقاف ، وضم اللام ، وفتح الباء.
قال أبو الفتح : هذا منصوب بفعل دل عليه ما قبله من قوله تعالى : {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ4} ، وقوله : {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ5} : فهذه6 أحوال مشاهدة ، فكذلك "تَقَلُّبَهُمْ" داخل في معناه ، فكأنه قال : ونرى أو نشاهد تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فإن قيل : إن التقلب حركة ، والحركة غير مرئية ، قيل : هذا غَوْر آخر ليس من القراءة في شيء إلا أنك تراهم يتقلبون ، والمعنى مفهوم. وليس كل أحد يقول : إن الحركة لا ترى ولا غرض في الإطالة هنا ، لكن ما أوردناه قد مضى على الغرض فيه والمراد منه.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن : "ثَلاتٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ7" ، بإدغام ثاء ثلاثة في التاء التي تبدل في الوقف هاء من ثلاثة.
قال أبو الفتح : الثاء لقربها من التاء تدغم فيها ، كقولك : ابعث تِّلك ، وأغث تِّلك. وجاز الإدغام [94و] وإن كان قبل الأول ساكن لأنه ألف ، فصارت كشابّة ودابّة ، ولم يدغمها فيها إلا ابن محيصن وحده8.
__________
1 ويصح أن ينصب بمقتوٍ ، على تضمينه معنى متبدل. وانظر الخصائص : "2 : 104"
2 سقط في ك : قراءة الحسن.
3 سورة الكهف : 18.
4 سورة الكهف : 17.
5 من الآية 18 من سورة الكهف.
6 في ك : هذه.
7 سورة الكهف : 22.
8 سقطت "وحده" في ك.

ومن ذلك أنه لم يقرأ أحد "خَمَسَةَ"1
، بفتح الميم إلا ابن كثير وحده في رواية حسن بن محمد2 عن شبل.
قال أبو الفتح : لم يحرك3 ميم خمسة إلا عن سماع ، وينبغي أن يكون أُتبعت عشرة ، وليس يحسن أن يقال إنه أتبع الفتح الفتح ، كقول رؤبة :
مُشْتَبِهِ الأعْلَامِ لَمَّاعِ الخَفَقْ4.
وهو يريد "الخَفْق" ؛ لأن هذا أمر يختص5 به ضرورة الشعر.
قال أبو عثمان عن الأصمعي : سألت أعرابيا - ونحن بالموضع الذي ذكره زهير في قوله :
ثُمَّ استمَرُّوا وقالوا إنَّ مّوْعِدُكُمْ ماءً بِشَرقيّ سلمَى فيدُ أو رَكَكُ6
أتعرف رَكَكًا هذا؟ فقال : قد كان ههنا ماء يسمى "رَكًّا" ، فعلمت أن زهيرا احتاج إليه فحركه ، وقد يجوز أن يكونا7 لغتين : رَكٌّ ورَكَكٌ ، كالقصِّ والقصَصِ ، والنَشْزِ8 والنَّشَزِ. وقد كان يجب على الأصمعي ألا يسرع إلى أنه ضرورة.
ومن ذلك قراءة الحسن : "وَلا تُعْدِ عَيْنَيْكَ9".
قال أبو الفتح : هذا منقول من : عدت عيناك أي جاوزتا. من قولهم : جاء القوم عدا زيدا ، أي : جاوز بعضهم زيدا ، ثم نقل إلى أعديت عيني عن كذا ، أي : صرفتها عنه.
قال :
حتى لَحِقْنا بهم تُعْدِي فَوَارِسُنا كأننا رَعْنُ قُفٍّ يَرْفَعُ الآلا10
__________
1من قوله تعالى : {وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ} في سورة الكهف : 22.
2 هو الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد أبو محمد المكي ، مقرئ متصدر. قرأ على شبل بن عباد ، عن ابن كثير وابن محيصن جميعا. وروى القراءة عنه حامد بن يحيى البلخي وأحمد بن محمد بن أبي بزة. أمَّ بالمسجد الحرام ، وروى عن الشافعي ، رحمه الله. طبقات ابن الجزري : 1 : 232.
3 في ك : لم تحرك.
4 انظر المحتسب : 1 : 86.
5 في ك : تختص.
6 روي مشربكم مكان موعدكم. واستمروا : استقاموا واستقام أمرهم فمروا ، أي : اتفق رأيهم ، واجتمعت كلمتهم. وسلمى : أحد جبلي طيئ ، وهما أجأ وسلمى. وفيد : نجد قريب منهما. الديوان : 167.
7 في ك : أن تكونا.
8 النشز : المكان المرتفع.
9 سورة الكهف : 28.
10 للجعدي. والرعن : أول كل شيء. والقف : ما غلظ من الأرض ، ولم يبلغ أن يكون جبلا. أراد يرفعه الآل ، فقلب. وانظر الخصائص : 1 : 134 ، واللسان : "أول"

أي : تعدي فوارسنا خيلهم عن كذا ، فحذف المفعول بعد المفعول. وتعديها1 من عدا الفرس ، كقولنا : جرى ، وعلى أن أصلهما واحد ، لأن الفرس إذا عدا فقد جاوز مكانا إلى غيره.
ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد : "مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبُهُ2".
قال أبو الفتح : يقال : أغفلْتُ الرجل : وجته غافلا ، كقول عمرو بن معد يكرب : والله يا بني سليم لقد قاتلناكم فما أجبنَّاكُمْ ، وسألْنَاكم فما أبخلْناكم ، وهاجيْناكُم فما أفحمْناكُم ، أي : لم نجدْكُم جبناء ، ولا بخلاء ، ولا مفحَمِين. وكقول الأعشى :
أثْوَى وقَصَّرَ ليلَةً لِيُزَوَّدَا فَمَضَى وَأَخْلَفَ من قُتَيْلَةَ مَوْعَدَا3
أي صادفه مُخْلِفًا. وقال رؤبة :
وَأَهْيَجَ الخَلْصَاءَ مَنْ ذَاتِ البُرَقْ3
أي صادفها هائجة النبت. وقال الآخر :
فَأَتْلَفْنا المَنَايا وأَتْلَفُوا4
أي : صادفناها مُتْلِفَةً.
فإن قيل : فكيف يجوز أن يجدَ اللهَ غافلا؟ قيل : لَمّا فَعَلَ أفعالَ من لا يرتقبُ ولا يخافُ صار كأن الله سبحانه غافل عنه ، وعلى هذا وقع النفي عن هذا الموضع ، فقال : {وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون5} ، أي : لا تظنوا الله غافلا عنكم. وقال تعالى : {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ6} ، وقال تعالى : {وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ7} ، ونحو هذا في القرآن كثير ، فكأنه قال : ولا تُطِعْ مَنْ ظَنَّنَا غافِلِينَ عنه.
__________
1 في ك : وتعدي.
2 سورة الكهف : 28.
3 انظر المحتسب : 1 : 140.
4 انظر المحتسب : 1 : 139.
5 وردت في الآية : "74" من سورة البقرة ، وفي مواطن أخرى من القرآن المجيد ، وفي ك : "يعملون" بالياء ، وهي في الآية : 144 من البقرة ، والآية : 132 من الأنعام.
6 سورة الجاثية : 29.
7 سورة ق : 4 ، وفي الأصل : "ولدينا" مكان وعندنا ، وهي من قوله تعالى : {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ} في الآية : 62 من سورة المؤمنون.

وعليه قول آخر :
أخْشَى عليها طَيِّئًا وأَسَدَا وَخَارِبَيْن خَرَبَا فَمَعَدَا
لا يحسبانِ اللهَ إلا رَقَدَا1
وهذا هو ما نحن فيه البتة.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن : "مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقَ2" ، بوصل الألف.
قال أبو الفتح : هذا عندنا سهو أو كالسهو ، وسنذكره في سورة الرحمن بإذن الله3.
ومن ذلك قراءة أبي بن كعب والحسن : "لَكِنْ أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي4".
وقرأ : "لَكِنْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي" - ساكنة النون من ألف - عيسى الثقفي [94ظ].
قال أبو الفتح : قراءة أبي هذه هي أصل قراءة أبي عمرو وغيره : "لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي"5 ، فخففت همزة "أنا" بأن حذفت وألقيت حركتها على ما قبلها ، فصارت "لكنَنَا" ، ثم التقت النونان متحركتين ، فأسكنت الأولى ، وأدغمت في الثانية ، فصارت "لكنَّ" في الإدراج. فإذا وقفت ألحقت الألف لبيان الحركة ، فقلت : "لكنَّا" ، فـ "أنا" على هذا مرفوع بالابتداء وخبره الجملة ، وهي مركبة من متبدأ وخبر ، فالمبتدأ "هو"6 ، وهو ضمير الشأن والحديث ، والجملة بعده خبر عنه ، وهي مركبة من مبتدأ وخبر ، فالمبتدأ "الله" ، والخبر "ربي" ، والجملة خبر عن "هو" ، و"هو" وما بعده من الجملة خبر عن "أنا" ، والعائد عليه من الجملة بعده الياء في "ربي" ، كقولك : أنا قائم غلامي.
فإن قلت : فما العائد على "هو" من الجملة بعده التي هي خبر عنه؟ فإنه لا عائد على المبتدأ
__________
1 وراه اللسان "خرب ، ومعد". ولم ينسبه. وخرب فلان : صار لصا. ومعد الشيء : اختطفه فذهب به.
2 سورة الكهف : 31.
3 يحيل على الآتي ، وكان العكس أولى. ومما قاله هناك : هذه صورة الفعل البتة ، بمنزلة استخرج ، وكأنه سمي بالفعل ، وفيه ضمير الفاعل ، فحكي كأنه جملة. وفي البحر "6 : 122" : جعله فعلا ماضيا على وزن استفعل ، من البريق. ويكون استفعل فيه موافقا للمجرد الذي هو برق ، كما تقول : قر واستقر ، بفتح القاف.
4 سورة الكهف : 38.
5 في ك : "لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ" ، سقط.
6 سقط في ك ، من كلمة "هو" إلى : فالمبتدأ.

أبدا إذا كان ضمير الشأن والقصة ، كقوله : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}1 ، فـ"الله أحد" خبر عن "هو" ، و"هو" ضمير الشأن والحديث ، ولا عائد عليه من الجملة بعده التي هي "الله أحد" ، وإنما كان كذلك من قبل أن المبتدأ إنما احتاج إلى العائد من الجملة بعده إذا كانت خبرًا عنه ؛ لأنها ليست هي المبتدأ ، فاحتاجت إلى عود ضمير منها عليه ؛ ليلتبس2 بذلك الضمير بجملته.
وأما "هو" من قولنا : "هُوَ اللَّهُ رَبِّي" ونحوه فهو الجملة نفسها ، ألا تراه ضمير الشأن ، وقولنا : الله ربي3 شأن وحديث في المعنى؟ فلما كانت هذه الجملة هي نفس المبتدأ لم يحتج إلى عائد عليه منها ، وليس كذلك : زيد قام أخوه ؛ لأن زيدا ليس بقولك : قام أخوه في المعنى ، فلم يكن له بد من أن يعود عليه ضمير منه ليلتبس به ؛ فيصير خبرا عنه. ومن قرأ : "لَكِنْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي" فـ"هو" ضمير الشأن ، والجملة بعده خبر عنه على ما مضى آنفا4 ، وهذا واضح.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن مسلم بن يسار5 : "مَجْمِعَ الْبَحْرَيْن6".
قال أبو الفتح : المصدر من فَعَلَ يفعَل والمكان والزمان7 كلهن على مَفْعَل بالفتح ، كقولك : ذهبت مذْهَبًا ، أي : ذهابا ، ومذهبا ، أي : مكانا يذهب فيه. وهذا مذهبك أي : زمان ذهابك ، وكذلك سأل يسأل مَسْألا ، فهو مصدر ومكان وزمان8 ، وبعث يبعث مَبْعَثًا وهو مصدر ومكان وزمان. ومنه : مبْعَثُ الجيوش ، هو زمان بعثها ، إلا أنه قد جاء المفعِلُ بكسر العين موضع المفتوح ، منه : المشرِق ، والمغرِب ، والمنسِك ، والمطلِع. وبابه فتح عينه لأنه من يَفْعُل ، يشرُق ، ويغرُب ، وينسُك ، ويطلُع. فعلى نحو من هذا يكون "مَجْمِعَ الْبَحْرَيْن" وهو مكان - كما ترى - من جمع يجمع ، فقياسه "مجْمَع" ، لولا ما ذكرنا من الحمل على نظيره.
__________
1 سورة الإخلاص : 1.
2 يريد ليخالطه ويتصل به.
3 في ك : الله شأن.
4 في ك : أيضا.
5 مولى عبيد الله التيمي من قريش ، كما في طبقات ابن سعد : 7 : 239.
6 سورة الكهف : 60 ، وفي ك ، مجمع ، بدون البحرين.
7 ف ك : والزمان والمكان.
8 في ك : وزمان ومكان.

ومن ذلك قراءة النبي "صلى الله عليه وسلم" : "جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يُنْقَضَ" ، برفع الياء وبالضاد2.
وقرأ : "يَنْقَاصُ" بالصاد غير معجمة ، وبالألف - علي بن أبي طالب وعكرمة3 وأبو شيخ الهنائي4 ويحيى بن يعمر.
وفي قراءة عبد الله : "يُرِيدُ ليُنْقَضَ5" ، وكذلك روي عن الأعمش.
قال أبو الفتح : [95و] معناه : قد قارب أن يُنقض ، أو شارف ذلك, وهو عائد إلى معنى يكاد ، وقد جاء ذلك عنهم. وأنشد أبو الحسن :
كادَتْ وكدْتُ وتلكَ خَيْرُ إرادَةٍ لَوْ عادَ مِنْ لَهْوِ الصَّبابَةِ مَا مَضَى6
وحَسُن هنا لفظ "الإرادة" لأنه أقوى في وقوع الفعل ؛ وذلك لأنها داعية إلى وقوعه ، وهي أيضا لا تصح إلا مع الحياة ، ولا يصح الفعل إلا لذي الحياة. وليس كذلك كاد ، لأنه قد يقارب الأمرَ ما لا حياة فيه ، نحن مَمِيل الحائط وإشراق ضوء الفجر ، فاعرف ذلك.
و"يَنْقَاصُ" مطاوع قِصْتُه فانْقَاصَ ، أي : كسرتُه فانكَسَرَ. قال :
فِرَاقًا كَقَيْصِ السِّنِّ فالصَّبْرُ إنهُ لِكُلِّ أُناسٍ عثرةٌ وجُبُورُ7
يجوز أن يكون جُبُورُ جمع جَبْرَة ، كبَدْرَة وبُدُور ، ومَأنَة8 ومُئُون. وقد قالوا : قِضْتُه فانْقَاضَ ، أي : هَدَمْتُه فانْهَدَمَ ، بالضاد معجمة. قال :
__________
1 سورة الكهف : 77 ، وفي ك : ينقص ، بالصاد ، وهو تحريف.
2 في ك : وبالصاد ، وهو تحريف.
3 لعله عكرمة بن خالد بن العاص ، أبو خالد المخزومي المكي ، تابعي ثقة جليل حجة. روى القراءة عرضا عن أصحاب ابن عباس ، ولا يبعد أن يكون عرض عليه ، فقد روى عنه كثيرا ، وعرض عليه أبو عمرو بن العلاء ، وحنظلة بن أبي سفيان. مات سنة 115. طبقات ابن الجزري : 1 : 515.
4 اسمه حيوان ، أوله مهملة أو معجمة ، والياء ساكنة ، روى عن عمر ومعاوية. وروى عنه بيهس وقتادة. وثقَّه ابن حبان. ومات بعد المائة. خلاصة تهذيب الكمال : 381.
5 في ك : لتنقص ، وهو تحريف.
6 رواه اللسان "كيد" ولم ينسبه ، وفيه "كان" مكان "عاد".
7 لأبي ذؤيب الهذلي. ويروى قيض مكان قيص ، وهما بمعنى الانشقاق. والجبور : مصدر جَبَرَ العظمَ ، أي : أصلحه من كسر. والمراد صلاح الأمر واستقامته. وفي ك : الحبور ، بالحاء ، وهو تحريف. انظر ديوان الهذليين : 1 : 138 ، والصحاح ، واللسان "قيض وقيص".
8 المائة : السرة.

كَأَنَّها هَدَمٌ في الجَفْرِ مُنْقَاضُ1
وقَيْضُ البيضةِ : قِشْرُها الذي انفلق عن الفرخ.
وقراءة العامة : {يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} أشبه أولا منها بآخر ؛ لأن الإرادة في اللفظ له ، والانقضاض أيضا كذلك. وأما "يَنْقَضُّ" فيحتمل أمرين : أحدهما أن يكون ينفَعِل من القَضّة ، وهي الحصا الصغار ، وقال أبو زيد : يقال طعام قَضَضٌ : إذا كانت فيه القَضّة.
والآخر أن يكون يفعلّ من : نَقَضْت الشيء ، كقراءة النبي "صلى الله عليه وسلم" : "يُرِيدُ أَنْ يُنْقَضَ" ، ويكون يفعل هنا من غير الألوان والعيوب كيَزْوَرُّ ويَرْعَوِي ، وقد مضى ذلك2.
وقراءة عبد الله والأعمش : "يُرِيدُ ليُنْقَضَ" إن شئت قلت : إن اللام زائدةٌ ، واحتججت فيه بقراءة النبي "صلى الله عليه وسلم" ، وإن شئت قلتَ : تقديره : إرادته لكذا ، كقولك : قيامه لكذا ، وجلوسه لكذا ، ثم وضع الفعل موضع مصدره ، كما أنشد أبو زيد :
فَقَالُوا : مَا تَشَاءُ؟ فَقُلْتُ : أَلْهُو إلَى الإصْبَاحِ آثِرَ ذِي أَثِيرِ3
أي : اللهو ، فوضع "ألهو" موضع مصدره ، وأنشد أيضا :
وَأَهْلَكَنِي لَكُمْ في كُلِّ يَوْمٍ تَعَوُّجُكُمْ عَلَيَّ وَأَسْتَقِيمُ4
أي : واستقامتي ، واللام هنا اللام في قوله :
أُرِيدُ لِأَنْسَى ذِكْرَهَا فَكَأنَما تَمَثَّلُ لِي لَيْلَى بِكُلِّ سَبِيلِ5
__________
1 صدره
تَمْضِي إِذَا زُجِرَتْ عَنْ سَوْءَةٍ قُدُمًا
يهجو امرأة فاجرة. والهدَم - بالتحريك : ما انهدم من نواحي البئر ، فسقط في جوفها. والجوف : البئر الواسعة التي لم تطو. وقيل هي التي طُوِيَ بعضها ، ولم يطو بعض. كأنه يريد أنها تمضي متخلعة متفككة ، أو مندفعة لا تلوي على شيء. وانظر الأساس واللسان "هدم".
2 انظر ما مضى آنفاص : 25 من هذا الجزء.
3 لعروة بن الورد ، وكان سبى امرأة من بني كنانة ، فأعتقها وتزوجها ، ثم كان معها في بني النضير ، وكانت له بهم صلة ، فجاءه أهلها ، فعرضوا عليه أن يفتدوها ، فقبل على أن يخيروها بينه وبينهم ، فقبلوا ، وقال : دعوني أله بها الليلة ، فلما كان الغد خيروها ، فاختارت أهلها. وآثر ذي أثير ، أي : أول كل شيء. وانظر الأغاني طبعة الدار : 3 : 76 وما بعدها ، والخصائص : 2 : 433 ، واللسان "أثر" ، ولم نعثر عليه في النوادر.
4 لعلي بن طفيل السعدي ، شاعر جاهلي. النوادر : 161.
5 الكثير ، وانظر الأغاني : 7 : 75 ، والأمالي : 2 : 65.

تحتمل اللام هنا الوجهين اللذين تقدم ذكرهما.
ومن ذلك قراءة أبي سعيد الخدري1 : "وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَانِ2".
أحدهما : أن يكون اسم "كان" ضمير الغلام ، أي : فَكَانَ هُوَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَانِ2 ، والجملة بعده خبر كان.
والآخر : أن يكون اسم "كان" مضمرا فيها ، وهو ضمير الشأن والحديث ، أي : فكان الحديث أو الشأن أَبَوَاهُ مُؤْمِنَانِ2 ، والجملة بعده خبر لـ "كان" على ما مضى ، إلا أنه في هذا الوجه الثاني لا ضمير عائدا على اسم "كان" ؛ لأن ضمير الأمر والشأن لا يحتاج من الجملة التي هي بعده خبر عنه إلى ضمير عائد عليه منها ، من حيث كان هو الجملة في المعنى. وقد مضى ذلك آنفا3 ، ومثله قول النبي "صلى الله عليه وسلم" : "كلُّ مولودٍ يُولُدُ علَى الفطرةِ حتَّى يكونَ أبواهُ هُمَا اللَّذانِ يُهَوِّدَانِه ويُنَصِّرانِه4".
إن شئت كان ضمير المولود في "كان" اسما لها ، [95ظ] وأبواه ابتداء ، "هما" فصل لا موضع لها من الإعراب ، و"اللذان" خبر "لكان" ، والعائد على اسم "كان" الضمير في "أبواه" ؛ لأنه أقرب إليه مما بعده.
وإن شئت جعلت اسم "كان" على ما كان عليه5 ، وجعلت "أبواه" ابتداء ، والجملة بعدهما خبرا عنها ، وهي مركبة من مبتدأ وخبر : فالمبتدأ "هما" ، وخبرهما "اللذان" ، و"هما" وخبره خبر عن "أبواه" ، و"أبواه" وما بعدهما خبر "كان".
وإن شئت كان في "كان" ضمير الشأن والحديث ، وما بعدها خبر عنه.
__________
1 هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبحر ، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخدري. وكان من الحفاظ المكثرين ، العلماء العقلاء ، وأخباره تشهد له بذلك. مات سنة 74. الاستيعاب : 4 : 1671.
2 سورة الكهف : 80.
3 انظر ما مضى قريبا ص : 30 من هذا الجزء.
4 انظر الكتاب : 1 : 396 وقد أخرجه الطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع بلفظ : "كلُّ مولودٍ يُولُدُ علَى الفطرةِ حتَّى يعرب عنه لسانه ، فأبواهُ يُهَوِّدَانِه أويُنَصِّرانِه أو يمجسانه". وقد رمز إليه السيوطي برمز الصحيح. ورواه مسلم من حديث أبي هريرة بنحو هذا اللفظ ، ورواه أيضا البخاري بلفظ آخر. انظر الجامع الصغير : 5 : 33
5 ساقطة في ك.

وإن شئت رفعت "أبواه" لأنهما اسم "كان" وجعلت ما بعدهما الخبر على ما مضى من كون "هما" فصلا إن شئت ، ومبتدأ إن شئت ، ويجوز فيه هما اللذين.
ومن ذلك قراءة الماجشون1 : "الصَّدُفَيْنِ2" ، بفتح الصاد ، وضم الدال.
قال أبو الفتح : فيها لغات : صَدَفَانِ ، وصُدُفَانِ ، وصُدْفَانِ ، وصَدُفَانِ. وقد قرئ بجميعها ، إلا أنهما الجبلان المتقابلان ، فكأن أحدهما صادف صاحبه ، ولذلك لا يقال ذلك لما انفرد بنفسه عن أن يلاقي مثله من الجبال.
ومن ذلك قراءة علي وابن عباس "عليهما السلام" وابن يعمَر والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن كثير بخلاف ، ونعيم بن ميسرة والضحاك ويعقوب وابن أبي ليلى : "أَفَحَسْبُ الَّذِينَ3".
قال أبو الفتح : أي أَفَحَسْبُ الَّذِينَ كفروا وحظُّهم ومطلوبُهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ بل يجب أن يعتدُّوا أنفسهم مثلهم ، فيكونوا كلهم عبيدا وأولياء لي. ونحوه قول4 الله "تعالى" : "وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائيلَ5" ، أي : اتخذتَهم عبيدًا لك ، وهذا أيضا هو المعنى إذا كانت القراءة : "أَفَحَسِب الَّذِينَ كَفَرُوا" ، إلا أن "حَسْبُ" ساكنة السين أذهب في الذم لهم ؛ وذلك لأنه جعله غاية مرادهم ومجموع مطلبهم ، وليست القراءة الأخرى كذا.
__________
1 هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، واسمه ميمون ، وقيل : دينار ، القرشي التيمي المنكدري مولاهم ، المدني الأعمى الفقيه المالكي. تفقه على الإمام مالك رضي الله عنه. قال أحمد بن حنبل "رضي الله عنه" : قدم علينا وحدث ، وكان من الفصحاء. مات سنة 213 ، وقيل غير ذلك. وفيات الأعيان : 2 : 340
2 سورة الكهف : 96.
3 سورة الكهف : 102.
4 في ك : قوله تعالى.
5 سورة الشعراء : 22.

ومن ذلك قراءة ابن عباس وابن مسعود والأعمش ، - بخلاف - ومجاهد وسليمان التيمي1 "وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِدَادًا2"0
قال أبو الفتح : "مدادًا" منصوب على التمييز ، أي : بمثله من "المداد" ؛ فهو كقولك : لي مثلُه عبدًا ، أي : من العبيد ، وعلى التمرة مثلها زبدًا ، أي : من الزبد. وأما {مَدَدًا} فمنصوب على الحال ، كقولك : جئتك بزيد عونا لك ويدًا معك ، وإن شئت نصبته على المصدر بفعل مضمر يدل عليه قوله {جِئْنَا بِمِثْلِهِ} كأنه قال : ولو أمددناه به إمدادا ، ثم وضع "مددًا"3 موضع إمداد ، ولهذا نظائر كثيرة. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 2 صـ 23 ـ 34}
__________
1 هو سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم ، أبو محمد ، ويقال أبو أيوب المدني ، روى عن زيد بن أسلم وعبد الله بن دينار وصالح بن كيسان وغيرهم ، وروى عنه عبد الله بن المبارك وأبو سلمة الخزاعي وعبد الله بن وهب وغيرهم ، وكان ثقة صالحا كثير الحديث. مات بالمدينة سنة 172 ، وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب : 4 : 175.
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وقال العلامة الدمياطى :
سورة الكهف
مكية وآيها مائة وخمس حرمي وست شامي وعشر كوفي وإحدى عشرة بصري خلافها إحدى عشرة وزدناهم هدى غير شامي إلا قليل مدني أخير غدا غيره بينهما زرعا من كل شيء سببا مدني أخير وعراقي وشامي هذه أبدا مدني أول ومكي وعراقي فأتبع سببا ثم أتبع سببا معا عراقي عندها قوما غير مدني أخير وكوفي بالأخسرين أعمالا عراقي وشامي مشبه الفاصلة قيما شديد المؤمنين رقود بنيانا بين ظاهرا خضرا منه شيأ صفا وقرأ من دونهما قوما القراآت تقدم كسر دال الحمد لله عن الحسن وسكت حفص بخلف عنه من طريقيه على الألف المبدلة من التنوين في ( عوجا ) الآية 1 سكتة لطيفة من غير تنفس إشعارا بأن قيما ليس متصلا بعوجا وسكت أيضا على ألف مرقدنا ويبتدىء هذا لئلا يوهم أنه صفة لمرقدنا وعلى نون من ويبتدىء راق لئلا يتوهم أنها كلمة واحدة وسكت أيضا على لام بل ويبتدىء ران ومن لازمه عدم الإدغام والباقون بغير سكت على الأصل في الأربعة
واختلف في ( من لدنه ) الآية 2 فأبو بكر بإسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون والهاء وصلتها بها لفظية فتصير لدنهي فتسكين الدال تخفيفا كتسكين عين عضد فالتقت مع النون الساكنة فكسرت النون وتبعه كسر الهاء وكان حقه أن يكسر أول الساكنين إلا أنه يلزم منه العود إلى ما فر منه ووصلت بهما لأنها بين متحركين والسابق كسر وإشمام الدال للتنبيه على أصلها في الحركة وهو هنا عبارة عن ضم الشفتين مع الدال بلا نطق قال الفارسي وغيره كمكي ومن تابعه هو تهيئة العضو بلا صوت فليس هو حركة وتجوز الأهوازي بتسميته اختلاسا والباقون بضم الدال وسكون النون وضم الهاء وابن كثير أبدلها بواو على أصله

وقرأ ( ويبشر ) الآية 2 بالتخفيف حمزة والكسائي وخلف ومر بآل عمران وعن ابن محيصن الحسن كبرت كلمة بالرفع على الفاعلية والجمهور بالنصب على التمييز وهو أبلغ ومعنى الكلام بها تعجب أي ما أكبرها كلمة وأبدل همز هيىء لنا و يهيء لكم أبو جعفر فتصير يائين الثانية خفيفة ويوقف عليه لحمزة وهشام بخلفه بوجه واحد فقط كما
في النشر وهو إبدالها ياء كأبي جعفر وأما تخفيفها لعروض السكون فلا يصح وكذا إبدالها ألفا للرسم كحذف حرف المد المبدل فهي أربعة والمقروء به الأول
وأمال الألف الثانية من ( ) آذانهم ( ) الآية 11 57 الدوري عن الكسائي
وأمال ( أحصى ) و أحصاها وأحصاهم بمريم أحصاه بالمجادلة حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق وأبدل همز فأوا ألفا الأصبهاني وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر كوقف حمزة ومر إدغام الراء في اللام من نحو ينشر لكم لأبي عمرو بخلف عن الدوري
واختلف في ( مرفقا ) اية 16 فنافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح الميم وكسر الفاء والباقون بكسر الميم وفتح الفاء قيل هما بمعنى واحد وهو ما يرتفق به وقيل بفتح الميم مصدر كالمرجع وبكسرها للعضو ومن فتح الميم فخم الراء حتما ومن كسر رققها على الصواب كما في النشر خلافا للصقلي لأنه يجعل الكسرة عارضة كما مر
وأمال ( وترى الشمس ) وصلا السوسي بخلفه وفتحه الباقون وفي الوقف كل على أصله
واختلف في ( تزاور ) الآية 17 فابن عامر ويعقوب بإسكان الزاي وتشديد الراء بلا ألف كتحمر وأصله الميل والأزور المائل بعينه وبغيرها وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح الزاي مخففة وألف بعدها وتخفيف الراء مضارع تزاور وأصله تتزاور حذفت إحدى التاءين تخفيفا وافقهم الأعمش والباقون بفتح الزاي مشددة وألف بعدها وتخفيف الراء على إدغام التاء في الزاي وأثبت ياء المهتدي وصلا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر في الحالين يعقوب

وقرأ بفتح سين ( وتحسبهم ) الآية 18 ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وعن الحسن وتقلبهم بتاء مفتوحة وقاف ساكنة ولام مخففة مضارع قلب مخففا وعن المطوعي لو اطلعت بضم الواو وتقدم تفخيم راء فرارا للأزرق كغيره من أجل التكرير
واختلف في ( ولملئت منهم ) الآية 18 فنافع وابن كثير وأبو جعفر بتشديد اللام الثانية للمبالغة وافقهما ابن محيصن والباقون بتخفيفها وأبدل همزها ياء ساكنة أبو عمرو بخلفه والأصبهاني وابو جعفر كوقف حمزة وقرأ رعبا بضم العين ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وأدغم ثاء ( لبثتم ) أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر
واختلف فيبورقكم ) الآية 19 فنافع وابن كثير وابن عامر وحفص والكسائي وأبو جعفر ورويس بكسر الراء وافقهم ابن محيصن والحسن وعن ابن محيصن إدغام القاف في الكاف والباقون بإسكان الراء والكسر هو الأصل والإسكان تخفيف منه كنبق ونبق
وقرأ حمزة بخلفه بمد ( لا ريب ) متوسطا كما مر وعن الحسن ( غلبوا ) بضم الغين وكسر اللام مبنيا للمفعول وعن ابن محيصن من المبهج خمسة بكسر الميم وعنه كسر الخاء والميم وفي المفردة عنه إدغام التنوين في السين بغير غنة وفتح ياء الإضافة من ( ربي أعلم ) نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر
وأمال ( فلا تمار ) الدوري عن الكسائي من طريق أبي عثمان الضرير وفتحه من طريق جعفر كالباقين ورقق الأزرق راء مراء بخلفه والوجهان في جامع البيان
وأمال ( عسى ) حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق والدوري عن أبي عمرو بخلفهما

واختلف في ( ) ثلاث مائة سنين ( ) الآية 25 فحمزة والكسائي وخلف بغير تنوين على الإضافة أوقعوا الجمع في سنين موقع المفرد ومائة واحد وقع موقع الجمع لأن مميز الثلاثة إلى العشرة مجموع مجرور كثلاثة أيام فقياسه ثلاث مئات أو مئين لكن وحد اعتمادا على العقد السابق ومميز المائة موحد مجرور فقياسه مائة سنة وجمع تنبيها على الأصل قال الفراء في العرب من يضع سنين موضع سنة وافقهم الحسن والأعمش والباقون بالتنوين لأنه لما عدل عن قياسه عدل عن إضافته فيكون سنين بدلا من ثلاثمائة أو عطف بيان عند الكوفيين وأبدل أبو جعفر همز مائة مفتوحة وعن الحسن تسعا هنا و ( تسع ) بص و ( وتسعون ) بها بفتح التاء
واختلف في ( ) ولا يشرك في حكمه ( ) الآية 26 فابن عامر بالتاء على الخطاب وجزم الكاف على النهي وافقه المطوعي والحسن والباقون بالغيب ورفع الكاف على الخبر
وقرأ ابن عامر { بالغدوة } الآية 28 بضم الغين وإسكان الدال وقلب الألف واوا ومر بالأنعام وعن الحسن ولا تعد عيناك بضم التاء وفتح العين وكسر الدال مشددة هنا من عدى عينيك بالنصب على المفعولية والجمهور بفتح التاء وسكون العين وضم الدال مخففة وعيناك مرفوع بالألف على الفاعلية ومفعوله محذوف تقديره النظر وكسر ميم تحتهم الأنهار مع الهاء وصلا أبو عمرو ويعقوب وضمهما حمزة والكسائي
وخلف وكسر الهاء وضم الميم الباقون وعن ابن محيصن واستبرق حيث جاء بوصل الهمزة وفتح القاف بلا تنوين قال أبو حيان جعله فعلا ماضيا على وزن استفعل من البريق وعنه في سورة الإنسان خلف وافقه الحسن في سورة الإنسان والجمهور على قطع الهمزة والتنوين في الكل لأنه اسم جنس فعومل معاملة المتمكن من الأسماء في الصرف وهو عربي غليظ الديباج والسندس رقيقة وجمع بينهما للدلالة على أن فيها ما تشتهي الأنفس وحذف أبو جعفر همز متكين كوقف حمزة على الوجه الرسمي والقياسي بين بين وأما الإبدال ياء فضعيف جدا

واختلف في إمالة ( كلتا ) وقفا فنص على إمالتها لأصحاب الإمالة العراقيون قاطبة كأبي العز وابن سوار وابن فارس وسبط الخياط وغيرهم وعللوه بما ذهب إليه البصريون أن الألف للتأنيث وزنها فعلى كإحدى وسيما والتاء مبدلة من واو والأصل كلوى والجمهور على الفتح على أن ألفها للتثنية وواحد كلتا كلت وهو مذهب الكوفيين فعلى الأول تقلل لأبي عمرو بخلفه كالأزرق قال في النشر والوجهان جيدان ولكني إلى الفتح أجنح فقد جاء به منصوصا عن الكسائي وابن المبارك وسكن الكاف من أكلها نافع وابن كثير وأبو عمرو وعن الأعمش وفجرنا خلالهما بتخفيف الجيم
واختلف في ( ) وكان له ثمر ( ) وأحيط بثمره ( ) الآية 34 فعاصم وأبو جعفر وروح بفتح الثاء والميم يعني حمل الشجر وافقهم ابن محيصن من المفردة وقرأ رويس الأول كذلك فقط وقرأ أبو عمرو بضم التاء وإسكان الميم فيهما تخفيفا أو جمع ثمرة كبدنة وبدن وافقه الحسن واليزيدي والباقون بضم التاء والميم جمع ثمار
وقرأ أنا أكثر وأنا أقل بالمد نافع وابو جعفر
واختلف في ( خيرا منها ) الآية 36 فنافع وابن كثير وابن عامر وابو جعفر بزيادة ميم بعد الهاء على التثنية وعود الضمير إلى الجنتين وعليه مصاحفهم وافقهم ابن محيصن والباقون بغير ميم على الإفراد وعود الضمير على الجنة المدخولة وهي واحدة وعليه مصاحف الكوفة والبصرة
واختلف في { ( لكنا هو الله ) } الآية 38 فابن عامر وابو جعفر ورويس بإثبات الألف بعد النون وصلا ووقفا والأصل لكن أنا فنقل حركة همزة أنا إلى نون ولكن وحذفت الهمزة وأدغم أحد المثلين في الآخر فإثبات الألف في الوصل لتعويضها عن الهمزة أو لإجراء الوصل مجرى الوقف والباقون بحذفها وصلا وإثباتها وقفا على حد أنا يوسف فالوقف محل وفاق للرسم وعن الحسن لكن بتخفيف النون وزيادة أنا على

الأصل بلا نقل ولا إدغام وفتح ياء الإضافة من ( بربي أحدا ) في الموضعين و ( ربي ان ) نافع وابن كثير وأبو عمرو وابو جعفر وأدغم دال إذ دخلت أبو عمرو وهشام وابن ذكوان من طريق الأخفش وحمزة والكسائي وخلف وأثبت ياء ( ترن أنا ) وصلا قالون والأصبهاني وأبو عمرو وأبو جعفر وفي الحالين ابن كثير ويعقوب وأثبت ياء ( أن يؤتين ) وصلا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وفي الحالين ابن كثير ويعقوب
واختلف في { ولم يكن له فئة } الآية 50 فحمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير لأن تأنيث فئة مجازي وافقهم الأعمش والباقون بالتاء على التأنيث وأبدل أبو جعفر همز فئة ياء مفتوحة كوقف حمزة
وقرأ ( الولاية ) الآية 44 بكسر الواو حمزة والكسائي وكذا خلف وذكر بالأنفال
واختلف في ( لله الحق ) الآية 44 فأبو عمرو والكسائي برفع الحق صفة للولاية أو خير مضمر أي هو الحق أو مبتدأ خبره محذوف أي الحق ذلك أي ما قلناه وافقهم اليزيدي والباقون بالجر صفة للجلالة الشريفة
وقرأ ( عقبا ) الآية 44 بسكون القاف عاصم وحمزة وخلف وضمهما الباقون
وقرأ ( الرياح ) الآية 45 بالتوحيد حمزة والكسائي وخلف
واختلف { تسير الجبال } الآية 47 فابن كثيروابو عمرو وابن عامر بضم التاء المثناة فوق وفتح الياء المثناة تحت مشددة على البناء للمفعول الجبال بالرفع لقيامه مقام الفاعل وحذف الفاعل للعلم به وهو الله تعالى أو من يأمره من الملائكة وعن ابن محيصن تسير بفتح التاء المثناة فوق وكسر السين وسكون الياء ( الجبال ) بالرفع على الفاعلية والباقون بنون العظيمة مضمومة وفتح السين وكسر الياء مشددة من سير بالتشديد ( الجبال ) بالنصب مفعول به لقوله وحشرناهم
وأمال ( وترى الأرض ) وصلا السوسي بخلفه وفتحه الباقون وأدغم دال ( لقد جئتمونا ) أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف وأدغم لام ( بل زعمتم ) الكسائي وهشام على ما صوبه عنه في النشر

وأمال ( فترى المجرمين ) السوسي وصلا بخلفه ووقف على ما من مال هذا أبو عمرو والكسائي بخلفه كما ذكره لهما الشاطبي كالداني وجمهور المغاربة ومقتضى كلام هؤلاء أن الباقين يقفون على اللام دون ما والأصح كما مر عن النشر جواز الوقف على ما للكل وأما اللام فيحتمل الوقف عليها لانفصالها رسما ويحتمل المنع لكونها لام جر وتقدم ما فيه ومر إمالة أحصيها وتقليلها
وقرأ ( للملائكة اسجدوا ) الآية 50 بضم التاء أبو جعفر وله من رواية ابن وردان إشمام الكسرة الضم والوجهان صحيحان عنه كما مر
واختلف في ( ما أشهدتهم خلق ) الآية 51 فأبو جعفر بنون وألف على الجمع للعظمة والباقون بالتاء المضمومة ضمير المتكلم بلا ألف
واختلف في ( ) وما كنت متخذ المضلين ( الآية 51 فأبو جعفر بفتح التاء خطابا للنبي ليعلم أمته أنه لم يزل محفوظا من أول نشأته لم يعتضد بمضل ولا مال إليه وافقه الحسن والباقون بالضم إخبارا من الله تعالى عن ذاته المقدسة وعن الحسن عضدا بفتح الضاد لغة فيه
واختلف في ( ويوم يقول ) الآية 52 فحمزة بنون العظمة لقوله وجعلنا وافقه الأعمش والباقون بياء الغيبة أي اذكر يا محمد يوم يقول الله نادوا
وأمال الراء فقط من ( ) ورأى المجرمون النار ( ) أبو بكر وحمزة وخلف والباقون بفتحها كالهمزة هذا هو الصواب كما في النشر وأما حكاية الخلاف في إمالة الحرفين معا للسوسي ولشعبة في الهمز فتعقبه في النشر كما مر في باب الإمالة وغيره فإن وقف على رأي فكل على أصله فيما بعده متحرك كما تقدم وأدغم دال ولقد صرفنا أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف ونقل همز القرآن ابن كثير
وقرأ ( قبلا ) الآية 55 بضم القاف والباء عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف جمع قبيل أي أنواعا وألوانا وافقهم الأعمش والباقون بكسر القاف وفتح الباء أي عيانا وقيل الضم لغة فيه

وقرأ ( هزوا ) الآية 56 حفص بإبدال همزة واوا في الحالين وأسكن الزاي منه حمزة وخلف وضمها الباقون وما نبه في الأصل لأبي جعفر في هذا الحرف تقدم التنبيه عليه في سورة البقرة ويوقف عليه لحمزة بوجهين النقل على القياسي والإبدال واوا اتباعا للرسم ومر إمالة آذانهم للدوري عن الكسائي وأبدل همز يواخذهم واوا مفتوحة ورش وابو جعفر وقصره الأزرق وجها واحدا كما مر ويوقف على موئلا لحمزة بالنقل وبالإدغام فقط وحكي ثالث وهو إبدالها ياء مكسورة على الرسم وضعفه في النشر وحكي فيها ثلاثة أخرى أولها بين بين ثانيها إبدالها ياء ساكنة وكسر الواو قبلها ثالثها إبدالها واوا بلا إدغام وهو أضعفها وكلها ضعيفة
واختلف في ( لمهلكهم ) الآية 59 هنا و ( مهلك أهله ) بالنمل الآية 49 فأبو بكر بفتح الميم واللام التي بعد الهاء فيهما مصدر هلك أو اسم زمان منه أي
لهلاكهم كمشهد وهو مضاف للفاعل أو المفعول عنده معديه بنفسه وهم التميميون على حد ليهلك من هلك قاله الجعبري وتبعه النويري وغيره وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام فيهما مصدرا أو اسم زمان من هلك على غير قياسه كمرجع والباقون بضم الميم وفتح اللام فيهما على جعله مصدرا ميميما لأهلك مضافا للمفعول كمخرج أو اسم زمان منه أي لإهلاكهم وما شهدنا إهلاك أهله أو لوقته
وأمال { لفتيه } حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه
وقرأ أرأيت بتسهيل الثانية نافع وأبو جعفر وللأزرق وجه ثان إبدالها ألفا مع المد للساكنين وحذفها الكسائي وحققها الباقون
وأمال ( أنسانيه ) الآية 63 الكسائي فقط وقلله الأزرق بخلفه ووصل الهاء ابن كثير بياء على قاعدته وضم الهاء حفص من غير صلة وصلا وكذا ضم هاء عليه الله بالفتح والباقون بالكسر وأثبت ياء نبغ وصلا نافع وابو عمرو والكسائي وأبو جعفر وفي الحالين ابن كثير ويعقوب وأثبتها في تعلمن وصلا نافع وابو عمرو وأبو جعفر وفي الحالين ابن كثير ويعقوب

واختلف في ) مما علمت رشدا ( ) الآية 66 فأبو عمرو ويعقوب بفتح الراء والشين وافقهما الحسن واليزيدي والباقون بضم الراء وسكون الشين ومر بالأعراف أنهما لغتان كالبخل والبخل وخرج بالقيد هيء لنا من أمرنا رشدا ولأقرب من هذا رشدا المتفق على الفتح فيهما وفتح ياء الإضافة من معي صبرا في الثلاثة حفص وحده وسكنها الباقون وعن الحسن خبرا معا بضم الباء وفتح ياء الإضافة من ستجدني إن شاء الله نافع وابو جعفر
وقرأ ( فلا تسألني ) الآية 70 نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح اللام وتشديد النون والأصل تسألنني حذفت نون الوقاية لاجتماع النونات وكسرت الشديدة للياء والباقون بإسكان اللام وتخفيف النون على أن النون للوقاية واتفقوا على إثبات الياء بعد النون في الحالين إلا ما روي عن ابن ذكوان من الخلف فروى الحذف عنه في الحالين جماعة من طريقيه حملا للرسم على الزيادة تجاوزا للرسم في حروف المد ونص في جامع البيان على أنه قرأ بالحذف والإثبات على ابن غلبون وبالإثبات على فارس وعلى الفارسي عن النقاش عن الأخفش وهي طريق التيسير وقد ذكر بعضهم الحذف في الوصل فقط والمشهور عنه الإثبات في الحالين كالباقين كما في التبصرة وغيرها والوجهان في الشاطبية والكافي وغيرهما قال في النشر والحذف والإثبات كلاهما صحيح عن ابن ذكوان نصا وأداء
واختلف عن الأزرق في ترقيقذكرا وسترا وأمرا ) وبابه فرققه جماعة في الحالين وفخمه آخرون كذلك والجمهور على تفخيمه في الحالين
واختلف في ( لتغرق أهلها ) الآية 71 فحمزة والكسائي وخلف بفتح الياء المثناة من تحت وفتح الراء على الغيب ( أهلها ) بالرفع على الفاعلية وافقهم الأعمش والباقون بضم التاء المثناة من فوق وكسر الراء مخففة مع سكون الغين على الخطاب وأهلها بالنصب على المفعولية وعن الحسن بضم التاء المثناة من فوق وكسر الراء المشددة للتكثير ويلزم منه فتح الغين وأهلها بالنصب ومر إبدال همز لا تؤاخذني واوا لورش وأبي جعفر

واختلف في { زاكية } الآية 74 فنافع وابن كثير وأبو عمرو وابو جعفر ورويس بألف بعد الزاي وتخفيف الياء اسم فاعل من زكا أي طاهرة من الذنوب ووصفها بهذا الوصف لأنه لم يرها إذ ثبت قبل أو لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث وافقهم ابن محيصن واليزيدي والباقون بتشديد الياء من غير ألف أخرج إلى فعلية للمبالغة
وقرأ ( نكرا ) الآية 74 في الموضعين بضم الكاف نافع وابو بكر وابن ذكوان وأبو جعفر ويعقوب والباقون بالسكون فيهما وذكر بالبقرة واتفقوا على فلا تصاحبني إلا ما انفرد به هبة الله عن المعدل عن روح من فتح التاء وإسكان الصاد وفتح الحاء من صحبه يصحبه وأسقطها من الطيبة على قاعدته
واختلف في ( من لدني ) الآية 76 فنافع وأبو جعفر بضم الدال وتخفيف النون وهو أحد لغاتها قال في البحر وهي نون لدن اتصلت بياء المتكلم وهو القياس لأن أصل الأسماء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لم تلحق نون الوقاية نحو غلامي وفرسي انتهى وقرأ أبو بكر بتخفيف النون واختلف عنه في ضمة الدال فأكثر أهل الأداء على إشمامها الضم بعد إسكانها وهو الإيماء بالشفتين إلى الضمة بعد سكون الدال وهو الذي في الكافي والتذكرة وغيرهما ولم يذكر في الشاطبية كالتيسير غيره وذهب كثير إلى اختلاس ضمة الدال كالهذلي وغيره والوجهان في جامع البيان وغيره ويحتمل في هذه القراءة أن تكون النون أصلية فالسكون حينئذ تخفيف كضاد عضد وأن تكون للوقاية والباقون بضم الدال وتشديد النون دخلت نون الوقاية على لدن لتقيها من الكسر محافظة على سكونها كما حوفظ على نون من وعن فقيل مني وعني بالتشديد فأدغمت النون الأولى في نون الوقاية المتصلة بياء المتكلم وعن ابن محيصن والمطوعي ( يضيفوهما ) بكسر الضاد وسكون الياء مخففة من أضافه وعن المطوعي ( أن ينقض ) بضم الياء
وتخفيف الضاد مبنيا للمفعول وهي مروية عنه كما في البحر والجمهور على فتح الياء وتشديد الضاد أي يسقط فوزنه انفعل نحو انجر

واختلف في { لتخذت ) } الآية 77 فابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بتاء مفتوحة مخففة وخاء مكسورة بلا ألف وصل من تخذ بكسر عينه يتخذ بفتحها كعتب يعتب وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن والباقون بهمزة وصل وتشديد التاء وفتح الخاء افتعل من اتخذ أدغمت التاء التي هي فاء الكلمة في تاء الأفتعال وأظهر ذالها ابن كثير وحفص ورويس بخلفه
واختلف في ( أن يبدلهما ) الآية 81 هنا وفي التحريم الآية 5 ( أن يبدله ) وفي نون الآية 32 ( أن يبدلنا ) فنافع وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الموحدة وتشديد الدال في الثلاثة من بدل وافقهم اليزيدي والباقون بسكون الموحدة وتخفيف الدال من أبدل في الثلاثة
وقرأ ( رحما ) الآية 81 بضم الحاء ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب والباقون بالسكون وسبق بالبقرة
واختلف في ( ) فأتبع سببا ( ) ثم أتبع سببا ( الآية 85 89 92 في الثلاثة فابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بقطع الهمزة وإسكان التاء في الكل وافقهم الأعمش والباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء مفتوحة والقراءتان بمعنى واحد والفعل متعد لواحد وقيل أتبع بالقطع متعد لاثنين حذف أحدهما أي أتبع أمره سببا
واختلف في ( عين حمئة ) الآية 86 فنافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب بالهمز من غير ألف صفة مشبهة يقال حمئت البئر تحمأ حمأ فهي حمئة إذا صار فيها الطين وفي التوراة تغرب في وئاط وهو الحمأة وافقهم اليزيدي والباقون بألف بعد الخاء وإبدال الهمزة ياء مفتوحة اسم فاعل من حمى يحمي أي حارة ولا تنافي بينهما لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين الحرارة وكونها من طين وضم يعقوب هاء فيهم
واختلف في ) فله جزاء الحسنى ( ) الآية 88 فحفص وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب بفتح الهمزة منونة منصوبا على مصدر في موضع الحال نحو في الدار قائما زيد وقيل إنه مصدر مؤكد أي يجزى جزاء وافقهم الأعمش والباقون بالرفع من غير تنوين على الابتداء والخبر الظرف قبله والحسنى مضاف إليها

وأمال الحسنى حمزة والكسائي وخلف ويعقوب بفتح الهمزة منونة منصوبا على انه
مصدر في موضع الحال نحو في الدار قائما زيد وقيل إنه مصدر مؤكد أي يجزى جزاء وافقهم الأعمش والباقون بالرفع من غير تنوين على الابتداء والخبر الظرف قبله والحسنى مضاف إليها وأمال الحسنى حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق وابو عمرو بخلفهما وعن ابن محيصن والحسن مطلع بفتح اللام وهو القياس والجمهور بكسرها قال السمين والمضارع يطلع بالضم فكان القياس فتح اللام في الفعل ولكنها مع أخوات لها سمع فيها الكسر
واختلف في ( بين السدين ) الآية 93 فابن كثير وابو عمرو وحفص بفتح السين وافقهم ابن محيصن واليزيدي والباقون بضمها لغتان بمعنى واحد وقيل المضموم لما خلقه الله تعالى والمفتوح لما عمله الناس وتعقب
واختلف في ( يفقهون ) الآية 93 فحمزة والكسائي وخلف بضم الياء وكسر القاف من أفقه غيره معدى بالهمزة فالمفعول الأول محذوف قال في البحر أي لا يفقهون السامع كلامهم وافقهم الأعمش والباقون بفتح الباء والقاف من فقه الثلاثي فيتعدى إلى واحد أي لا يفقهون كلام غيرهم لجهلهم بلسان من يخاطبهم وقلة فطنتهم
وقرأ ( يأجوج ومأجوج ) الآية 94 هنا والأنبياء الآية 96 بهمزة ساكنة فيهما عاصم لغة بني أسد والباقون بألف خالصة بلا همز وهما ممنوعان للعلمية والعجمة أو والتأنيث لأنهما اسما قبيلة على أنهما عربيان وأدغم لام فهل نجعل الكسائي وافقه ابن محيصن بخلفه
واختلف في ( خرجا ) الآية 94 هنا والأول من قد أفلح ) الآية 72 فحمزة والكسائي وخلف بفتح الراء وألف بعدها فيهما وافقهم الحسن والأعمش والباقون بإسكان الراء بلا ألف فيهما وقرأ ابن عامر ثاني قد أفلح وهو فخراج ربك خير بإسكان الراء والباقون بالألف بعد الفتح وهما بمعنى كالنول والنوال أو بالألف ما ضرب على الأرض كل عام وبغيرها بمعنى الجعل وقيل الخرج المصدر والخراج اسم لما يعطى

واختلف في ( سدا ) هنا وموضعي يس الآية 9 فحفص والكسائي وخلف بفتح السين في الثلاثة وافقهم الأعمش وقرأ أبن كثير وأبو عمرو كذلك في الكهف فقط وافقهما ابن محيصن واليزيدي والباقون بضمها في الثلاثة ومر توجيهه قريبا
وقرأ ( مكني ) الآية 95 ابن كثير وحده بنونين خفيفتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الإظهار على الأصل والباقون بنون واحدة مشددة مسكورة بإدغام النون التي هي لام الفعل في نون الوقاية
واختلف في { ردما ائتوني } و { قال ائتوني } الآية 95 96 فأبو بكر من طريق
العليمي وأبي حمدون عن يحيى عنه بهمزة ساكنة مع كسر التنوين قبلها في الأول وصلا وبهمزة ساكنة بعد اللام في الثاني وصلا أيضا أمر من الثلاثي بمعنى المجيء والابتداء حينئذ بكسر همزة الوصل وإبدال الهمزة التي هي فاء الكلمة ياء ساكنة في الكلمتين وبذلك قرأ الداني على فارس بن أحمد واختاره في المفردات ولم يذكر في العنوان غيره وروى شعيب عن يحيى عن أبي بكر بقطع الهمزة ومدها فيهما في الحالين من آتى الرباعي بمعنى أعطى وبه قطع العراقيون قاطبة والابتداء حينئذ بهمزة مفتوحة كالوصل وروى عنه بعضهم الأول بوجهين والثاني بالقطع وجها واحدا وبه قرأ الداني على أبي الحسن وقطع له بعضهم بالوصل في الأول وفي الثاني بالوجهين وهو الذي في الشاطبية كأصلها وأطلق بعضهم له الوجهين في الحرفين جميعا والصواب هو الأول قاله في النشر وقرأ حمزة الثاني بهمزة ساكنة بعد اللام من الإتيان كالوجه الأول لأبي بكر ويبتدىء مثله وافقه المطوعي والباقون بقطع الهمزة ومدها فيهما في الحالين من الإعطاء كالوجه الثاني لأبي بكر
واختلف في ( الصدفين ) الآية 96 فابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بضم الصاد والدال لغة قريش وافقهم اليزيدي وابن محيصن من المبهج والحسن وقرأ أبو بكر بضم الصاد وإسكان الدال تخفيف من القراءة قبلها وافقه ابن محيصن من المبهج أيضا والمفردة والباقون بفتحهما لغة الحجاز

واختلف في { فما استطاعوا } الآية 97 فحمزة بتشديد الطاء أدغم التاء فيها لاتحاد المخرج وطعن الزجاج وابي علي فيها من حيث الجمع بين الساكنين مردود بأنها متواترة والجمع بينهما في مثل ذلك سائغ جائز مسموع في مثله كما سبق موضحا آخر باب الإدغام ومما يقوي ذلك ويسوغه كما في النشر نقلا عن الداني أن الساكن الثاني لما كان اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاعة واحدة صار بمنزلة حرف متحرك فكان الساكن الأول قد ولى متحركا انتهى وقرأ الباقون بتخفيفها بحذف التاء مخففا وما استطاعوا المجمع على إظهاره
وقرأ ( دكاء ) الآية 98 بالمد والهمز ممنوع الصرف عاصم وحمزة والكسائي وخلف والباقون بتنوين الكاف بلا همز دككته قال في البحر والظاهر أن جعله بمعنى صيره فدكا مفعول ثان ومر بالأعراف وعن ابن محيصن أفحسب بسكون السين أي إفكا فيهم ورفع الباء على الابتداء وأن يتخذوا خبره والمعنى أن ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم عند الله والجمهور بكسر السين وفتح الباء فعلا ماضيا وأن يتخذوا ساد مسد المفعولين والاستفهام للإنكار وفتح ياء الإضافة من دوني أولياء نافع وأبو عمرو وابو جعفر
وسهل الثانية كالياء من أولياء أن نافع وابن كثير وأبو عمرو وابو جعفر ورويس وأدغم لام هل ننبئكم الكسائي وتقدم إمالة الدنيا لحمزة والكسائي وخلف وتقليلها للأزرق وابي عمرو بخلفهما وعن الدوري عن أبي عمرو وتمحيضها أيضا من طريق ابن فرح وصححه في النشر
وقرأيحسبون ) بفتح السين على الأصل ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر والباقون بكسرها وأبدل همز هزوا واوا خالصة في الحالين حفص وأسكن حمزة وخلف الزاي ويوقف عليها حمزة كما مر بوجهين النقل عن القياس والإبدال واوا مفتوحة على وجه الرسم

واختلف في ( أن تنفد ) الآية 6 فحمزة والكسائي وخلف بالياء المثناة تحت على التذكير وافقهم الأعمش والباقون بالتاء من فوق ووجههما بين لأن التأنيث مجازي وعن ابن محيصن والمطوعي بمثله مدادا بكسر الميم وألف بين الدالين ونصبه على التمييز أو على المصدر كما نقل عن الرازي بمعنى ولو أمددناه بمثله إمدادا ثم ناب المدد مناب الإمداد مثل أنبتكم من الأرض نباتا ويوقف لحمزة على ربه أحدا بالتحقيق مع عدم السكت وبالسكت على الياء قبل الهمزة وبالإدغام فقط فهي ثلاثة وهو متوسط بغيره المنفصل وأما النقل بلا إدغام فلم يأخذ به صاحب النشر قال لأن الياء زائدة لمجرد الصلة أي بخلاف نحو في أنفسكم ففيه النقل أيضا كما مر في بابه

المرسوم نافع كبقية الرسوم على حذف ألف تزور لتحتمل القراءتين وكذا زكية ولتخذت ولكلمت ربي وأن تنفد كلمت ربي واتفقوا على إثبات ألف كتاب ربك وعلى رسلا كلتا الجنتين بالألف وفي بعض المصاحف تذروه الرياح بألف وفي بعضها بحذفها وكذلك خرجا هنا وتسألهم خرجا بالمؤمنين واتفقوا على إثبات فخراج ربك بالمؤمنين وفي المدني فلا تصاحبني بلا ألف وكتبوا ردما أتوني وقال أتوني بألف وتاء من غير ألف ثانية وكتبوا لأجدن خيرا منها بغير ميم بعد الهاء في الكوفي والبصري وبميم في المدني والمكي والشامي وكتبوا فإن اتبعتني فلا تسألني بالياء ومكنني بنونين في المكي وكتبوا مويلا بياء بعد الواو وكتب في الكوفي والبصري فله جزاوا بواو وألف المقطوع والموصول اتفقوا على وصل ألن نجعل هنا ألن نجمع بالقيامة واتفقوا على قطع لام الجر في مال هذا الكتاب كالنساء والفرقان وسأل ياآت الإضافة تسع ( ربي أعلم ) الآية 22 ( بربي أحدا ) الآية 38 ( ربي أن ) الآية 40 ( ستجدني إن ) الآية 69 ( معي صبرا ) الآية 67 72 75 ثلاثة ( دوني أولياء ) الآية 102 والزوائد ست ( المهتد ) الآية 17 ( أن يهدين ) الآية 24 ( أن يؤتين ) الآية 66 و ( أن تعلمن ) الآية 66 ( إن ترن ) الآية 39 ( ما كنا نبغ ) الآية 64 وأما ( تسألني ) الآية 70 فليست من الزوائد. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر صـ 363 ـ 374}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
" سورة الكهف "
" عوجا قيما " قرأ حفص حال وصل عوجا بقيما بالسكت على الألف المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس ، والباقون بغير سكت مع إخفاء التنوين في القاف.
" لينذر " بأسا فيه ، وينذر ، يؤمنوا ، يأتون ، عليم ، أظلم ، جلي.
" من لدنه " قرأ شعبة بإسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ. قال في الغيث: والمراد بالإشمام هنا ضم الشفتين عقب النطق بالدال الساكنة على ما ذكره مكى والداني وعبد الله الفارسى وغيرهم. وقال الجعبري لا يكون الإشمام بعد الدال بل معه تنبهها على أن أصلها الضم وسكنت تخفيفا ، انتهى. والظاهر أن الحق مع الجعبري. والباقون بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء من غير صلة إلا للمكي. فمع الصلة.
" ويبشر " قرأ الأخوان بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة ، والباقون بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة.
" وهيئ. ويهيئ " أبدل الهمز فيهما أبو جعفر وحده في الحالين وهشام وحمزة في الوقف فقط.
" فأووا " أبدل همزه مطلقا السوسي وأبو جعفر وفي الوقف حمزة.
" مرفقا " قرأ المدنيان والشامي بفتح الميم وكسر الفاء والباقون بكسر الميم وفتح الفاء ومن فتح الميم فخم الراء ومن كسرها رققها. وهو آخر الربع.
الممال
" فأبى ، وهدى " وأوى عند الوقف عليها ، ويتلى وأحصى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. موسى ويا موسى والحسنى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، افترى بالإمالة للبصري والأصحاب والتقليل لورش. جاءهم وجاء لابن ذكوان وحمزة وخلف ، الناس لدوري البصري ، آثارهم بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش آذانهم لدوري الكسائي.
المدغم
" الصغير " إذ جاءهم لهشام والبصري ، ينشر لكم للبصري بخلف عن الدوري.

" الكبير " وجعل لهم. خزائن رحمة فقال له ، قال لقد ، الآخرة جئنا ، العلم من قبله ، إلى الكهف فقالوا ، نحن نقص ، أظلم ممن. ولا إدغام في يخرون للأذقان معا لسكون ما قبل النون.
" طلعت " غلظ اللام ورش: منه ، فهو ، ذراعيه ، اطلعت ، عليهم ، يشعرن ، مراء ظاهرا ، فيهم ، بئس ، أساور ، ثيابا خضرا ، جلي.
" تزاور " قرأ الشامي ويعقوب بإسكان الزاي وتشديد الراء من غير ألف مثل تحمر ، وعاصم والأخوان وخلف بفتح الزاي مخففة وألف بعدها وتخفيف الراء ، والباقون كذلك إلا أنهم شددوا الزاي.
" المهتد " حكمها حكم ما في سورة الإسراء.
" وتحسبهم " فتح السين الشامي وعاصم وحمزة وأبو جعفر وكسرها غيرهم.
" فرارا " لا ترقيق فيه لورش لتكرير الراء.
" ولملئت " شدد اللام المدنيان والمكي وخففها غيرهم وأبدل همزة في الحالين السوسي وأبو جعفر ، وفي الوقف حمزة.
" رعبا " ضم العين الشامي والكسائي وأبو جعفر ويعقوب ، وأسكنها غيرهم.
" بورقكم " أسكن الراء البصري وشعبة وحمزة وخلف وروح ، وكسرها غيرهم.
" ربي أعلم " فتح الياء المدنيان والمكي والبصري وأسكنها غيرهم.
" يهدين " أثبت الياء وصلا المدنيان والبصري وفي الحالين المكي ويعقوب وحذفها الباقون مطلقا.
" ثلاثمائة سنين " قرأ الأخوان وخلف بحذف تنوين مائة والباقون بإثباته. وأبدل أبو جعفر همزة مائة مطلقا وحمزة وقفا.
" ولا يشرك " قرأ الشامي بتاء الخطاب وجزم الكاف على أن لا ناهية ، والباقون بياء الغيبة ورفع الكاف على أنها نافية.
" بالغداة " قرأ الشامي بضم الغين وإسكان الدال وبعده واو مفتوحة والباقون بفتح الغين والدال وبعدها ألف لفظا لا خطًا.
" تحتهم الأنهار " سبق مثله قريبا.
" متكئين " فيه لأبي جعفر الحذف مطلقا ، ولحمزة في الوقف الحذف والتسهيل ، ولا يخفى ما فيه من البدل لورش.
" وحسنت مرتفقا " آخر الربع.
الممال

وترى الشمس عند الوقف على ترى بالإمالة للبصري والأخوين وخلف والتقليل لورش وعند الوصل بالإمالة للسوسي بخلف عنه. أزكى وعسى وهواه بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. الدنيا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، شاء معا لابن ذكوان وخلف وحمزة ، ولا إمالة ولا تقليل في تمُار لأن الراء ليست متطرفة بل متوسطة بالياء التي حذفت للجازم.
المدغم
" الصغير " لبثتم معا للبصري والشامي والأخوين وأبي جعفر.
" الكبير " أعلم بما معا ، أعلم بهم ، أعلم بعدتهم ، لا مبدل لكلماته ، تريد زينة ، للظالمين نارا. ولا إدغام في: أقرب من هذا ، إذ الباء لا تدغم إلا إذا كانت ياء يعذب في ميم من.
" آكلها " أسكن الكاف نافع وابن كثير وأبو عمرو وضمها غيرهم.
" ثمر " قرأ عاصم وأبو جعفر ويعقوب بفتح الثاء والميم وأبو عمر بضم الثاء وإسكان الميم والباقون بضم الثاء والميم.
وهو معا ، يحاوره ، أنا أكثر ، أنا أقل ، خيرا ، طلبا ، كفيه ، منتصرا ، خير معا مقتدرا ، يغادر ، صغيرة ، كبيرة حاضرا ، بئس ، جلي.
" منها منقلبا " قرأ المدنيان والمكي والشامي بزيادة ميم بعد الهاء مع ضم الهاء على التثنية والباقون بحذف الميم وفتح الهاء على الإفراد.
" لكنا هو " قرأ الشامي وأبو جعفر ورويس بإثبات الألف بعد النون وصلا ، والباقون بحذفها وأجمعوا على إثباتها وقفا اتباعا للرسم.
" بربي أحدا معا " و " ربي أن " فتح الياء المدنيان والمكي والبصري وأسكنها غيرهم.
" إن ترني " قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بإثبات الياء وصلا وابن كثير ويعقوب بإثباتها في الحالين.
" يؤتين " أثبت الياء المدنيان والبصري وصلا في الحالين ابن كثير ويعقوب.
" بثمره " قرأ عاصم وأبو جعفر وروح بفتح الثاء والميم وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم ، والباقون بضمهما.
" ولم تكن " قرأ الأخوان وخلف بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث.
" فئة " أبدل الهمز ياء خالصة مطلقا أبو جعفر وفي الوقف حمزة.

" الولاية " كسر الواو والأخوان وخلف وفتحها غيرهم.
" الحق " قرأ أبو عمرو والكسائي برفع القاف والباقون بخفضها.
" عقبا " أسكن القاف عاصم وخلف وحمزة وضمها غيرهم.
" الرياح " قرأ الأخوان وخلف بالإفراد والباقون بالجمع.
" نسير الجبال " قرأ المكي والبصري والشامي بتاء مثناة مضمومة مع فتح الياء المشددة ورفع لام الجبال ، والباقون بالنون المضمومة مع كسر الياء المشددة ونصب لام الجبال.
" مال هذا الكتاب " سبق مثله في سورة النساء.
" للملائكة اسجدوا " سبق في الإسراء مثله.
" بدلا " آخر الربع.
الممال
سواك ، فعسى ، وأحصاها بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. شاء لحمزة وخلف وابن ذكوان. الدنيا معا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. وترى الأرض فترى المجرمين عند الوقف عليهما بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش وعند وصلها بالإمالة للسوسي وحده بخلف عنه. وأما كلتا فاختلف في ألفها فقيل إنها للتأنيث كإحدى وسيما وقيل إنها للتثنية فعلى الأول تمال للأخوين وخلف وتقلل للبصري وورش بخلف عنه. وعلى الثاني لا يكون فيها تقليل ولا إمالة. قال في النشر: والوجهان جيدان ولكني إلى الفتح أجنح.
المدغم
" الصغير " إذ دخلت للبصري والشامي والأخوين وخلف. لقد جئتمونا للبصري وهشام والأخوين وخلف ، بل زعمتم لهشام والكسائي.
" الكبير " فقال لصاحبه ، قال له ، جئتك قلت ، نجعل لكم ، عن أمر ربه ، ولا إدغام في خلقك لعدم وجود الميم.
" ما أشهدتهم " قرأ أبو جعفر أشهدناهم بالنون والألف ، والباقون بالتاء المضمومة وحذف الألف.
" وما كنت " قرأ أبو جعفر بفتح التاء والباقون بضمها.
" ويوم يقول " قرأ حمزة بالنون والباقون بالياء التحتية.
" شركائي " أجمعوا على فتح الياء وصلا وإسكانها وقفا.
" ويستغفروا " تأتيهم ، يأتيهم ، أنذروا ، أظلم ، ذكر ، تصبر ، صابرا فانطلقا كله جلي.

" قبلا " قرأ أبو جعفر والكوفيون بضم القاف والباء ، وغيرهم بكسر القاف وفتح الباء.
" هزوا " قرأ حفص بضم الزاي والواو في الحالين ، وحمزة بإسكان الزاي وبالهمز وصلا وأما وقفا فله النقل والإبدال واوا وخلف بإسكان الزاي وبالهمز في الحالين والباقون بضم الزاي مع الهمز في الحالين.
" يؤاخذهم " أبدل الهمز واوا خالصة مطلقا ورش أبو جعفر وفي الوقف حمزة.
" موئلا " وزرش فيه كغيره ولحمزة في الوقف عليه نقل حركة الهمزة إلى الواو وحذف الهمزة فيصير النطق بواو مكسورة وبعدها اللام وله إبدال الهمزة واوا وإدغام التي قبلها فيها فيصير النطق بواو مشددة مكسورة.
" لمهلكهم " قرأ شعبة بفتح الميم واللام وحفص بفتح الميم وكسر اللام والباقون بضم الميم وفتح اللام.
" أرأيت " سهل الهمزة الثانية نافع وأبو جعفر ولورش إبدالها حرف مد مع الإشباع غير أن هذا الوجه لا يأتى إلا في الوصل وأما في الوقف فيتعين له التسهيل والكسائي بحذف الهمزة والباقون بإثباتها محققة مطلقا إلا حمزة عند الوقف فله فيها التسهيل فقط.
" أنسانيه " ضم الهاء حفص وكسرها غيره ، ووصلها ابن كثير وحده.
" نبغ " أثبت الياء وصلا المدنيان والبصري والكسائي وفي الحالين ابن كثير ويعقوب وحذفها الباقون في الحالين.
" على أن تعلمن " أثبت الياء وصلا المدنيان والبصري وفي الحالين يعقوب والمكي وحذفها في الحالين سواهم.
" رشدا " قرأ البصريان بفتح الراء والشين وغيرهما بضم الراء وسكون الشين وأما من أمرنا رشدا ولأقرب من هذا رشدا فبفتح الراء والشين لسائر القراء.
" معي صبرا " الثلاثة فتح حفص الياء فيها وأسكنها الباقون.
" ستجدني إن شاء الله " فتح الياء المدنيان وأسكنها سواهما..

" فلا تسألني " قرأ المدنيان والشامي بفتح اللام وتشديد النون والباقون بإسكان اللام وتخفيف النون ، وأجمعوا على إثبات الياء في الحالين إلا ابن ذكوان فله الاثبات والحذف وصلا ووقفا. قال في النشر: والوجهان صحيحان عن ابن ذكوان.
" ذكرا ، وإمرا " فيهما لورش التفخيم والترقيق والأرجح الأول.
" لتغرق أهلها " قرأ الأخوان وخلف بياء تحتية مفتوحة وفتح الراء ورفع لام أهلها والباقون بتاء مثناة مضمومة مع كسر الراء ونصب لام أهلها.
" تؤاخذني " سبق مثله قريبا.
" عسرا " ضم السين أبو جعفر وسكنها غيره.
" زكية " قرأ الشامي والكوفيون وروح بغير ألف بعد الزاي مع تشديد الياء ، والباقون بألف بعد الزاي مع تخفيف الياء.
" نكرا " ضم الكاف المدنيان وابن ذكوان ويعقوب وشعبة وأسكنها غيرهم وهو آخر الربع.
الممال
ورأى المجرمون عند وصلها بإمالة الراء فقط لشعبة وحمزة وخلف وعند الوقف عليها بإمالة الراء والهمزة لابن ذكوان وشعبة والأخوين وخلف ، وبإمالة الهمزة وحدها للبصري وبتقليل الراء والهمزة لورش مع ثلاثة البدل وبفتحها للباقين ، للناس لدوري البصري. جاءهم وشاء لابن ذكوان وحمزة وخلف ، الهدى معا ولفتاه معا بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. آذانهم لدوري الكسائي. القرى بالإمالة للبصري والأصحاب والتقليل لورش. موسى معا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، أنسانيه بالإمالة للكسائي وحده والتقليل لورش بخلف عنه ، آثارهما بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش.
المدغم
" الصغير " ولقد صرفنا للبصري وهشام والأخوين وخلف ، إذ جاءهم ، للبصري وهشام لقد جئت معا للبصري وهشام والأخوين وخلف.
" الكبير " بالباطل ليدحضوا ، أظلم ممن ، لعجل لهم ، العذاب بل ، لا أبرح حتى ، فاتخذ سبيله ، قال لفتاه ؛ واتخذ سبيله قال له ، قال: قال لا ، لا تؤاخذني ولا إدغام في جئت شيئا معا لوجود تاء الخطاب المفتوحة.

" لدني " قرأ المدنيان بضم الدال وتخفيف النون ، ولشعبة وجهان: الأول إسكان الدال مع الإيماء بالشفتين فيصير النطق بدال ساكنة مشمة فيكون الإشمام مقارنا للإسكان. والثاني اختلاس ضمة الدال وكلا الوجهين مع تخفيف النون والوجه الثاني وإن لم يذكره الشاطبي تبعا للداني في التيسير قوي صحيح نص عليه كثير من أئمة القراءة ومنهم الداني في المفردات وجامع البيان والباقون بضم الدال وتشديد النون.
" لاتخذت " قرأ المكي والبصريان بتخفيف التاء الأولى وكسر الخاء من غير ألف وصل والباقون بألف الوصل وتشديد التاء الأولى وفتح الخاء.
" فراق " راؤه مفخم للجميع لوجود حرف الاستعلاء بعده.
" أن يبدلهما " قرأ المدنيان والبصري بفتح الباء وتشديد الدال والباقون بإسكان الباء وتخفيف الدال.
" رحما " ضم الحاء الشامي وأبو جعفر ويعقوب وأسكنها غيرهم.
" ذكرا وسترا " فيهما التفخيم والترقيق لورش والأول أرجح.
" فأتبع سببا ثم اتبع سببا معا " قرأ الشامي والكوفيون بقطع الهمزة وإسكان التاء في الثلاثة وغيرهم بوصل الهمزة وتشديد التاء.
" حمئة " قرأ الشامي وشعبة والأخوان وأبو جعفر وخلف بألف بعد الحاء وإبدال الهمزة ياء خالصة وصلا ، ووقفا والباقون بحذف الألف وتحقيق الهمزة.
" فيهم " ظلم ، نكرا ، جلي.
" فله جزاء الحسنى " قرأ حفص والأخوان ويعقوب وخلف بفتح الهمزة منونة مع كسر التنوين وصلا للساكن والباقون بالرفع من غير التنوين ولحمزة عند الوقف تسهيل الهمزة مع المد والقصر مثل بناء ودعاء ولهشام عند الوقف إبدال الهمزة ألفا مع القصر والتوسط والمد ، ثم تسهيلها بالروم مع المد والقصر وله إبدالها واوا خالصة مع القصر والتوسط والمد ، وكل منها مع السكون المحض والإشمام وله القصر مع الروم وهذا على القول برسمها بواو ، وأما على القول بعدم رسمها على واو فلا يكون له إلا خمسة القياس.
" يسرا " ضم السين أبو جعفر وأسكنها غيره.

" السدين " فتح السين المكي والبصري وحفص وضمها غيرهم.
" يفقهون " قرأ الأخوان وخلف بضم الياء وكسر القاف والباقون بفتحهما.
" يأجوج ومأجوج " قرأ عاصم بالهمز المحقق فيهما والباقون بإبداله حرف مد.
" خرجا " قرأ الأخوان وخلف بفتح الراء وبعدها ألف والباقون بإسكانها من غير ألف.
" سدا " قرأ المدنيان والشامي وشعبة ويعقوب بضم السين والباقون بفتحها.
" مكني " قرا المكي بنونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مخففة وغيره بنون واحدة مشددة مكسورة.
" ردما ائتوني " قرأ شعبة بكسر تنوين وهمزة ساكنة بعده وصلا فإن وقف على ردما وابتدأ بائتوني فيبتدئ بهمزة وصل مكسورة وإبدال الهمزة الساكنة بعدها ياء والباقون بإسكان التنوين وهمزة قطع مفتوحة وبعدها ألف وصلا ووقفا.
" الصدفين " قرأ شعبة بضم الصاد وإسكان الدال والمكي والبصريان والشامي بضم الصاد والدال والباقون بفتحهما.
" قال آتوني " قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه بهمزة ساكنة بعد اللام وصلا فإن وقفا على قال فالابتداء بائتوني بهمزة وصل مكسورة ثم ياء ساكنة بدلا عن الهمزة التىهي فاء الكلمة والباقون بهمزة قطع مفتوحة بعدها ألف وصلا ووقفا وهو الوجه الثاني لشعبة.
" قطرا " لا خلاف في تفخيم رائه في الحالين.
" فما استطاعوا " قرأ حمزة بتشديد الطاء والباقون بتخفيفها. ولا خلاف بينهم في تخفيف قوله تعالى وما استطاعوا.
" دكاء " قرأ الكوفيون بمد الكاف وهمزة مفتوحة بعدها غير منونة والباقون بتنوين الكاف من غير همز بعدها.
" حقا " آخر الربع.
الممال
" الحسنى " بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. ساوى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. جاء لابن ذكوان وحمزة وخلف.
المدغم
" الصغير " لاتخذت لغير حفص ورويس والمكي ، فهل نجعل للكسائي مع الغنة.
" الكبير " قال لو ، وسنقول له. تطلع على ، نجعل لك.
" من دوني أولياء " فتح الياء المدنيان والبصري وأسكنها غيرهم.

" أولياء إنا " سهل الثانية بين بين المدنيان والمكي والبصري ورويس وحققها الباقون وأجمعوا على تحقيق الأولى.
" يحسبون " هزوا ، نزلا خالدين ، جلي.
" أن تنفذ " قرأ الأخوان وخلف بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة صـ 193 ـ 201}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
ومن سورة بني إسرائيل الإسراء
قوله تعالى { ألا يتخذوا } يقرأ بالياء والتاء فالحجة لمن قرأه بالياء أنه رده على بني إسرائيل والحجة لمن قرأه بالتاء أنه جعل النبي عليه السلام مواجها لهم بالخطاب قوله تعالى ليسوءوا وجوهكم يقرأ بفتح الهمزة علامة للنصب وبضمها وواو بعدها وبالياء والنون فالحجة لمن قرأ بفتح الهمزة أنه جعله فعلا للوعد وللعذاب والحجة لمن قرأه بالضم أنه جعله فعلا للعباد في قوله عبادا لنا ليسوءوا وجوهكم ودليله قوله وليدخلوا المسجد وليتبروا والقراءة بالياء في هذين الوجهين فأما النون فإخبار عن الله عز وجل أخبر به عن نفسه وخص الوجوه وهو يريد الوجوه والأبدان ودليله قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه يريد إلا هو والفعل في الإفراد والجمع منصوب بلام كي قوله تعالى كتابا يلقاه يقرأ بتخفيف القاف وسكون اللام وبتشديدها وفتح اللام فالحجة لمن خفف أنه جعل الفعل للكتاب والهاء للإنسان والحجة لمن شدد أنه جعل الفعل لما لم يسم فاعله واسمه مستتر فيه والهاء للكتاب قوله تعالى أمرنا مترفيها يقرأ بالتشديد والتخفيف فالحجة لمن شدد أنه أراد به الإمارة والولاية منها والحجة لمن خفف أنه أراد أمرناهم بالطاعة فخالفوا إلى العصيان وأما قول العرب أمر بنو فلان فمعناه كثروا والله آمرهم أي كثرهم وبارك فيهمم

قوله تعالى فلا تقل لهما أف يقرا بالكسر منونا وغير منون وبالفتح من غير تنوين فالحجة لمن نون أنه أراد بذلك الإخبار عن نكر معناه فلا تقل لهما القبيح والحجة لمن كسر ولم ينون أنه أراد إسكان الفاء فكسر لالتقاء الساكنين وفيها سبع لغات الفتح والتنوين والكسر والتنوين والضم والتنوين وأفى على وزن فعلى وزاد ابن الأنباري أف بتخفيف الفاء وبإسكانها وهي كلمة تقال عند الضجر ولو علم الله تعالى أوجز منها في ترك العقوق لأتى بها ومعناها كناية عن كل قبيح فإن قيل فلم جاز إجراء الفاء في أف لجميع الحركات فقل لأن حركتها ليست بحركة إعراب إنما هي لالتقاء الساكنين فأجروها مجرى ما انضم أوله من الأفعال عند الأمر بها وإدغام آخرها كما قال فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا فالضاد تحرك بالضم اتباعا للضم وبالفتح لالتقاء الساكنين وبالكسر على أصل ما يجب في تحريك الساكنين إذا التقيا فإن قيل إفيجوز مثل ذلك في رب وثم فقل لا لأن هذين حرفان وحق الحروف البناء على السكون فلما التقى في أواخرها ساكنان حركت بأخف الحركات واتسع في أف لأنها لمنهى عنه كما وقعت إيه لمأمور به كما اتسعوا في حركات أواخر الأفعال عند الأمر والنهي

قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر يقرأ بإثبات الألف بعد الغين وبطرحها وبتشديد النون في الوجهين فالحجة لمن أثبت الألف أنه جعلها ضميرا للوالدين وكناية عنهما لتقدمهما وأسقط النون التي هي علامة الإعراب لدخول حرف الشرط وأتى بنون التأكيد الشديدة وبني الفعل معها لأنها مانعة من الإعراب وكسرت تشبيها بنون الأثنين والحجة لمن طرح الألف أنه صاغ الفعل لقوله أحدهما ونصب الكبر بتعدى الفعل إليه وأتى بالنون الشديدة لدخول إما على الفعل لأنها قلما تدخل على فعل إلا أتى فيه بالنون الشديدة للتأكيد فإن قيل فإذا رفعت أحدهما ها هنا بفعله فبم ترفعه مع الألف فقل في ذلك غير وجه أحدهما أنه يرتفع بدلا من الألف التي في الفعل والثاني أنه يرتفع بتجديد فعل مضمر ينوب عنه الظاهر والثالث أنه يرتفع على إعادة سؤال وإجابة كانه قيل من يبلغ الكبر فقل أحدهما أو كلاهما وعلى هذا الوجه يحمل قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا فإن قيل فلم خصا بالبر عند الكبر فقل إنما خصا بذلك وإن كان لهما واجبا في سائر الأوقات لأنهما عند الكبر يثقل عليهما الاضطراب والخدمة فخصا بالبر فيه لذلك وتقول العرب فلان أبر بوالديه من النسر لأن أباه إذا كبر ولم ينهض للطيران لزم وكره وعاد الفرخ عليه فزقه كما كان أبوه يفعل به قوله تعالى كان خطأ يقرأ بكسر الخاء وإسكان الخاء وإسكان الطاء والقصر وبفتحهما والقصر وبكسر الخاء وفتح الطاء والمد فالحجة لمن كسر وأسكن وقصر أنه جعله مصدرا لقولهم خطئت خطأومعناه أثمت إثما والحجة لمن فتحهما وقصر أنه أراد الخطأ الذي هو ضد العمد ودليله قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وقال بعض أهل اللغة هما لغتان بمعنى كما قالوا قتب وقتب وبدل وبدل

والحجة لمن كسر الخاء وفتح الطاء ومد فوزنه فعال من الخطيئة وهو مصدر كالصيام والقيام والعرب تقول هذا مكان مخطوء فيه من خطئت ومخطا فيه من أخطأت هذان بالهمز ومكان مخطو فيه من المشي بتشديد الواو من غير همز قوله تعالى فلا يسرف في القتل يقرأ بالياء والتاء فمن قرأه بالياء رده على الولي لأنه غير مقصود بمواجهة الخطاب والحجة لمن قرأه بالتاء فالمعنى للولي والخطاب له وللحاضرين أي فلا تسرف يا ولي ولا أنتم يا من حضر ودليله قراءة أبي فلا تسرفوا في القتل ومعنى الإسراف أن تقتل عشرة بواحد أو يقتل غير القاتل لشرفه في قومه وخمول القاتل فيهم قوله تعالى وزنوا بالقسطاس يقرأ بكسر القاف وضمها وهما لغتان فصيحتان والضم أكثر لأنه لغة أهل الحجاز ومعناه الميزان وأصله رومي والعرب إذا عربت اسما من غير لغتها اتسعت فيه كما قلنا في إبراهيم وما شاكله قوله تعالى كان سيئه يقرأ بفتح الهمزة وإعراب الهاء وتنوينها وبرفع الهمزة وضم الهاء لأنها هاء كناية فالحجة لمن فتح الهمزة وأعرب الهاء أنه جعلها واحدة من السيئات ودليله أن كل ما نهى الله عز وجل عنه سيئ مكروه ليس فيه مستحسن لقوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فالسيئ ضد الصالح والحجة لمن قرأه بالإضافة قوله مكروها ولو أراد السيئة لقال مكروهة لأنها أقرب من ذلك دليله أنه في قراءة أبي كل ذلك كان سيئاته عند ربك

فإن قيل لفظ كل يقتضي الجمع فلم لم يؤت بعده بجمع فقل ما بعده بمعنى الجمع وإن أتى بلفظ الواحد فمن أتى بعده بالجمع فعلى معناه ومن أتى بعده بالواحد فعلى لفظه قوله تعالى ليذكروا وما يزيدهم يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد ذكر القول فيه آنفا قوله تعالى عما يقولون وعما تقولون يسبح له يقرأ ن بالتاء والياء فالحجة لمن قرأه يقولون في الموضعين بالياء والتاء مذكورة فيما مضى والحجة لمن قرأ تسبح بالتاء قراءة أبي سبحت له السموات والحجة لمن قرأه بالياء أنه جمع قليل والعرب تذكره ودليله قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم وقال نسوة والعلة في ذلك أن الجمع القليل قبل الكثير والتذكير قبل التأنيث يحمل الأول على الأول والحجة لمن قرأ بعضا بالتاء وبعضا بالياء ما قدمنا ه من العلة في الجمع قوله تعالى أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا مذكور في الأعراف والعلل فيه قوله تعالى لئن أخرتن يقرأ بإثبات الياء وحذفها فالحجة لمن أثبتها أنه أتى به على الأصل والحجة لمن حذفها أنه أجتزأ بالكسرة منها فإن قيل لئن حرف شرط وحروف الشرط لا يليها إلا مستقبل أو ماض في

معنى المستقبل فقل إن اللام حرف تأكيد يرفع بعده الفعل وإن حرف شرط ينجزم بعده الفعل فلما جمعوا بينهما لم يجز اجتماع الرفع والجزم في فعل واحد فعدلوا عن المستقبل إلى فعل لا يتبين فيه رفع ولا جزم فوجدوه الماضي فأولوه لئن في جميع المواضع فاعرفه قوله تعالى بخيلك ورجلك يقرأ بإسكان الجيم وكسرها فالحجة لمن أسكن أنه أتى بالجمع على حقه لأنه جمع راجل والحجة لمن كسر فلمجاورة اللام لأن اللام كسرت للخفض وكسرت الجيم للقرب منها كما قالوا حجل وأنشد أرتني حجلا على ساقها فهش الفؤاد لذلك الحجل قوله تعالى أفأمنتم أن نخسف أو فيرسل فيغرقكم يقرأ كله بالنون والياء فالحجة لمن قرأه بالنون أنه جعله من إخبار الله عن نفسه والحجة لمن قرأه بالياء أنه جعله من إخبار النبي صلى الله عليه عن ربه قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى يقرآن بالإمالة والتفخيم معا وبإمالة الأول وتفخيم الثاني فالحجة لمن أمالهما أنه دل بالإمالة على أنهما من ذوات الياء لأنهم يميلون الرباعي وإن كان من ذوات الواو فذوات الياء بذلك أولى والحجة لمن فخمها أنه أتى بالكلام على أصله لأنه قد انقلبت الياء ألفا لفتح ما قبلها فاستعمال اللفظ أولى من استعمال المعنى ومعنى ذلك ومن كان فيما وصفنا من نعيم الدنيا أعمى فهو في نعيم الآخرة أعمى وأضل والحجة لمن أمال الأول وفخم الثاني أنه جعل الأول صفة والثاني بمنزلة أفعل منك ومعناه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى منه في الدنيا

قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلفك يقرأ بفتح الخاء وإسكان اللام وبكسر الخاء وألف بعد اللام ومعناهما بعدك وهما لغتان وليس من المخالفة قال الشاعر نؤي أقام خلاف الحي أو وتد قوله تعالى ونأى بجانبه يقرأ بفتح النون والهمزة وبكسرها وبفتح النون وكسر الهمزة وإثبات الهمزة في ذلك كله وبفتح النون وتأخير الهمزة وفتحة قبلها كالمدة فالحجة لمن قرأه بفتحهما أنه أتى بالكلمة على أصلها لأنها في حقيقة اللفظ نأي على وزن فعل والحجة لمن قرأه بكسرهما أنه أمال الياء للدلالة عليها فكسر لها الهمزة ليقر بها منها بالمجاورة وكسر النون لمجاورة الهمزة كما قالوا شعير وبعير والحجة لمن فتح النون أنه بقاها على أصلها وكسر الهمزة لمجاورة الياء ومعنى ذلك كله بعد والاسم منه النأي والحجة لمن قرأه بتأخير الهمزة أنه أراد معنى ناء ينوء إذا نهض بثقل مطيقا لحمله ودليله قوله تعالى لتنوء بالعصبة وأصله نوأ فانقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ومدها تمكينا للهمزة بعدها قوله تعالى حتى تفجر لنا يقرأ بالتشديد والتخفيف فالحجة لمن شدد أنه أخذه من فجر يفجر ودليله قوله تفجيرا كما قال وكلم الله موسى تكليما والحجة لمن خفف أنه أخذه من فجر يفجر إذا شق الأنهار وأجرى فيها الماء قوله تعالى كسفا يقرأ بفتح السين وإسكانها فالحجة لمن فتح أنه أراد به جمع كسفة كقولك قطعة وقطع والحجة لمن أسكن أنه شبهه بالمصدر في قولهم علم وحلم

قوله تعالى قل سبحان ربي يقرأ بإثبات ألف على الإخبار وبطرحها على الأمر فالحجة لمن أتى به على الإخبار أنه اتى به على الحكاية عن الرسول عليه السلام وهي بالألف في مصاحف أهل مكة والشام والحجة لمن قرأه على الأمر أنه أراد ما لفظ به جبريل عليه السلام فكأنه قال قل يا محمد تنزيها لله ربي من قولكم قوله تعالى لقد علمت يقرأ بفتح التاء وضمها فالحجة لمن فتح أنه جعل التاء لفرعون دلالة على المخاطبة والحجة لمن ضم أنه جعل التاء لموسى دلالة على إخبار المتكلم عن نفسه فإن قيل فما وجه الخلف في هذه الآية فقل الخلف في القرآن على ضربين خلف المغايرة وهو فيه معدوم وخلف الألفاظ وهو فيه موجود ووجه الخلف في هذه الآية أن موسى قال لفرعون لما كذبه ونسب آياته إلى السحر لقد علمت أنها ليست بسحر وأنها منزلة فقال له فرعون أنت أعلم فأعاد عليه موسى لقد علمت أنا أيضا أنها من عند الله قوله تعالى قل ادعوا يقرأ بالضم والكسر وقد ذكر في البقرة قوله تعالى فهو المهتدي يقرأ بإثبات الياء وحذفها وقد ذكر في الأعراف. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 214 ـ 212}

وقال ابن زنجلة :
سورة الكهف
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه 2
قرأ أبو بكر من لدنهي بإسكان الدال وإشمام الضم وكسر والنون والهاء ووصل الهاء بالياء الأصل لدن بضم الدال ثم إنه أسكن الدال استثقالا للضمة كما تقول عضد فلما أسكن الدال التقى ساكنان النون والدال فكسر النون لالتقاء الساكنين وكسر الهاء لمجاورة حرف مكسور و وصلها بياء كما تقول مررت به ي يا فتى وأما إشمام الضمة في الدال ف ليعلم أن الأصل كان في الكلمة الضمة ومثل ذلك قيل وجيء فاعرفه فإنه حسن
وقرأ الباقون من لدنه بضم الدال وسكون النون وضم الهاء على أصل الكلمة كقوله من لدن حكيم عليم
فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 16
قرأ نافع وابن عامر من أمركم مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء وقرأ الباقون مرفقا بكسر الميم وفتح الفاء
قال أبو عمرو مرفق اليد بكسر الميم وفتح الفاء وكذلك مرفق الأمر مثل مرفق اليد سواء وكذا قال أيضا أبو الحسن الأخفش
قال هما لغتان لا فرق بينهما وقال الفراء فكأن الذين فتحوا الميم أرادوا أن يفرقوا بين المرفق من الأمر والمرفق من الإنسان وأكثر العرب على كسر الميم في الأمر و في المرفق من الإنسان وقد تفتح العرب أيضا الميم من مرفق الإنسان وهما لغتان في هذا وفي هذا
وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين 17
قرأ ابن عامر تزور عن كهفهم مثل تحمر وتصفر ومعناه تعدل وتميل
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو تزاور بالتشديد وقرأ أهل الكوفة بالتخفيف من شدد أراد تتزاور فأدغمت التاء في الزاي ومن خفف حذف إحدى التاءين وهي الثانية
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا 18
قرأ نافع وابن كثير ولملئت منهم بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف وهما لغتان يقال ملئ فلان رعبا فهو مملوء و ملئ فهو مملأ
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة 19

قرأ أبو بكر وحمزة وأبو عمرو بورقكم ساكنة الراء وقرأ الباقون بكسر الراء على أصل الكلمة من سكن الراء طلب التخفيف بإسكان الراء لأن الراء ب تكررها بمنزلة حرفين
ولبثوا في كهفهم ثلث مائة سنين وازدادوا تسعا 25
قرأ حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين مضافا بغير تنوين قال قوم ليست هذه القراءة مختارة لأن العرب غذ أضافت هذا الجنس أفردت فيقولون عندي ثلثمائة دينار ولا يقولون ثلثمائة دنانير ولا يقولون هؤلاء ثلثمائة رجال إنما يقولون ثلثمائة رجل بل هذه القراءة مختارة وحجتهما أنهما أتيا بالجمع بعد قوله ثلثمائة على الأصل لأن المعنى في ذلك هو الجمع وذلك أنك إذا قلت عندي مئة درهم فالمعنى مئة من الدراهم والجمع هو المراد من الكلام والواحد إنما اكتفي به من الجمع إذا قيل ثلثمائة سنة و ثلثمائة رجل لأن الواحد ها هنا يؤدي على معنى الجمع بذكر العدد قبله فعاملوا الأصل الذي هو مراد المتكلم ولم يكتفيا بالواحد من الجمع هذا مذهب قطرب قال الكسائي العرب تقول أقمت عنده مئة سنة ومئة سنين
وقرأ الباقون ثلثمائة سنين منونا أوقعوا اللباث على السنين ثم بينوا عددها بعد فقالوا ولبثوا في كهفهم سنين ثلثمائة قوله سنين بدل من ثلاث
قال الزجاج سنين جائز أن يكون نصبا وجائز أن يكون جرا فأما النصب فعلى معنى ولبثوا في كهفهم سنين ثلثمائة ويكون على تقدير العربية سنين معطوفا على معطوفا على ثلاث عطف البيان والتوكيد و جائز أن يكون سنين من نعت المئة وهو راجع في المعنى إلى ثلاث
ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا 26
قرأ ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا بالتاء والجزم على النهي أي لا تنسبن أحدا إلى علم الغيب فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه والمراد غيره ويقوي التاء ما بعده وهو قوله واتل ما أوحي قال الفراء وهو وجه غير مدفوع كما قال ولا تدع مع الله آلها آخر

وقرأ الباقون ولا يشرك بالياء وضم الكاف على الخبر المعنى ولا يشرك الله في حكمه أحدا
قال الزجاج قد جرى ذكر علمه وقدرته فأعلم جل وعز أنه لا يشرك في حكمه مما يخبر به من الغيب أحدا كما قال جل وعز عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وكان السدي يقول ولا يشرك في حكمه أحدا أي لا يشاور في أمره وقضائه أحدا
يدعون ربهم بالغدوة والغشي 28
قرأ ابن عامر بالغدوة والعشي بضم الغين وقرأ الباقون بالفتح وحجتهم أن غداة نكرة تعرف بالألف واللام و غدوة معرفة فلا يجوز دخول تعريف على تعريف كما لا يقال مررت بالزيد
وحجة ابن عامر هي أن العرب تدخل الألف واللام على المعرفة
إذا جاورت ما فيه الألف واللام ليزدوج الكلام كما قال الشاعر ... وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا ... شديدا بأحناء الخلافة كاهله ...
وكان له ثمر وأحيط بثمره 34 و42
قرأ عاصم وكان له ثمر و أحيط بثمره بفتح الثاء والميم في الحرفين جمع ثمرة وثمر ك بقرة وبقر الفرق بين الواحد والجمع إسقاط الهاء وحجته قوله قبلها كلتا الجنتين آتت أكلها يعني ثمرها
وقرأ أبو عمرو ثمر و أحيط بثمره بضم الثاء وسكون الميم جمع ثمرة ك بدنة وبدن وخشبة وخشب وثمرة وثمر ويجوز أن يكون جمع ثمار كما يخفف كتب ويجوز أن يكون ثمر واحدة ك عنق وطنب فعلى أي هذه الوجوه جاز إسكان العين منه
وقرأ الباقون ثمر بضم الثاء والميم جمع ثمار وثمر كقولك كتاب وكتب وحمار وحمر
ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 36
قرأ نافع وابن كثير وابن عامر لأجدن خيرا منهما منقلبا بزيادة ميم وكذلك في مصاحفهم وحجتهم قوله قبلها جعلنا
لأحدهما جنتين 32 فذكر جنتين فكذلك منهما منقلبا
وقرأ الباقون منها منقلبا بغير ميم وحجتهم قوله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه 35
لكنا هوالله ربي ولا أشرك بربي أحدا 38
قرأ نافع في رواية إسماعيل وابن عامر لكنا هو الله ربي بإثبات الألف في الوصل

وقرأ الباقون لكن بغير ألف في الوصل وأجمعوا كلهم على الوقف بالألف
أصل الكلمة لكن أنا أقول هو الله ربي فطرحت الهمزة على النون فتحركت بالفتح فصار لكننا فاجتمع حرفان من جنس واحد فأدغمت النون الأولى في الثانية فصار لكنا هو الله
حجة من لم يثبت الألف في الوصل قولك أن قلت محذوفة الألف فإذا وقفت عليها أثبت الألف فقلت أنا وتحذف في الوصل في أجود اللغات نحو أن قمت بغير ألف ويجوز أنا قمت بإثبات الألف وهو ضعيف ومن قرأ لكنا بإثبات الألف في الوصل ف على لغة من قال أنا قمت قال الشاعر ... أنا شيخ العشيرة فاعرفوني ... حميدا قد تذريت السناما
فكذلك لكنا تحذف الألف في الوصل وتثبتها في الوقف لأنهم زادوا الألف للوقف فإذا أدرجوا القراءة طرحوها لزوال السبب الذي من أجله زادوها ومن أثبت الألف في الوصل أجرى الوصل مجرى الوقف
قال الزجاج إثبات الألف جيد لأن الهمزة قد حذفت من أنا فصار إثبات الألف عوضا من الهمزة
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله 43
قرأ حمزة والكسائي ولم يكن له فئة بالياء وحجتهما قوله ينصرونه ولم يقل تنصره كما قال في موضع آخر فئة تقاتل في سبيل الله وكان تذكير ما تقدم من فعلهم من أجل تذكير ما تأخر من فعلهم أولى ليأتلف الفعلان على لفظ واحد وقيل إنه قد حيل بين الفعل والاسم بحائل وهو قوله له والحائل صار كالعوض من التأنيث
وقرأ الباقون ولم تكن بالتاء لتأنيث الفئة وقد سقط السؤال
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا 44
قرأ حمزة والكسائي هنالك الولاية بكسر الواو أي السلطان والقدرة لله
وقرأ الباقون هنالك الولاية بالفتح أي النصرة لله
قال الفراء من فتح الواو يقول النصرة يقال هم أهل ولاية عليك أي متناصرون عليك وكان تأويل الكلام هنالك النصرة
لله جل وعز ينصر أولياءه ويعزه ويكرمهم وهما مصدران فالكسر مصدر الوالي تقول وليت ا لشيء ولاية وهو بين الولاية والمفتوح مصدر للولي تقول هذا ولي بين الولاية

قرأ أبو عمرو والكسائي هنالك الولاية لله الحق بالضم جعلا الحق نعتا للولاية أي الولاية الحق لله أي لا يستحقها غيره
وقرأ الباقون لله الحق بالكسر جعلوا نعتا لله وهو مصدر كما وصفه بالعدل والسلام والمعنى ذو الحق وذو السلام وكذلك الإله معناه ذو العبادة وحجتهم قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق
قرأ عاصم وحمزة وخير عقبا ساكنة القاف وقرأ الباقون بضمها وهما لغتان وبمعنى العاقبة
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 47
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويوم تسير الجبال بضم التاء وفتح السين الجبال رفع على ما لم يسم فاعله وحجتهم قوله وسيرت الجبال فكانت سرابا فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه
وقرأ الباقون نسير بالنون الجبال بالنصب الله أخبر عن نفسه و الجبال نصب مفعول بها
وحجتهم قوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ولم يقل وحشروا فكان إلحاق الكلام بما أتى عقيبه ليأتلف على نظام واحد أولى
وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركاءي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا 51 و52
قرأ حمزة ويوم نقول نادوا شركائي الله أخبر عن نفسه وحجته ما تقدم وما تأخر فأما ما تقدم فقوله وما كنت متخذ المضلين عضدا فكما أن كنت للتكلم كذلك تقول وأما ما تأخر فقوله وجعلنا بينهم موبقا
وقرأ الباقون ويوم يقول بالياء أي قل يا محمد يوم يقول الله تعالى وحجتهم قوله نادوا شركائي الذين زعمتم ولم يقل شركاءنا أو يأتيهم العذاب قبلا 55
قرأ عاصم وحمزة والكسائي أو يأتيهم العذاب قبلا بالضم جمع قبيل مثل سبيل وسبل المعنى أو يأتيهم العذاب صنفا صنفا أي أنواعا من العذاب وقال الزجاج قبلا بمعنى من قبل أي مما يقابلهم ومن قبل وجوههم وفي التنزيل إن كان قيمصه قد من قبل أي من قبل وجهه
وقرأ الباقون قبلا بالكسر أي عيانا مواجهة قال أبو زيد لقيت فلانا قبلا ومقابلة و قبلا و قبلا كله واحد

وجعلنا لمهلكهم موعدا 59
قرأ أبو بكر عن عاصم وجعلنا لمهلكهم موعدا بفتح الميم واللام أي جعلنا لهلاكهم موعدا جعله مصدرا ل هلك يهلك مهلكا وكل ما كان على فعل يفعل فاسم المكان منه على مفعل والمصدر على مفعل بفتح العين
وقرأ حفص لمهلكهم بفتح الميم وكسر اللام أي لوقت هلاكهم
قال الزجاج مهلك اسم للزمان على هلك يهلك وهذا زمن مهلكه مثل جلس يجلس فإذا أردت المصدر قلت مهلك بفتح اللام كقولك مجلس فإذا أردت المكان قلت مجلس بكسر اللام حكى سيبويه عن العرب أنهم يقولون أتت الناقة على مضربها أي على وقت ضرابها
وقرأ الباقون لمهلكهم بضم الميم وفتح اللام أي جعلنا لإهلاكنا إياهم موعدا
قال أهل البصرة تأويل المهلك على ضربين على المصدر وعلى الوقت فمعنى المصدر لإهلاكهم ومعنى الوقت لوقت إهلاكهم قالوا وهو الاختيار لأن المصدر من أفعل في المكان
والزمان يجيء على مفعل كقوله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
وما أنسنيه إلا الشيطن أن أذكره 63
قرأ حفص عن عاصم وما أنسانيه بضم الهاء على أصل الكلمة واصلها الضم وإنما عدل عن كسر الهاء إلى الضم لما رأى الكسرات من أنسانيه وكانت الهاء أصلها الضم رأى العدول إلى الضم ليكون أخف على اللسان من الاستمرار على الكسرات ومن كسر فلمجاورة الياء كما تقول فيه عليه
قرأ الكسائي أنسانيه بإمالة الألف وأنما أمال لأن الألف مبدلة من ياء وبعد الألف كسرة والعرب تميل كل ألف بعدها كسرة نحو عابد وعالم
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا 66

قرأ أبو عمرو مما علمت رشدا بفتح الراء والشين وقرأ الباقون رشدا بإسكان الشين وضم الراء وهما لغتان مثل الحزن والحزن وقال آخرون الرشد الصلاح كقوله فإن آنستم منهم رشدا والرشد في الدين وأجود الوجهين الرشد بضم الراء وإنما قلت ذلك لتوفيق ما بينه وبين ما قبله وما بعده من أواخر الآي وذلك أن الآي قبلها وبعدها أتت بسكون الحرف الأوسط من الكلمة وهو قوله وعلمناه من لدنا علما 65 معي صبرا
67 - و72 ما لم تحط به خبرا 68 فكان الوجه فيما توسط أن يجري بلفظ ما تقدم وما تأخر إذ كان في سياقه فكان أولى من مخالفة ما بينها ليأتلف رؤوس الآيات على نظام واحد
قال فإن اتبعتني فلا تسئلني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 70
قرأ العجمي عن ابن عامر فلا تسألن عن شيء بفتح النون والتشديد وقرأ نافع وابن عامر فلا تسألني بكسر النون والتشديد وقرأ الباقون فلا تسألني ساكنة اللام وقد بينت في سورة هود
قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا 71
قرأ حمزة والكسائي ليغرق بفتح الياء والراء أهلها رفع جعلا الفعل لهم كأنه قال أخرقت السفينة لترسو في البحر فيغرق فيه أهلها
وقرأ الباقون لتغرق بالتاء أهلها نصبا وحجتهم قوله تعالى أخرقتها فجعلوا الفعل الثاني مثل الأول ويقوي هذا قوله لقد جئت شيئا إمرا
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا 74
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو زاكية بالألف وقرأ الباقون زكية بغير ألف
قال أبو عمرو الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي أذنبت ثم غفر لها وإنما قتل الخضر صغيرا لم يبلغ الحنث وقال آخرون زاكية أي طاهرة وقال قتادة نامية وزكية تقية دينة وقال الحسن بريئة وقال آخرون منهم الكسائي هما لغتان مثل عالم وعليم وسامع وسميع إلا أن فعيلا أبلغ في الوصف والمدح من فاعل ويقوي التشديد قوله غلاما زكيا
قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر نكرا بضم الكاف في جميع القرآن

وقرأ إسماعيل عن نافع نكرا ساكنة الكاف وبه قرأ الآخرون وهما لغتان مثل الرعب والرعب والسفل والسفل
قد بلغت من لدني عذرا 76
قرأ نافع وأبو بكر من لدني عذرا بإشمام الدال وتخفيف النون وقرأ الباقون من لدني عذرا بضم الدال وتشديد النون
الأصل لدن بإسكان النون فإذا أضفتها إلى نفسك زدت
نونا ليسلم سكون النون الأولى تقول لدن زيد فتسكن النون ثم تضيف إلى نفسك فتقول لدني فتدغم النون في النون كما تقول عني ومن خفف النون كره اجتماع النونين فحذف واحدة وهي الثانية لأنها زائدة كما حذف من قوله تأمروني وكما حذفت من قدني وقدي قال الشاعر ... قدني من ذكر الخبيبين قدي ...
وأما إشمام الدال فإنه علام على أن الدال كانت مضمومة
قال لو شئت لتخذت عليه أجرا 77
قرأ ابن كثير وأبو عمرو لتخذت بتخفيف التاء وكسر الخاء وحجتهما أن أصل هذا الفعل من تخذ يتخذ تخذا فالتاء فاء الفعل مثل تبع يتبع وأنشد أبو عمرو
وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها ...
فقرأ أبو عمرو على أصل بنية الفعل من غير زيادة
وقرأ الباقون لاتخذت بفتح الخاء على افتعلت في هذه القراءة قولان أحدهما أن تكون التاء الأولى أصلية والتاء الثانية تاء زائدة في افتعل زائدة والأصل تخذ يتخذ فلا نظر فيه أنه افتعل منه والقول الثاني أن يكون اتخذ مأخوذا من أخذ والفاء همزة فإذا بني منه افتعل شابه افتعل من وعد فيصير ائتخذ يأتخذ ائتخاذا كما تقول ايتعد ياتعد ايتعادا فهو موتعد ثم تقول اتعد يتعد اتعادا كذلك اتخذ يتخذ اتخاذا فأبدلوا من مكان الهمزة تاء كما جرت مجرى الواو في التثقيل والأصل إأتخذ فاجتمع همزتان فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصارت إيتخذ ثم أبدلوا من الياء تاء ثم أدغموا في التاء التي بعدها فقالوا اتخذ يتخذ فهو متخذ
فأردنا أن يبدلهما ربها خيرا منه زكوة وأقرب رحما 81

قرأ نافع وأبو عمرو فأردنا أن يبدلهما بالتشديد في جميع القرآن وقرأ الباقون بالتخفيف وهما لغتان تقول بدل وأبدل مثل نزل وأنزل
وحجة التشديد قوله وإذا بدلنا آية وقال لا تبديل لكلمات الله ولم يقل لا إبدال
وحجة التخفيف قوله وإن أردتم استبدال زوج فهذا قد يكون بمعنى الإبدال كما أن قوله ... فلم يستجبه عند ذاك مجيب ...
بمعنى لم يجبه
قرأ ابن عامر وأقرب رحما بضم الحاء وحجته قول الشاعر ... وكيف بظلم جارية ... ومنها اللين والرحم ...
وقرأ الباقون رحما وهما لغتان مثل الرعب والرعب
فأتبع سببا 85
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو فاتبع سببا بالتشديد وحجتهما في ذلك أن المشهور في كلام العرب أن يقال اتبع فلان أثر فلان إذا سلك طريقه وسار بعده واتبعت الرجل إذا لحقته ومعلوم أن الله أخبر عن مسير ذي القرنين في الأرض التي مكن له فيها
وقرأ الباقون فأتبع بالتخفيف أي لحق سببا تقول اتبعت الرجل إذا سرت من ورائه و أتبعت الرجل ألحقته خيرا أو شرا كقوله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب
قال أبو زيد رأيت القوم فأتبعتهم بالتخفيف إتباعا إذا سبقوك فأسرعت نحوهم و مروا علي فاتبعتهم اتباعا بالتشديد إذا ذهبت معهم ولم يسبقوك
قال أبو عبيد القراءة عندي فاتبع بالتشديد لأنها من المسير إنما هو افتعل وأما الإتباع فإن معناه اللحاق كقوله فأتبعوهم مشرقين وقال قوم لغتان أتبع يتبع واتبع يتبع افتعل
وجدها تغرب في عين حمئة 86
قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر في عين حامية بالألف أي حارة من حميت تحمى فهي حامية قال تعالى تصلى نارا حامية أي حارة وحجتهم ما روي عن أبي ذر رحمه
الله قال كنت ردف النبي صلىالله عليه وهو على حمار والشمس عند غروبها فقال
يا أبا ذر هل تدري أين تغرب هذه قلت الله ورسوله أعلم قال
إنها تغرب في عين حامية

وقرأ الباقون في عين حمئة مهموزا فالحمأة الطين المنتن المتغير اللون والطعم وحجتهم ما روي في حديث ذي القرنين أنه رأى مغيب الشمس عند غروبها في ماء وطين تغرب قال الشاعر ... في عين ذي خلب وثأط حرمد ...
فالخلب الطين والثأط الحمأة والحرمد الأسود
قال ابن عباس كنت عند معاوية فقرأ تغرب في عين حامية فقلت ما نقرؤها إلا حمئة فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص كيف تقرؤها فقال كما قرأتها يا أمير المؤمنين قال ابن عباس فقلت في بيتي نزل القرآن فأرسل معاوية إلى كعب أين تجد الشمس تغرب في التوراة فقال أما العربية فأنتم أعلم بها وأما أنا فأجد الشمس في التوراة تغرب في ماء وطين أراد أنها تغرب في عين ذات حمئة وهذا القول ليس ينفي قول من قرأها حامية إذا كان جائزا أن تكون العين التي تغرب الشمس فيها حارة
وقد تكون حارة وذات حمأة وطينة سوداء فتكون موصوفة بالحرارة وهي ذات حمأة
فله جزاء الحسنى 28
قرأ حمزة والكسائي وحفص فله جزاء الحسنى منونا منصوبا المعنى فله الحسنى جزاء و جزاء مصدر منصوب في موضع الحال والمعنى فله الحسنى مجزيا بها جزاء فالنصب على التقديم والتأخير
وقرأ الباقون فله جزاء الحسنى بالرفع والإضافة فالحسنى على هذه القراءة تحتمل أن تكون الطاعة المعنى فله جزاء إحسانه أي له جزاء الأعمال الحسنى ويحتمل أن يجعل الحسنى الجنة ويكون الجزاء مضافا إليها وهو لاختلاف اللفظين كما قال لهو حق اليقين و لدار الآخرة يضاف الاسم إلى نفسه إذا اختلف لفظ المضاف والمضاف إليه وهو هو في الحقيقة
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا 93
قرأ ابن كثير وأبو عمرو بين السدين و بينهم سدا 94 بالفتح وفي يس سدا بالرفع قال أبو عمرو السد الشيء الحاجز بينك وبين الشيء والسد في العين والعرب تقول بعينه سدة بالرفع واستدل على ذلك بقوله فأغشيناهم فهم
لا يبصرون أي جعلنا على أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون طريق الهدى والحق

قرأ حمزة والكسائي بين السدين بالرفع وبينهم سدا بالفتح وكذلك في يس
قال أبو عبيد كل شيء وجدته العرب من فعل الله من الجبال والشعاب فهو سد بالضم وما بناه الآدميون فهو سد بالفتح وكذا قال أيضا عكرمة فذهب حمزة والكسائي في قوله أن تجعل بيننا وبينهم سدا أنه من صنع الناس وفي يس إلى المعنى وذلك أنه يجوز أن يكون الفتح فيهما على معنى المصدر الذي صدر عن غير لفظ الفعل لأنه لما قال وجعلنا من بين أيديهم سدا كأنه قال وسددنا ثم أخرج المصدر على معنى الجعل إذا كان معلوما أنه لم يرد بقوله في يس سدا ما أريد به في قوله بين السدين لأنهما جبلان وهي ها هنا عارض في العين
قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر جميع ذلك بالرفع وقرأ حفص جميع ذلك بالنصب
وحجتهم أنهما لغتان بمعنى واحد كالضعف والضعف والفقر والفقر
قرأ حمزة والكسائي لا يكادون يفقهون بضم الياء أي لا يفقهون غيرهم إذا كلموهم تقول أفقهني ما تقول أي أفهمني
وقرأ الباقون لا يكادون يفقهون بالفتح أي لا يفهمون ما يقال لهم كما تقول كلمته ولم يفقه أي لم يفهم
واعلم أن فقهت فعل يتعدى إلى مفعول تقول فقهت السنة فإذا نقلته بالهمزة تعدى إلى مفعولين فالمعنى فيمن ضم لا يكادون يفقهون أحدا قولا فحذف أحد المفعولين كما حذف من قوله لينذر بأسا شديدا
قالوا يذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا 94
قرأ عاصم إن يأجوج ومأجوج بالهمز وفي الأنبياء مثله جعله من أجه الحر ومن قوله ملح أجاج وأجة الحر شدته وتوقده ومن هذا قولهم أججت النار ويكون التقدير في يأجوج
يفعول نحو يربوع وفي مأجوج مفعول وامتنعا من الصرف على هذا للتأنيث والتعريف كأنه اسم القبيلة
وقرأ الباقون ياجوج وماجوج ياجوج فاعول وماجوج فاعول أيضا الياء فاء الفعل
قال النحويون وهو الاختيار لأن الأسماء الأعجمية سوى هذا الحرف غير مهموزة نحو طالوت و جالوت و حاروت و ماروت

قرأ حمزة والكسائي فهل نجعل لك خراجا بالألف وقرأ الباقون بغير ألف
قال الزجاج الخرج الفيء والخراج الضريبة وقيل الجزية قال والخراج عند النحويين الاسم لما يخرج من الفرائض في الأموال والخرج المصدر وقال غيره خرجا أي عطية نخرجه إليك من أموالنا وأما المضروب على الأرض فالخراج ويدل على العطية قوله في جوابه لهم ما مكني فيه ربي خير95
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ءاتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال ءاتوني أفرغ عليه قطرا 95 و96
قرأ ابن كثير ما مكنني فيه ربي خير بنونين إنما أظهر النونين لأنهما من كلمتين الأولى لام الفعل أصلية والثانية تدخل مع الاسم لتسلم فتحة النون الأولى والنون الثانية مع الياء في موضع نصب
وقرأ الباقون مكني بالتشديد أدغموا النون في النون لاجتماعهما و ما بمعنى الذي وصلته مكني و خير خبر الابتداء المعنى الذي مكني فيه ربي خير لي ما يجمعون لي من الخراج
قرأ أبو بكر ردما ايتوني بوصل الألف جعله من الإتيان أي جيئوني يقال أتيته أي جئته والعرب تقول خذ بالخطام وخذ الخطام وحجته في قوله ردما ايتوني لأن إيتوتي أشبه بقوله فأعينوني لأنه كلفهم المعونة على عمل السد ولم يقبل الخرج الذي بذلوه له فقوله إيتوني معناه جيئوني بما هو معونة على ما يفهم من قوله فأعينوني بقوة
وقرأ الباقون آتوني ممدودة أي أعطوني والأصل آتيوني فاستثقلوا الضمة على الياء فحذفوها فالتقى ساكنان الواو والياء فحذفوا الياء لالتقاء الساكنين
قرأ أبو بكر بين الصدفين بإسكان الدال وضم الصاد كأنه استثقل الضمتين وسكن الدال
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر الصدفين بضم الصاد والدال وقرأ الباقون بفتح الصاد والدال وهما لغتان
قرأ حمزة وأبو بكر قال إيتوني قطرا أي جيئوني به وقرأ الباقون آتوني أي أعطوني
قال أبو عمرو كيف يقول لهم جيئوني وهم معه يكلمونه ويخاصمونه

فما اسطعوا أن يظهروه وما استطعوا له نقبا 97
قرأ حمزة فما اسطاعوا بتشديد الطاء أراد فما استطاعوا فأدغم التاء في الطاء لأنهما أختان
وحجته قراءة الأعمش فما استطاعوا بالتاء
وقرأ الباقون فما اسطاعوا بتخفيف الطاء والأصل فما استطاعوا فحذفوا ا لتاء كراهة الإدغام والجمع بين حرفين متقاربي المخرج
فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء 98
قرأ حمزة وعاصم والكسائي جعله دكاء بالمد والهمز أي جعله مثل دكاء ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وتقول العرب ناقة دكاء أي لا سنام لها ولابد من تقدير الحذف لأن الجبل مذكر فلا يوصف بدكاء لأنها من وصف المؤنث وقال قطرب قوله دكاء صفة التقدير جعله أرضا دكاء أي ملساء فأقيمت الصفة مقام الموصوف وحذف الموصوف كما قال سبحانه وقولوا للناس حسنا أي قولا حسنا
وقرأ الباقون دكا منونا غير ممدود وفي هذه القراءة وجهان أحدهما أن تجعل دكا بمعنى مدكوكة دكا فمقام المصدر مقام المفعول والعرب تجعل المصدر بمعنى المفعول فيقولون هذا درهم ضرب الأمير أي مضروب الأمير والوجه الآخر أن يكون معناه دكه دكا فتجعل دكا مصدرا عن معنى الفعل لا عن لفظه
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء 102
قرأ الأعشى عن أبي بكر أفحسب الذين كفروا برفع الباء وسكون السين و تأويله أفيكفيهم أن يتخذوا العباد أولياء من دون الله وموضع أن يتخذوا رفع بفعله
وقرأ الباقون أفحسب الذين كفروا أي أفحسبوا أن ينفعهم اتخاذهم عبادي أولياء وموضع أن نصب بوقوع الظن عليه
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 109
قرأ حمزة والكسائي قبل أن ينفد كلمات ربي بالياء ذهبا بالكلمات إلى معنى المصدر فكأنه قال كلام ربي فذكرا لتذكير الكلام
وقرأ الباقون قبل أن تنفد بالتاء أخرجوا الفعل على لفظ الأسماء المؤنثة إذ لم يحل بين الاسم والفعل حائل. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 412 ـ 436}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة الكهف
مكية وقد تقدم نظيرتها في البصري ولا نظير لها في غيره
وكلمها ألف وخمس مئة وسبع وسبعون كلمة
وحروفها ستة آلاف وثلاث مئة وستون حرفا
وهي مئة وخمس آيات في المدنيين والمكي وست في الشامي وعشر في الكوفي وإحدى عشرة في البصري
اختلافها إحدى عشرة آية ( { وزدناهم هدى } ) لم يعدها الشامي وعدها الباقون ( { ما يعلمهم إلا قليل } ) عدها المدني الأخير ولم يعدها الباقون ( { إني فاعل ذلك غدا } ) لم يعدها المدني الأخير وعدها الباقون ( { وجعلنا بينهما زرعا } ) لم يعدها المدني الأول والمكي وعدها الباقون ( { أن تبيد هذه أبدا } ) لم يعدها المدني الأخير والشامي وعدها الباقون ( { من كل شيء سببا } ) لم يعدها المدني الأول والمكي وعدها الباقون ( { فأتبع سببا } ثم اتبع سببا ) عدهن الكوفي والبصري ولم يعدهن الباقون ( { عندها قوما } ) لم يعدها الكوفي والمدني الأخير وعدها الباقون ( { بالأخسرين أعمالا } ) لم يعدها المدنيان والمكي وعدها الباقون
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع خمسة مواضع
( { عليهم بنيانا } بأسا شديدا ) ( { بسلطان بين } مراء ظاهرا ) ( { ولم تظلم منه شيئا }

ورؤوس الآي
عوجا
1 حسنا
2 أبدا
3 ولدا
4 كذبا
5 أسفا
6 عملا
7 جرزا
8 عجبا
9 رشدا
10 عددا
11 أمدا
12 هدى
13 شططا
14 كذبا
15 مرفقا
16 مرشدا
17 رعبا
18 أحدا
19 أبدا
20 مسجدا
21 إلا قليل
* أحدا
22 رشدا
24 تسعا
25 أحدا
26 ملتحدا
27 فرطا
28 مرتفقا
29 عملا
30 مرتفقا
31 زرعا
32 نهرا
33 نفرا
34 منقلبا
36 رجلا
37 أحدا
38 وولدا
39 زلقا
40 طلبا
41 أحدا
42 منتصرا
43 عقبا
44 مقتدرا
45 أملا
46 أحدا
47 موعدا
48 أحدا
49 بدلا
50 عضدا
51 موبقا
52 مصرفا
53 جدلا
54 قبلا
55 هزوا
56 أبدا
57 موئلا
58 موعدا
59 حقبا
60 سربا
61 نصبا
62 عجبا
63 قصصا
64 علما
65 رشدا
66 صبرا
67 خبرا
68 أمرا
69 ذكرا
70 إمرا
71 صبرا
72 عسرا
73 ذكرا
74 صبرا
75 عذرا
76 أجرا
77 صبرا
78 غصبا
79 كفرا
80 رحما
81 صبرا
82 ذكرا
83 سببا
84 حسنا
86 نكرا
87 يسرا
88 سترا
90 خبرا
91 قولا
93 سدا
94 ردما
95 قطرا
96 نقبا
97 حقا
98 جمعا
99 عرضا
100 سمعا
101 نزلا
102 صنعا
104 وزنا
105 هزوا
106 نزلا
107 حولا
108 مددا
109 أحدا. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ }

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة الكهف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى (قيما) فيه وجهان: أحدهما هو حال من الكتاب ، وهو مؤخر عن موضعه: أي أنزل الكتاب قيما قالوا وفيه ضعف لأنه يلزم منه التفريق بعض الصلة وبعض ، لأن قوله تعالى (ولم) معطوف على أنزل ، وقيل قيما حال ، ولم يجعل حال أخرى.
والوجه الثاني أن قيما منصوب بفعل محذوف تقديره: جعله قيما ، فهو حال أيضا ، وقيل هو حال أيضا من الهاء في ولم يجعل له ، والحال مؤكدة ، وقيل منتقلة.
قوله تعالى (لينذر) أي لينذر العباد ، أو لينذركم (من لدنه) يقرأ بفتح اللام وضم الدال وسكون النون وهى لغة ، ويقرأ بفتح اللام وضم الدال وكسر النون ، ومنهم من يختلس ضمة الدال ، ومنهم من يختلس كسرة النون.
قوله تعالى (ماكثين) حال من المجرور في لهم ، والعامل فيها الاستقرار ، وقيل هو صفة لأجر ، والعائد الهاء في فيه.
قوله تعالى (كبرت) الجمهور على ضم الباء وقد أسكنت تخفيفا ، و (كلمة) تمييز ، والفاعل مضمر: أي كبرت مقالتهم ، وفي (تخرج) وجهان: أحدهما هو في موضع نصب صفة لكلمة.
والثانى في موضع رفع تقديره: كلمة كلمة تخرج ، لأن كبر بمعنى بئس.
فالمحذوف هو المخصوص بالذم ، و (كذبا) مفعول يقولون أو صفة لمصدر محذوف: أي قولا كذبا ، و (أسفا) مصدر في موضع الحال من الضمير في باخع ، وقيل هو مفعول له ، والجمهور على أن لم بالكسر على الشرط ، ويقرأ بالفتح أي لأن لا يؤمنوا.
قوله تعالى (زينة) مفعول ثان على أن جعل بمعنى صير ، أو مفعول له أو حال على أن جعل بمعنى خلق.
قوله تعالى (أم حسبت) تقديره: بل أحسبت (والرقيم) بمعنى المرقوم على قول من جعله كتابا ، و (عجبا) خبر كان.
و(من آياتنا) حال منه ، ويجوز أن يكون خبرين ، ويجوز أن يكون عجبا حالا من الضمير في الجار.
قوله تعالى (إذ) ظرف لعجبا ، ويجوز أن يكون التقدير: اذكر إذ.

قوله تعالى (سنين) ظرف لضربنا ، وهو بمعنى أنمناهم ، و (عددا) صفة لسنين: أي معدودة أو ذوات عدد ، وقيل مصدر أي تعد عددا.
قوله تعالى (أي الحزبين) مبتدأ و (أحصى) الخبر ، وموضع الجملة نصب بنعلم ، وفي أحصى وجهان: أحدهما هو فعل ماض ، و (أمدا) مفعوله ولما لبثوا نعت له قدم عليه فصار حالا أو مفعولا له ، أي لإجل لبثهم ، وقيل اللام زائدة ، وما بمعنى الذى ، وأمدا مفعول لبثوا ، وهو خطأ ، وإنما الوجه أن يكون تمييزا ، والتقدير: لما لبثوه والوجه الثاني هو اسم ، وأمدا منصوب بفعل دل عليه الاسم ، وجاء أحصى على حذف الزيادة ، كما جاء هو أعطى للمال وأولى بالخير.
قوله تعالى (شططا) مفعول به أو يكون التقدير: قولا شططا.
قوله تعالى (هؤلاء) مبتدأ ، و (قومنا) عطف بيان ، و (اتخذوا) الخبر.
قوله تعالى (وإذ اعتزلتموهم) " إذ " ظرف لفعل محذوف: أي وقال بعضهم لبعض (وما يعبدون) في " ما " ثلاثة أوجه: أحدها هي اسم بمعنى الذى و (إلا الله) مستثنى من " ما " أو من العائد المحذوف.
والثانى هي مصدرية ، والتقدير: اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة الله.
والثالث أنها حرف نفى ، فيخرج في الاستثناء وجهان: أحدهما هو منقطع.
والثانى هو متصل ، والتقدير: وإذ اعتزلتموهم
إلا عبادة الله ، أو وما يعبدون إلا الله ، فقد كانوا يعبدون الله مع الأصنام ، أو كان منهم من يعبد الله (مرفقا) يقرأ بكسر الميم وفتح الفاء ، لأنه يرتفق به فهو كالمنقول المستعمل مثل المبرد والمنخل ، ويقرأ بالعكس وهو مصدر: أي ارتفاقا ، وفيه لغة ثالثة وهى فتحهما ، وهو مصدر أيضا مثل المضرب والمنزع.
قوله تعالى (تزاور) يقرأ بتشديد الزاى ، وأصله تتزاور فقلبت الثانية زايا وأدغمت ، ويقرأ بالتخفيف على حذف الثانية ، ويقرأ بتشديد الراء مثل تحمر ، 
ويقرأ بألف بعد الواو مثل: تحمار ويقرأ بهمزة مكسورة بين الواو والراء مثل تطمئن و (ذات اليمين) ظرف لتزاور.

قوله تعالى (ونقلبهم) المشهور أنه فعل منسوب إلى الله عزوجل ، ويقرأ بتاء وضم اللام وفتح الباء وهو منصوب بفعل دل عليه الكلام: أي ونرى تقلبهم ، و (باسط) خبر المبتدأ ، و (ذراعيه) منصوب به ، وإنما عمل اسم الفاعل هنا وإن كان للماضي لأنه حال محكية (لو اطلعت) بكسر الواو على الأصل ، وبالضم ليكون من جنس الواو (فرارا) مصدر لأن وليت بمعنى فررت ، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال ، وأن يكون مفعولا له (ملئت) بالتخفيف ، ويقرأ بالتشديد على التكثير ، و (رعبا) مفعول ثان ، وقيل تمييز.
قوله تعالى (وكذلك) في موضع نصب: أي وبعثناهم كما قصصنا عليك ، و (كم) ظرف و (بورقكم) في موضع الحال ، والأصل فتح الواو وكسر الراء ، وقد قرئ به.
وبإظهار القاف على الأصل وبإدغامها لقرب مخرجها من الكاف واختير الإدغام لكثرة الحركات والكسرة ، ويقرأ بإسكان الراء على التخفيف وبإسكانها وكسر الواو على نقل الكسرة إليها ، كما يقال فخذ وفخذ وفخذ (أيها أزكى) الجملة في موضع نصب ، والفعل معلق عن العمل في اللفظ ، 
و(طعاما) تمييز.
قوله تعالى (إذ يتنازعون) إذ ظرف ليعلموا أو لأعثرنا ، ويضعف أن يعمل فيه الوعد لأنه قد أخبر عنه ، ويحتمل أن يعمل فيه معنى حق (بنيانا) مفعول وهو جمع بنيانة ، وقيل هو مصدر.

قوله تعالى (ثلاثة) يقرأ شاذا بتشديد الثاء على أنه سكن التاء وقلبها ثاء وأدغمها في تاء التأنيث ، كما تقول ابعث تلك (ورابعهم كلبهم) رابعهم مبتدأ ، وكلبهم خبره ، ولا يعمل اسم الفاعل هنا لأنه ماض ، والجملة صفة لثلاثة ، وليست حالا إذ لا عامل لها ، لأن التقدير: هم ثلاثة ، وهو لا يعمل ، ولا يصح أن يقدر هؤلاء لأنها إشارة إلى حاضر ، ولم يشيروا إلى حاضر ، ولو كانت الواو هنا وفي الجملة التى بعدها لجاز كما جاز في الجملة الأخيرة ، لأن الجملة إذا وقعت صفة لنكرة جاز أن تدخلها الواو ، وهذا هو الصحيح في إدخال الواو في ثامنهم ، وقيل دخلت لتدل على أن ما بعدها مستأنف حق ، وليس من جنس المقول برجم الظنون ، وقد قيل فيها غير هذا وليس بشئ ، و (رجما) مصدر: أي يرجمون رجما.
روى عن ابن كثير " خمسة "
بالنصب: أي يقولون نعدهم خمسة ، وقيل يقولون بمعنى يظنون ، فيكون قوله تعالى " سادسهم كلبهم " في موضع المفعول الثاني ، وفيه ضعف.
قوله تعالى (إلا أن يشاء الله) في المستثنى منه ثلاثة أوجه: أحدها هو من النهى والمعنى لا تقولن أفعل غدا إلا أن يؤذن لك في القول.
والثانى هو من فاعل: أي لا تقولن إنى فاعل غدا حتى تقرن به قوله إن شاء الله.
والثالث أنه منقطع ، وموضع أن يشاء الله نصب على وجهين: أحدهما على الاستثناء ، والتقدير: لا تقولن ذلك في وقت إلا وقت أن يشاء الله: أي يأذن ، فحذف الوقت وهو مراد.
والثانى هو حال ، والتقدير: لا تقولن أفعل غدا إلا قائلا إن شاء الله ، فحذف القول وهو كثير
وجعل قوله أن يشاء في معنى إن شاء ، وهو مما حمل على المعنى ، وقيل التقدير: إلا بأن يشاء الله: أي متلبسا بقول إن شاء الله.

قوله تعالى (ثلثمائة سنين) يقرأ بتنوين مائة ، وسنين على هذا بدل من ثلاث ، وأجاز قوم أن تكون بدلا من مائة ، لأن مائة في معنى مئات ويقرأ بالإضافة وهو ضعيف في الاستعمال ، لأن مائة تضاف إلى المفرد ، ولكنه حمله على الأصل ، إذ الإصل إضافة العدد إلى الجمع ، ويقوى ذلك أن علامة الجمع هنا جبرلما دخل السنة من الحذف ، فكأنها تتمة الواحد (تسعا) مفعول ازدادوا ، وزا متعد إلى اثنين ، فإذا بنى على افتعل تعدى إلى واحد (أبصر به وأسمع) الهاء تعود على الله عزوجل ، وموضعها رفع لأن التقدير: أبصر الله ، والباء زائدة ، وهكذا في فعل التعجب الذى هو على لفظ الامر.
وقال بعضهم: الفاعل مضمر ، والتقدير: أوقع أيها المخاطب إبصارا بأمر الكهف فهو أمر حقيقة (ولا يشرك) يقرأ بالياء وضم الكاف على الخبر عن الله ، وبالتاء على النهى: أي أيها المخاطب.
قوله تعالى (واصبر) هو متعد لأن معناه احبس ، و (بالغداة والعشي) قد ذكرا في الأنعام (ولا تعد عيناك) الجمهور على نسبة الفعل إلى العينين ، وقرأ الحسن تعد عينيك بالتشديد والتخفيف: أي لا تصرفها (أغفلنا) الجمهور على إسكان اللام ، و (قلبه) بالنصب: أي أغفلناه عقوبة له أو وجدناه غافلا ، ويقرأ بفتح اللام وقلبه بالرفع وفيه وجهان: أحدهما وجدنا قلبه معرضين عنه.
والثانى أهمل أمرنا عن تذكرنا.
قوله تعالى (يشوى الوجوه) يجوز أن يكون نعتا لما ، وأن يكون حالا من المهل
وأن يكون حالا من الضمير في الكاف في الجار (وساءت) أي ساءت النار (مرتفقا) أي متكأ أو معناه المنزل.
قوله تعالى (إن الذين آمنوا) في خبر إن ثلاثة أوجه: أحدها أولئك لهم جنات عدن ، وما بينهما معترض مسدد.
والثانى تقديره: لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم ، فحذف العائد للعلم به.

والثالث أن قوله تعالى " من أحسن " عام فيدخل فيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ويغنى ذلك عن ضمير كما أغنى عن دخول زيد تحت الرجل في باب نعم عن ضمير يعود عليه وعلى هذين الوجهين قد جعل خبر إن الجملة التى فيها إن.
قوله تعالى (من أساور) يجوز أن تكون " من " زائدة على قول الأخفش ، ويدل عليه قوله " وحلوا أساور " ويجوز أن تكون غير زائدة: أي شيئا من أساور فتكون لبيان الجنس أو للتبعيض ، و (من ذهب) من فيه لبيان الجنس أو للتبعيض وموضعها جر نعتا لأساور ، ويجوز أن تتعلق بيحلون ، وأساور جمع أسورة ، وأسورة جمع سوار ، وقيل هو جمع أسوار (متكئين) حال إما من الضمير في تحتهم ، أو من الضمير في يحلون أو يلبسون.
والسندس جمع سندسة.
وإستبرق جمع إستبرقة ، وقيل هما جنسان.
قوله تعالى (مثلا رجلين) التقدير: مثلا مثل رجلين ، و (جعلنا) تفسير المثل فلا موضع له ، ويجوز أن يكون موضعه نصبا نعتا لرجلين كقولك: مررت برجلين جعل لأحدهما جنة (كلتا الجنتين) مبتدأ ، و (آتت) خبره ، وأفرد الضمير حملا على لفظ كلتا (وفجرنا) بالتخفيف والتشديد ، و (خلالهما) ظرف والثمر بضمتين جمع ثمار ، فهو جمع الجمع مثل كتاب وكتب ، ويجوز تسكين الميم تخفيفا ، ويقرأ ثمر جمع ثمرة.
قوله تعالى (ودخل جنته) إنما أفرد ، ولم يقل جنتيه لأنهما جميعا ملكه فصارا كالشئ الواحد ، وقيل اكتفاء بالواحدة عن الثنتين ، كما يكتفى بالواحد عن الجمع ، وهو كقول الهذلى:
والعين بعدهم كأن حداقها * سملت بشوك فهى عور تدمع قوله تعالى (خيرا منها) يقرأ على الإفراد ، والضمير لجنته ، وعلى التثنية ، والضمير للجنتين.

قوله تعالى (لكنا هو) الأصل لكن أنا فألقيت حركة الهمزة على النون ، وقيل حذفت حذفا وأدغمت النون في النون ، والجيد حذف الألف في الوصل وإثباتها في الوقف ، لأن أنا كذلك والألف فيه زائدة لبيان الحركة ، ويقرأ بإثباتها في الحالين وأنا مبتدأ ، وهو مبتدأ ثان ، و (الله) مبتدأ ثالث ، و (ربى) الخبر والياء عائدة على المبتدأ الأول ، ولا يجوز أن تكون لكن المشددة العاملة نصبا ، إذ لو كان كذلك لم يقع بعدها هو لأنه ضمير مرفوع ، ويجوز أن يكون اسم الله بدلا من هو.
قوله تعالى (ما شاء الله) في " ما " وجهان: أحدهما هي بمعنى الذى ، وهى مبتدأ والخبر محذوف: أو خبر مبتدأ محذوف: أي الأمر ما شاء الله.
والثانى هي شرطية في موضع نصب يشاء ، والجواب محذوف: أي ما شاء الله كان (إلا بالله) في موضع رفع خبره (أنا) فيه وجهان: أحدهما هي فاصلة بين المفعولين.
والثانى هو توكيد للمفعول الأول فموضعها نصب ، ويقرأ (أقل) بالرفع على أن يكون أنا مبتدأ ، وأقل خبره والجملة في موضع المفعول الثاني.
قوله تعالى (حسبانا) هو جمع حسبانة ، و (غورا) مصدر بمعنى الفاعل: أي غائرا: وقيل التقدير: ذا غور.
قوله تعالى (يقلب كفيه) هذا هو المشهور ، ويقرأ " تقلب " أي تتقلب كفاه بالرفع (على ما أنفق) يجوز أن يتعلق بيقلب ، وأن يكون حالا: أي متحسرا على ما أنفق فيها: أي في عمارتها (ويقول) يجوز أن يكون حالا من الضمير في يقلب ، وأن يكون معطوفا على يقلب.
قوله تعالى (ولم تكن له) يقرأ بالتاء والياء وهما ظاهران (ينصرونه) محمول على المعنى لان الفئة ناس ، ولو كان تنصره لكان على اللفظ.
قوله تعالى (هنالك) فيه وجهان: أحدهما هو ظرف ، والعامل فيه معنى الاستقرار في لله ، و (الولاية) مبتدأ ، و (لله) الخبر.

والثانى هنالك خبر الولاية ، والولاية مرفوعة به ، ولله يتعلق بالظرف أو بالعامل في الظرف أو بالولاية ، ويجوز أن يكون حالا من الولاية فيتعلق بمحذوف ، والولاية بالكسر والفتح لغتان ، وقيل للكسر في الإمارة والفتح في النصرة ، و (الحق) بالرفع صفة الولاية ، أو خبر مبتدأ محذوف: أي هي الحق أو هو الحق ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، و (هو خير) خبره ويقرأ بالجر نعتا لله تعالى.
قوله تعالى (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا) يجوز أن تجعل اضرب بمعنى
اذكر فيتعدى إلى واحد ، فعلى هذا يكون (كماء أنزلناه) خبر مبتدأ محذوف: أي هو كماء ، وأن يكون بمعنى صير ، فيكون كماء مفعولا ثانيا (فاختلط به) قد ذكر في يونس (تذروه) هو من ذرت الريح تذروه ذروا: أي فرقت ، ويقال ذرت تذرى ، وقد قرئ به ، ويقال أذرت تذرى كقولك أذريته عن فرسه إذا ألقيته عنها ، وقرئ به أيضا.
قوله تعالى (ويوم نسير الجبال) أي واذكر يوم ، وقيل هو معطوف على عند ربك: أي الصالحات خير عند الله وخير يوم نسير.
وفي نسير قراآت كلها ظاهرة (وترى) الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم ، وقيل لكل إنسان ، و (بارزة) حالا (وحشرناهم) في موضع الحال ، وقد مرادة: أي وقد حشرناهم.
قوله تعالى (صفا) حال بمعنى مصطفين: أي مصفوفين ، والتقدير: يقال لهم (لقد جئتمونا) أو مفعولا لهم ، فيكون حالا أيضا ، و (بل) هاهنا للخروج
من قصة إلى قصة.
قوله تعالى (لا يغادر) في موضع الحال من الكتاب.
قوله تعالى (وإذ قلنا) أي واذكر (إلا إبليس) استثناء من غير الجنس ، وقيل من الجنس ، و (كان من الجن) في موضع الحال ، وقد معه مرادة (ففسق) إنما أدخل الفاء هنا لأن معنى إلا إبليس امتنع ففسق (بئس) اسمها مضمر فيها ، والمخصوص بالذم محذوف: أي بئس البدل هو وذريته ، (للظالمين) حال من (بدلا) وقيل يتعلق ببئس.

قوله تعالى (ما أشهدتهم) أي إبليس وذريته ويقرأ أشهدناهم (عضدا) يقرأ بفتح العين وضم الضاد ، وبفتح العين وضمها مع سكون الضاد ، والإصل هو الأول ، والثانى تخفيف ، وفي الثالث نقل ، ولم يجمع لأن الجمع في حكم الواحد إذ كان المعنى أن جميع المضلين لا يصلح أن ينزلوا في الاعتضاد بهم منزلة الواحد ، ويجوز أن يكون اكتفى بالواحد عن الجمع.
قوله تعالى (ويوم نقول) أي واذكر يوم نقول ، ويقرأ بالنون والياء ، (وبينهم) ظرف ، وقيل هو مفعول به: أي وصيرنا وصلهم إهلاكا لهم.
والموبق مكان وإن شئت كان مصدرا يقال وبق يبق وبوقا وموبقا ، ووبق يوبق وبقا قوله تعالى (مصرفا) أي انصرافا ، ويجوز أن يكون مكانا: أي لم يجدوا مكانا ينصرف إليه عنها والله أعلم.
قوله تعالى (من كل مثل) أي ضربنا لهم مثلا من كل جنس من الأمثال والمفعول محذوف ، أو يخرج على قول الأخفش أن تكون من زائدة (أكثر شئ جدلا) فيه وجهان: أحدهما أن شيئا هنا في معنى مجادل ، لأن أفعل يضاف إلى ما هو بعض له ، وتمييزه بجدلا يقتضى أن يكون الأكثر مجادلا ، وهذا من وضع العام موضع
الخاص.
والثانى أن في الكلام محذوفا تقديره: وكان جدال الإنسان أكثر شئ ثم ميزه.
قوله تعالى (أن يؤمنوا) مفعول منع (أن تأتيهم) فاعله ، وفيه حذف مضاف: أي إلا طلب أو انتظار أن تأتيهم.
قوله تعالى (وماأنذروا) " ما " بمعنى الذى ، والعائد محذوف ، و (هزوا) مفعول ثان ، ويجوز أن تكون " ما " مصدرية.
قوله تعالى (أن يفقهوه) أي كراهية أن يفقهوه.
قوله تعالى (لو يؤاخذهم) مضارع محكى به الحال ، وقيل هو بمعنى الماضي والوعد هنا يصلح للمكان والمصدر ، والموئل مفعل من وأل يئل إذا لجأوا ، ويصلح لهما أيضا.
قوله تعالى (وتلك) مبتدأ ، و (أهلكناهم) الخبر ، ويجوز أن يكون تلك في موضع نصب يفسره المذكور ، و (لمهلكهم) مفعل بضم الميم ، وفتح اللام وفيه وجهان: أحدهما هو مصدر بمعنى الإهلاك مثل المدخل.

والثانى هو مفعول: أي لمن أهلك ، أو لما أهلك منها ، ويقرأ بفتحهما وهو مصدر هلك يهلك ، ويقرأ بفتح الميم وكسر اللام وهو مصدر أيضا ويجوز أن يكون زمانا وهو مضاف إلى الفاعل ويجوز أن يكون إلى المفعول على لغة من قال هلكته أهلكه ، والموعد زمان.
قوله تعالى (وإذ قال) أي واذكر (لا أبرح) فيه وجهان: أحدهما هي الناقصة وفي اسمها وخبرها وجهان: أحدهما خبرها محذوف: أي لا أبرح أسير ، والثانى الخبر (حتى أبلغ) والتقدير: لا أبرح سيرى ، ثم حذف الإسم وجعل ضمير المتكلم عوضا منه ، فأسند الفعل إلى المتكلم.
والوجه الآخر هي التامة ، والمفعول محذوف أي لا أفارق السير حتى أبلغ ، كقولك: لا أبرح المكان: أي لا أفارق (أو أمضى) في " أو " وجهان: أحدهما هي لأحد الشيئين: أي أسير حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضى الحقب.
والثانى أنها بمعنى إلا أن: أي إلا أن أمضى زمانا أتيقن معه فوات
مجمع البحرين ، والمجمع ظرف ، ويقرأ بكسر الميم الثانية حملا على المغرب والمطلع.
قوله تعالى (سبيله) الهاء تعود على الحوت ، و (في البحر) يجوز أن يتعلق باتخذ ، وأن يكون حالا من السبيل أو من (سربا).
قوله تعالى (أن أذكره) في موضع نصب بدلا من الهاء في أنسانيه: أي ماأنسانى ذكره ، وكسر الهاء وضمها جائزان ، وقد قرئ بهما (عجبا) مفعول ثان لاتخذ ، وقيل هو مصدر: أي قال موسى عجبا ، فعلى هذا يكون المفعول الثاني لاتخذ في البحر.
قوله تعالى (نبغى) الجيد إثبات الياء ، وقد قرئ بحذفها على التشبيه بالفواصل وسهل ذلك أن الهاء لا تضم هاهنا (قصصا) مصدر: فارتدا على المعنى ، وقيل هو مصدر فعل محذوف: أي يقصان قصصا ، وقيل هو في موضع الحال: أي مقتصين و (علما) مفعول به ، ولو كان مصدرا لكان تعليما.

قوله تعالى (على أن تعلمن) هو في موضع الحال: أي أتبعك بإذلالى ، والكاف صاحب الحال ، و (رشدا) مفعول تعلمن ، ولايجوز أن يكون مفعول علمت لأنه لا عائد إذن على الذى ، وليس بحال من العائد المحذوف ، لأن المعنى على ذلك يبرز والرشد والرشد لغتان وقد قرئ بهما.
قوله تعالى (خبرا) مصدر ، لأن تحيط بمعنى تخبر.
قوله تعالى (تسألني) يقرأ بسكون اللام وتخفيف النون وإثبات الياء ، وبفتح اللام وتشديد النون ، ونون الوقاية محذوفة ، ويجوز أن تكون النون الخفيفة دخلت على نون الوقاية ، ويقرأ بفتح النون وتشديدها.
قوله تعالى (لتغرق أهلها) يقرأ بالتاء على الخطاب مشددا ومخففا ، وبالياء وتسمية الفاعل.
قوله تعالى (عسرا) هو مفعول ثان لتزهق ، لأن المعنى لاتولنى أو تغشني.
قوله تعالى (بغير نفس) الباء تتعلق بقتلت أي قتلته بلا سبب ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف: أي قتلا بغير نفس ، وأن تكون في موضع الحال: أي قتلته ظالما أو مظلوما ، والنكر والنكر لغتان قد قرئ بهما ، وشيئا مفعول: أي أتيت شيئا منكرا ، ويجوز أن يكون مصدرا أي مجيئا منكرا.
قوله تعالى (من لدنى) يقرأ بتشديد النون ، والاسم لدن ، والنون الثانية وقاية وبتخفيفها وفيه وجهان: أحدهما هو كذلك إلا أنه حذف نون الوقاية كما قالوا
قدنى وقدى.
والثانى أصله ولد وهى لغة فيها ، والنون للوقاية ، و (عذرا) مفعول به كقولك: بلغت الغرض.
قوله تعالى (استطعما أهلها) هو جواب إذا ، وأعاد ذكر الأهل توكيدا (أن ينقض) بالضاد المعجمة المشددة من غير ألف ، وهو من السقوط شبه بانقضاض الطائر ، ويقرأ بالتخفيف على ما لم يسم فاعله من النقض ، ويقرأ بالألف والتشديد مثل يحمار ، ويقرأ كذلك بغير تشديد ، وهو من قولك انقضاض البناء إذا تهدم ، وهو ينفعل ، ويقرأ بالضاد مشددة من قولك انقاضت السن إذا انكسرت (لتخذت) يقرأ بكسر الخاء مخففة ، وهو من تخذ يتخذ إذا عمل شيئا ، ويقرأ بالتشديد وفتح الخاء وفيه وجهان: أحدهما هو افتعل من تخذه.

والثانى أنه من الأخذ وأصله أيتخذ ، فأبدلت الياء تاء وأدغمت ، وأصل الياء الهمزة.
قوله تعالى (فراق بينى) الجمهور على الإضافة ، أي تفريق وصلنا ، ويقرأ بالتنوين ، وبين منصوب على الظرف.
قوله تعالى (غصبا) مفعول له أو مصدر في موضع الحال ، أو مصدر أخذ من معناه.
قوله تعالى (مؤمنين) خبر كان ، ويقرأ شاذا بالألف على أن في كان ضمير الغلام أو الشأن ، والجملة بعدها خبرها.
قوله تعالى (زكاة) تمييز ، والعامل خيرا منه ، و (رحما) كذلك ، والتسكين والضم لغتان.
قوله تعالى (رحمة من ربك) مفعول له أو موضع الحال.
قوله تعالى (منه ذكرا) أي من إخباره ، فحذف المضاف.
قوله تعالى (مكنا له) المفعول محذوف: أي أمره.
قوله تعالى (فأتبع) يروى بوصل الهمزة والتشديد ، و (سببا) مفعوله ، ويقرأ بقطع الهمزة والتخفيف ، وهو متعد إلى اثنين أي أتبع سببا سببا.
قوله تعالى (حمئة) يقرأ بالهمز من غير ألف ، وهو من حمئت البئر تحمأ إذا صارت فيها حمأة ، وهو الطين الأسود ، ويجوز تخفيف الهمزة ، ويقرأ بالألف من غير همز ، وهو مخفف من المهموز أيضا ، ويجوز أن يكون من حمى الماء إذا اشتد حره ، كقوله تعالى " نارا حامية " (إما أن تعذب) " أن " في موضع رفع
بالأبتداء ، والخبر محذوف: أي إما العذاب واقع منك بهم ، وقيل هو خبر: أي إما هو أن تعذب وإما الجزاء أن تعذب ، وقيل هو في موضع نصب: أي إما توقع أن تعذب أو تفعل (حسنا) أي أمرا ذا حسن.
قوله تعالى (جزاء الحسنى) يقرأ بالرفع والإضافة ، وهو مبتدأ أو مرفوع بالظرف ، والتقدير: فله جزاء الخصلة الحسنى بدل ، ويقرأ بالرفع والتنوين ، والحسنى بدل أو خبر مبتدأ محذوف ، ويقرأ بالنصب والتنوين: أي فله الحسنى جزاء ، فهو مصدر في موضع الحال: أي مجزيا بها ، وقيل هو مصدر على المعنى: أي يجزى بها جزاء ، وقيل تمييز ، ويقرأ بالنصب من غير تنوين ، وهو مثل المنون إلا أنه حذف
التنوين لالتقاء الساكنين (من أمرنا يسرا) أي شيئا ذا يسر.

قوله تعالى (مطلع الشمس) يجوز أن يكون مكانا ، وأن يكون مصدرا ، والمضاف محذوف: أي مكان طلوع الشمس.
قوله تعالى (كذلك) أي الأمر كذلك ، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف.
قوله تعالى (بين السدين) بين هاهنا مفعول به ، والسد بالفتح مصدر سد ، وهو بمعنى المسدود ، وبالضم اسم للمسدود ، وقيل المضموم ماكان من خلق الله ، والمفتوح ماكان من صنعة الآدمى ، وقيل هما لغتان بمعنى واحد وقد قرئ بهما.
قوله تعالى (يأجوج ومأجوج) هما اسمان أعجميان لم ينصرفا للعجمة والتعريف ويجوز همزهما وترك همزهما ، وقيل هما عربيان ، فيأجوج يفعول مثل يربوع ، ومأجوج مفعول مثل معقول ، وكلاهما من أج الظليم إذا أسرع ، أن من أجت النار إذا التهبت ، ولم ينصرفا للتعريف والتأنيث.
والخرج يقرأ بغير ألف مصدر خرج ، والمراد به الأجر ، وقيل هو بمنى مخرج ، والخراج بالألف وهو بمعنى الأجر أيضا ، وقيل هو المال المضروب على الأرض أو الرقاب.
قوله تعالى (مامكنى فيه) يقرأ بالتشديد على الإدغام ، وبالإظهار على الأصل و " ما " بمعنى الذى وهو مبتدأ ، و (خير) خبره (بقوة) أي برجال ذى ذوى قوة أو متقوى به ، والردم بمعنى المردوم به أو الرادم (آتونى) يقرأ بقطع الهمزة والمد: أي أعطوني ، وبوصلها: أي جيؤنى ، والتقدير: بزبر الحديد ، أو هو بمعنى أحضروا لأن جاء وحضر متقاربان ، و (الصدفين) يقرأ بضمتين ، وبضم الأول وإسكان الثاني ، وبفتحتين ، وبفتح الأول وإسكان الثاني ، وبفتح الأول
وضم الثاني وكلها لغات ، والصدف جانب الجبل (قطرا) مفعول آتونى ومفعول
أفرغ محذوف: أي أفرغه ، وقال الكوفيون: هو مفعول أفرغ ، ومفعول الأول محذوف.
قوله تعالى (فما اسطاعوا) يقرأ بتخفيف الطاء.
أي استطاعوا ، وحذف التاء تخفيفا: ويقرأ بتشديدها وهو بعيد لما فيه من الجمع بين الساكنين.
قوله تعالى (دكاء) ودكا قد ذكر في الأعراف.
قوله تعالى (الذين كانت) في موضع جر صفة للكافرين ، أو نصب بإضمار أعنى: أو رفع بإضمارهم.

قوله تعالى (أفحسب) يقرأ بكسر السين على أنه فعل (أن يتخذوا) سد مسد المفعولين ، ويقرأ بسكون السين ورفع الباء على الابتداء ، والخبر أن يتخذوا.
قوله تعالى (هل ننبئكم) يقرأ بالإظهار على الأصل ، وبالإدغام لقرب مخرج الحرفين ، (أعمالا) تمييز ، وجاز جمعه لأنه منصوب عن أسماء الفاعلين.
قوله تعالى (فلا نقيم لهم) يقرأ بالنون والياء وهو ظاهر ، ويقرأ يقوم ، والفاعل مضمر: أي فلا يقوم عملهم أو سعيهم أو صنيعهم ، و (وزنا) تمييز أو حال.
قوله تعالى (ذلك) أي الأمر ذلك ، ومابعده مبتدأ وخبر ، ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ ، و (جزاؤهم) مبتدأ ثان ، و (جهنم) خبره ، والجملة خبر الأول ، والعائد محذوف: أي جزاؤهم به ، ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ ، وجزاؤهم بدلا أو عطف بيان ، وجهنم الخبر ، ويجوز أن تكون جهنم بدلا من جزاء أو خبر ابتداء محذوف ، أي هو جهنم ، و (بما كفروا) خبر ذلك ، ولايجوز أن تتعلق الباء بجزاؤهم للفصل بينهما بجهنم (واتخذوا) يجوز أن يكون معطوفا على كفروا ، وأن يكون مستأنفا.
قوله تعالى (نزلا) يجوز أن يكون حالا من جنات ، ولهم الخبر ، وأن يكون نزلا خبر كان ولهم يتعلق بكان أو بالخبر أو على التبيين.
قوله تعالى (لا يبغون) حال من الضمير في خالدين.
والحلول مصدر بمعنى التحول.
قوله تعالى (مددا) هو تمييز ، ومدادا بالألف مثله في المعنى.
قوله تعالى (إنما إلهكم) أن هاهنا مصدرية ، ولا يمنع من ذلك دخول " ما "
الكافة عليها ، و (بعبادة ربه) أي في عبادة ربه ، ويجوز أن تكون على بابها: أي بسبب عبادة ربه ، والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ 98 ـ 110}

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة الكهف
[سورة الكهف (18) : الآيات 1 الى 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1) قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً (2) ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً (4)

"الْحَمْدُ" مبتدأ "لِلَّهِ" لفظ الجلالة مجرور باللام متعلقان بالخبر المحذوف والجملة ابتدائية "الَّذِي" اسم الموصول صفة للّه "أَنْزَلَ" ماض فاعله مستتر "عَلى عَبْدِهِ" متعلقان بأنزل "الْكِتابَ" مفعول به والجملة صلة "وَلَمْ" الواو عاطفة ولم جازمة "يَجْعَلْ" مضارع فاعله مستتر "لَهُ" متعلقان بيجعل "عِوَجاً" مفعول به والجملة معطوفة "قَيِّماً" حال "لِيُنْذِرَ" اللام لام التعليل ومضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وفاعله مستتر واللام وما بعدها متعلقان بأنزل "بَأْساً" مفعول به ثان "شَدِيداً" صفة "مِنْ لَدُنْهُ" متعلقان بينذر والهاء مضاف إليه "وَيُبَشِّرَ" مضارع منصوب فاعله مستتر "الْمُؤْمِنِينَ" مفعول به والجملة معطوفة "الَّذِينَ" اسم موصول في محل نصب صفة "يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ" مضارع مرفوع بثبوت النون وفاعله الواو والصالحات مفعوله المنصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم والجملة صلة "أَنَّ لَهُمْ أَجْراً" أن واسمها المؤخر ولهم متعلقان بالخبر المقدم "حَسَناً" صفة وأن ما بعدها في محل نصب مفعول به ثان ليبشر "ماكِثِينَ" حال "فِيهِ" متعلقان بماكثين "أَبَداً" ظرف زمان متعلق به أيضا "وَيُنْذِرَ" الواو عاطفة ومضارع فاعله مستتر والجملة معطوفة "الَّذِينَ" اسم موصول مفعول به "قالُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً" ماض ولفظ الجلالة فاعله وولدا مفعوله والجملة مقول القول.
[سورة الكهف (18) : الآيات 5 الى 7]
ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً (5) فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً (6) إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7)

"ما لَهُمْ" ما نافية ولهم متعلقان بخبر محذوف مقدم "بِهِ" متعلقان بعلم "مِنْ" حرف جر زائد "عِلْمٍ" مبتدأ مؤخر مجرور لفظا مرفوع محلا والجملة مستأنفة "وَلا" الواو عاطفة لا زائدة "لِآبائِهِمْ" معطوفان على لهم "كَبُرَتْ" ماض لإنشاء الذم والفاعل محذوف يعود على كلمة الكفر "كَلِمَةً" تمييز والجملة مستأنفة "تَخْرُجُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صفة لكلمة "مِنْ أَفْواهِهِمْ" متعلقان بتخرج "إِنْ" حرف نفي "يَقُولُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل "إِلَّا" أداة حصر "كَذِباً" مفعول به والجملة مستأنفة "فَلَعَلَّكَ" الفاء استئنافية لعل واسمها "باخِعٌ" خبر "نَفْسَكَ" مفعول به لباخع والكاف مضاف إليه "عَلى آثارِهِمْ" متعلقان بباخع "إِنْ" شرطية "لَمْ" جازمة "يُؤْمِنُوا" مضارع مجزوم بحذف النون
والواو فاعل والجملة ابتدائية لا محل لها "بِهذَا" الها للتنبيه وذا اسم إشارة ومتعلقان بيؤمنوا "الْحَدِيثِ" بدل أو عطف بيان "أَسَفاً" مفعول لأجله وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه "إِنَّا" إن واسمها والجملة مستأنفة "جَعَلْنا" ماض وفاعله والجملة خبر "ما" اسم موصول مفعول به "عَلَى الْأَرْضِ" متعلقان بصلة محذوفة "زِينَةً" مفعول به ثان أو مفعول لأجله "لَها" متعلقان بزينة "لِنَبْلُوَهُمْ" اللام لام التعليل ومضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وفاعله مستتر والهاء مفعول به واللام وما بعدها متعلقان بجعلنا "أَيُّهُمْ" اسم استفهام مبتدأ والهاء مضاف إليه "أَحْسَنُ" خبر "عَمَلًا" تمييز والجملة سدّت مسد مفعولي نبلوهم.
[سورة الكهف (18) : الآيات 8 الى 11]

وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً (8) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً (10) فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً (11)
"وَإِنَّا لَجاعِلُونَ" إن واسمها وخبرها واللام المزحلقة والجملة معطوفة "ما" ما موصولية مفعول به لجاعلون "عَلَيْها" متعلقان بمحذوف صلة "صَعِيداً" مفعول به ثان "جُرُزاً" صفة "أَمْ" عاطفة "حَسِبْتَ" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "أَنَّ أَصْحابَ" أن واسمها "الْكَهْفِ" مضاف إليه "وَالرَّقِيمِ" معطوف على الكهف والمصدر المؤول سد مسد مفعولي حسب "كانُوا" كان واسمها "مِنْ آياتِنا" متعلقان بعجبا نا مضاف إليه "عَجَباً" خبر كانوا والجملة خبر إن "إِذْ" ظرف "أَوَى الْفِتْيَةُ" ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "إِلَى الْكَهْفِ" متعلقان بأوى "فَقالُوا" الفاء عاطفة وماض وفاعله "رَبَّنا" منادى بأداة نداء محذوفة وهو منصوب على النداء ونا مضاف إليه والجملة مقول القول "آتِنا" فعل دعاء فاعله مستتر ونا مفعول به أول والجملة مقول القول "مِنْ لَدُنْكَ" متعلقان بآتنا والكاف مضاف إليه "رَحْمَةً" مفعول به ثان "وَهَيِّئْ" معطوف على آتنا وفاعله مستتر "لَنا" و"مِنْ أَمْرِنا" كلاهما متعلقان بهيئ "رَشَداً" مفعول به "فَضَرَبْنا" الفاء عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "عَلَى آذانِهِمْ" متعلقان بضربنا والهاء مضاف إليه "فِي الْكَهْفِ" متعلقان بضربنا "سِنِينَ" مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم "عَدَداً" صفة.
[سورة الكهف (18) : الآيات 12 الى 14]

ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً (12) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً (13) وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً (14)
"ثُمَّ" عاطفة "بَعَثْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "لِنَعْلَمَ" اللام لام التعليل ومضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والفاعل مستتر واللام وما بعدها متعلقان ببعثناهم "أَيُّ" اسم استفهام مبتدأ "الْحِزْبَيْنِ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى "أَحْصى " فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على

الألف للتعذر والجملة في محل رفع خبر أي "لِما" اللام حرف جر وما موصولية في محل جر ومتعلقان بأحصى "لَبِثُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "أَمَداً" تمييز "نَحْنُ" مبتدأ والجملة استئنافية "نَقُصُّ" مضارع فاعله ضمير مستتر والجملة خبر "عَلَيْكَ" متعلقان بنقص "نَبَأَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "بِالْحَقِّ" متعلقان بمحذوف حال "إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ" إن واسمها وخبرها والجملة استئنافية "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صفة لفتية "بِرَبِّهِمْ" متعلقان بآمنوا "وَزِدْناهُمْ" معطوف على آمنوا ماض وفاعله ومفعوله "هُدىً" تمييز منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر أو مفعول به ثان لزدناهم "وَرَبَطْنا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "عَلى قُلُوبِهِمْ" متعلقان بربطنا "إِذْ" ظرف زمان "قامُوا" ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "فَقالُوا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "رَبُّنا" مبتدأ ونا مضاف إليه "رَبُّ" خبر والجملة مقول القول "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف على السموات "لَنْ" ناصبة "نَدْعُوَا" مضارع منصوب بلن "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بندعو والهاء مضاف إليه "إِلهاً" مفعول به "لَقَدْ" اللام واقعة في جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق "قُلْنا" ماض وفاعله والجملة لا محل لها لأنها جواب قسم "إِذاً" جرف جواب "شَطَطاً" مفعول به منصوب.
[سورة الكهف (18) : الآيات 15 الى 16]
هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً (15) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً (16)

"هؤُلاءِ" الها للتنبيه أولاء اسم إشارة في محل رفع مبتدأ "قَوْمُنَا" خبر ونا مضاف إليه والجملة استئنافية "اتَّخَذُوا" ماض والواو فاعله "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بمحذوف حال والهاء مضاف إليه "آلِهَةً" مفعول به والجملة حالية "لَوْ لا" حرف تحضيض "يَأْتُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل "عَلَيْهِمْ" متعلقان بيأتون "بِسُلْطانٍ" متعلقان بيأتون "بَيِّنٍ" صفة "فَمَنْ" الفاء استئنافية ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ "أَظْلَمُ" خبر والجملة صلة "مِمَّنِ" من اسم موصول في محل جر ومتعلقان بأظلم "افْتَرى " ماض فاعله مستتر "عَلَى اللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بعلى متعلقان بافترى "كَذِباً" مفعول به والجملة صلة الموصول "وَإِذِ" الواو استئنافية إذ ظرف زمان متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر "اعْتَزَلْتُمُوهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة مضاف إليها "وَما" الواو عاطفة وما موصولية "يَعْبُدُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة معطوفة "إِلَّا" أداة حصر "اللَّهَ" لفظ الجلالة مفعول به "فَأْوُوا" الفاء الفصيحة وفعل أمر وفاعله والجملة لا محل لها "إِلَى الْكَهْفِ" متعلقان بأووا "يَنْشُرْ" مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب "لَكُمْ" متعلقان بينشر "رَبُّكُمْ" فاعل والكاف مضاف إليه "مِنْ رَحْمَتِهِ" متعلقان بينشر والهاء مضاف إليه "وَيُهَيِّئْ" معطوف على ينشر "لَكُمْ" متعلقان بيهيء "مِنْ أَمْرِكُمْ" متعلقان بمحذوف حال والكاف مضاف إليه "مِرفَقاً" مفعول به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 17 الى 18]

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً (17) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً (18)

"وَتَرَى الشَّمْسَ" الواو استئنافية ومضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر وفاعله مستتر والشمس مفعوله والجملة مستأنفة "إِذا" ظرف للزمان المستقبل متعلق بجوابه "طَلَعَتْ" ماض فاعله مستتر والتاء التأنيث والجملة مضاف إليه "تَتَزاوَرُ" مضارع مرفوع وفاعله مستتر والجملة جواب الشرط لا محل لها "عَنْ كَهْفِهِمْ" متعلقان بتزاور والهاء مضاف إليه "ذاتَ" ظرف مكان متعلق بتزاور "الْيَمِينِ" مضاف إليه "وَإِذا غَرَبَتْ" الواو عاطفة وجملة غربت مضاف إليه وانظر إعراب إذا طلعت "تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ" وانظر إعراب تزاور عن كهفهم ذات اليمين فإعرابها مثل إعرابها "وَهُمْ" الواو حالية وهم مبتدأ "فِي فَجْوَةٍ" متعلقان بالخبر والجملة حالية "ذلِكَ" ذا اسم إشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب "مِنْ آياتِ" متعلقان بالخبر المحذوف والجملة استئنافية "اللَّهِ" مضاف إليه "مِنْ" شرطية في محل نصب مفعول به مقدم "يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ" مضارع مجزوم بحذف حرف العلة ولفظ الجلالة فاعل "فَهُوَ" الفاء رابطة وهو مبتدأ "الْمُهْتَدِ" خبر وحذفت الياء للتخفيف والجملة في محل جزم جواب الشرط "وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ" إعرابها شبيه بإعراب سابقتها ولن حرف ناصب وتجد مضارع منصوب وفاعله مستتر والجملة في محل جزم جواب الشرط "لَهُ" متعلقان بتجد "وَلِيًّا" مفعول به "مُرْشِداً" صفة "وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً" مضارع فاعله مستتر ومفعولاه والجملة معطوفة "وَهُمْ رُقُودٌ" الواو حالية ومبتدأ وخبر والجملة حالية "وَنُقَلِّبُهُمْ" مضارع فاعله مستتر والهاء مفعوله والجملة معطوفة "ذاتَ" ظرف مكان متعلق بنقلبهم "الْيَمِينِ" مضاف إليه "وَذاتَ الشِّمالِ" معطوف على ما سبق وإعرابه مثله "وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ" مبتدأ وخبر والجملة حالية "ذِراعَيْهِ" مفعول به لباسط منصوب بالياء لأنه مثنى و

الهاء مضاف إليه "بِالْوَصِيدِ" متعلقان بباسط "لَوِ" حرف شرط غير جازم "اطَّلَعْتَ" ماض فاعله مستتر والتاء للتأنيث والجملة لا محل لها "عَلَيْهِمْ" متعلقان باطلعت "لَوَلَّيْتَ" اللام واقعة في جواب لو وماض وفاعله والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "مِنْهُمْ" متعلقان بوليت "فِراراً" نائب مفعول مطلق لأن ولى بمعنى فر "وَلَمُلِئْتَ" الواو عاطفة واللام واقعة في جواب لو وماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل والجملة معطوفة "مِنْهُمْ" متعلقان بملئت "رُعْباً" تمييز.
[سورة الكهف (18) : آية 19]
وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَسائَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً (19)

"وَكَذلِكَ" الواو استئنافية والكاف حرف تشبيه وجر وذا اسم إشارة متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف واللام للبعد والكاف للخطاب "بَعَثْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة استئنافية "لِيَتَسائَلُوا" اللام لام التعليل ومضارع منصوب بحذف النون الواو فاعل واللام وما بعدها متعلقان ببعثناهم "بَيْنَهُمْ" ظرف مكان متعلق بيتساءلوا والهاء مضاف إليه "قالَ قائِلٌ" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "مِنْهُمْ" متعلقان بقائل "كَمْ" اسم استفهام ظرف زمان "لَبِثْتُمْ" ماض وفاعله والجملة مقول القول "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "لَبِثْنا" ماص وفاعله والجملة مقول القول "يَوْماً" ظرف زمان متعلق بلبثنا "أَوْ بَعْضَ" معطوف على ما سبق "يَوْمٍ" مضاف إليه "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "رَبُّكُمْ أَعْلَمُ" مبتدأ وخبر والجملة مقول القول "بِما" ما موصولية ومتعلقان بأعلم "لَبِثْتُمْ" ماض وفاعله والجملة صلة "فَابْعَثُوا" الفاء حرف عطف وأمر وفاعله "أَحَدَكُمْ" مفعول به والجملة معطوفة والكاف مضاف إليه "بِوَرِقِكُمْ" متعلقان بابعثوا "هذِهِ" الها للتنبيه وذا اسم إشارة صفة لورقكم "إِلَى الْمَدِينَةِ" متعلقان بابعثوا "فَلْيَنْظُرْ" الفاء عاطفة واللام لام الأمر ومضارع مجزوم بلام الأمر وفاعله مستتر والجملة معطوفة "أَيُّها" اسم استفهام في محل رفع مبتدأ والهاء مضاف إليه "أَزْكى " خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر "طَعاماً" تمييز والجملة مقول القول "فَلْيَأْتِكُمْ" إعرابها مثل إعراب فلينظر والكاف مفعول به "بِرِزْقٍ" متعلقان بيأتكم "مِنْهُ" متعلقان بصفة محذوفة لرزق "وَلْيَتَلَطَّفْ" إعرابها مثل فلينظر "وَلا يُشْعِرَنَّ" الواو عاطفة ولا ناهية ومضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وفاعله مستتر والجملة معطوفة "بِكُمْ" متعلقان بيشعرنّ "أَحَداً" مفعول
به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 20 الى 21]

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً (20) وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً (21)
"إِنَّهُمْ" إن واسمها "إِنْ يَظْهَرُوا" إن شرطية ومضارع مجزوم بحذف النون لأنه فعل الشرط والواو فاعل والجملة ابتدائية "عَلَيْكُمْ" متعلقان بيظهروا "يَرْجُمُوكُمْ" مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط بحذف النون والواو فاعل والكاف مفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط لم يقترن بالفاء "أَوْ يُعِيدُوكُمْ" معطوف على ما سبق "فِي مِلَّتِهِمْ" متعلقان بيعيدوكم "وَلَنْ" الواو عاطفة ولن حرف نصب "تُفْلِحُوا" مضارع منصوب بحذف النون والواو فاعل والجملة معطوفة "إِذاً" حرف جواب

"أَبَداً" مفعول فيه ظرف زمان متعلق بتفلحوا "وَكَذلِكَ" انظر إعراب الآية السابقة "أَعْثَرْنا" ماض وفاعله "عَلَيْهِمْ" متعلقان بأعثرنا "لِيَعْلَمُوا" اللام لام التعليل ومضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل واللام وما بعدها متعلقان بأعثرنا والواو فاعل "أَنَّ وَعْدَ" أن واسمها "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي ليعلموا "حَقٌّ" خبر أن "وَأَنَّ السَّاعَةَ" أن واسمها والجملة معطوفة "لا رَيْبَ فِيها" لا نافية للجنس وريب اسمها والجار والمجرور متعلقان بالخبر والجملة خبر أن "إِذْ" ظرف زمان متعلق بأعثرنا "يَتَنازَعُونَ" مضارع والواو فاعله "بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ" بينهم ظرف مكان وأمرهم مضاف إليه والهاء مضاف إليه والجملة مضاف إليه "فَقالُوا" الفاء عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "ابْنُوا" أمر مبني على حذف النون والواو فاعله والجملة مقول القول "عَلَيْهِمْ" متعلقان بابنوا "بُنْياناً" مفعول به "رَبُّهُمْ أَعْلَمُ" مبتدأ وخبره والهاء مضاف إليه والجملة اعتراضية "بِهِمْ" متعلقان بأعلم "قالَ الَّذِينَ" ماض واسم الموصول فاعل والجملة مستأنفة "غَلَبُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "عَلى أَمْرِهِمْ" متعلقان بغلبوا "لَنَتَّخِذَنَّ" اللام واقعة في جواب قسم محذوف ومضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وفاعله مستتر "عَلَيْهِمْ" متعلقان بنتخذ "مَسْجِداً" مفعول به والجملة مقول القول.
[سورة الكهف (18) : آية 22]
سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِراءً ظاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً (22)

"سَيَقُولُونَ" السين للاستقبال ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة مستأنفة "ثَلاثَةٌ" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم والجملة مقول القول "رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ" مبتدأ وخبر والهاء في محل جر مضاف إليه والجملة صفة ثلاثة "وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ" معطوف على ما سبق "وَيَقُولُونَ" الواو عاطفة والمضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة معطوفة "سَبْعَةٌ" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم "وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ" الواو عاطفة ومبتدأ وخبر والجملة معطوفة "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "رَبِّي أَعْلَمُ" مبتدأ وخبر والياء مضاف إليه "بِعِدَّتِهِمْ" متعلقان بأعلم والجملة مقول القول "ما يَعْلَمُهُمْ" ما نافية ومضارع ومفعوله المقدم والجملة حالية "إِلَّا" أداة حصر "قَلِيلٌ" فاعل مؤخر "فَلا تُمارِ" الفاء الفصيحة ولا ناهية تمار مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وفاعله مستتر "فِيهِمْ" متعلقان بتمار "إِلَّا" أداة حصر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "مِراءً" مفعول مطلق "ظاهِراً" صفة "وَلا تَسْتَفْتِ" كسابقتها "فِيهِمْ" متعلقان بمحذوف حال "أَحَداً" مفعول به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 23 الى 25]
وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً (23) إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً (24) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً (25)

"وَلا" الواو استئنافية ولا ناهية "تَقُولَنَّ" مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "لِشَيْ ءٍ" متعلقان بتقولن "إِنِّي فاعِلٌ" إن واسمها وخبرها والجملة مقول القول "ذلِكَ" ذا اسم إشارة في محل نصب مفعول به لفاعل واللام للبعد والكاف للخطاب "غَداً" ظرف زمان متعلق بفاعل "إِلَّا" أداة حصر "أَنْ" ناصبة "يَشاءَ اللَّهُ" مضارع منصوب بأن ولفظ الجلالة فاعله والجملة في محل نصب على الحال "وَاذْكُرْ رَبَّكَ" الواو عاطفة وأمر فاعله مستتر وربك مفعول به والكاف مضاف إليه والجملة معطوفة "إِذا نَسِيتَ" إذا ظرف زمان متعلق باذكر وماض وفاعله والجملة مضاف إليه "وَقُلْ" الواو استئنافية وأمر فاعله مستتر "عَسى " ماض ناقص من أفعال الرجاء واسمها محذوف "أَنْ" ناصبة "يَهْدِيَنِ" مضارع منصوب والنون للوقاية والياء مفعول به "رَبِّي" فاعل مؤخر والياء مضاف إليه "لِأَقْرَبَ" متعلقان بيهدين "مِنْ هذا" الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة والجار والمجرور متعلقان بأقرب "رَشَداً" تمييز والجملة خبر عسى "وَلَبِثُوا" الواو استئنافية وماض وفاعله والجملة استئنافية "فِي كَهْفِهِمْ" متعلقان بلبثوا والها مضاف إليه "ثَلاثَ مِائَةٍ" ثلاث ظرف زمان متعلق بلبثوا "مِائَةٍ" مضاف إليه "سِنِينَ" بدل من ثلاث ومحله النصب مثله بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم "وَازْدَادُوا" الواو عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "تِسْعاً" مفعول به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 26 الى 27]
قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (26) وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (27)

"قُلِ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "اللَّهُ أَعْلَمُ" لفظ الجلالة مبتدأ وأعلم خبر والجملة مقول القول "بِما" ما موصولية ومتعلقان بأعلم "لَبِثُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "لَهُ غَيْبُ" مبتدأ مؤخر والجار والمجرور متعلقان بالخبر المقدم المحذوف "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف على السموات "أَبْصِرْ" للتعجب ماض جاء على صيغة الأمر فاعله مستتر "بِهِ" حرف جر زائد والهاء فاعل أبصر "وَأَسْمِعْ" معطوف على أبصر والكلام مقول القول "ما" نافية "لَهُمْ" متعلقان بخبر مقدم محذوف "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بالخبر المحذوف والهاء مضاف إليه "مِنْ" حرف جر زائد "وَلِيٍّ" اسم مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر "وَلا" الواو عاطفة ولا نافية "يُشْرِكُ" مضارع وفاعله مستتر والجملة معطوفة "فِي حُكْمِهِ" متعلقان بيشرك والهاء مضاف إليه "أَحَداً" مفعول به "وَاتْلُ" الواو عاطفة وأمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر والجملة معطوفة "ما" موصولية في محل نصب مفعول به "أُوحِيَ" ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "إِلَيْكَ" متعلقان بأوحي "مِنْ كِتابِ" متعلقان بحال محذوفة "رَبِّكَ" مضاف إليه والكاف مضاف إليه "لا" نافية للجنس تعمل عمل إن "مُبَدِّلَ" اسمها "لِكَلِماتِهِ" متعلقان بالخبر المحذوف والهاء مضاف إليه والجملة حالية "وَلَنْ" الواو استئنافية ولن حرف ناصب "تَجِدَ" مضارع منصوب وفاعله مستتر "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بتجد والهاء مضاف إليه "مُلْتَحَداً" مفعول به والجملة مستأنفة.
[سورة الكهف (18) : آية 28]
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً (28)

"وَاصْبِرْ" الواو عاطفة وأمر فاعله مستتر "نَفْسَكَ" مفعول به والكاف مضاف إليه "مَعَ" ظرف مكان متعلق باصبر "الَّذِينَ" اسم موصول مضاف إليه "يَدْعُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة "رَبَّهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "بِالْغَداةِ" متعلقان بيدعون "وَالْعَشِيِّ" معطوف على الغداة "يُرِيدُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله "وَجْهَهُ" مفعول به والهاء مضاف إليه والجملة في محل نصب على الحال "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "تَعْدُ" مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة "عَيْناكَ" فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى والكاف مضاف إليه والجملة معطوفة "عَنْهُمْ" متعلقان بتعد "تُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر "زِينَةَ" مفعول به "الْحَياةِ" مضاف إليه "الدُّنْيا" صفة مجرورة بالكسرة المقدرة على الألف للتعذر "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "تُطِعْ" مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر والجملة معطوفة "مَنْ" موصولية مفعول به "أَغْفَلْنا" ماض وفاعله "قَلْبَهُ" مفعول به والجملة صلة "عَنْ ذِكْرِنا" متعلقان بأغفلنا "وَاتَّبَعَ" الواو عاطفة وماض فاعله مستتر "هَواهُ" مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر والهاء مضاف إليه والجملة معطوفة "وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً" كان واسمها وخبرها والجملة معطوفة.
[سورة الكهف (18) : الآيات 29 الى 30]
وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً (29) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (30)

"وَقُلِ" الواو عاطفة وأمر فاعله مستتر والجملة معطوفة "الْحَقُّ" مبتدأ "مِنْ رَبِّكُمْ" متعلقان بالخبر والكاف مضاف إليه والجملة مقول القول "فَمَنْ" الفاء استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتدأ "شاءَ" ماض فاعله مستتر "فَلْيُؤْمِنْ" الفاء رابطة للجواب واللام لام الأمر ويؤمن مضارع مجزوم بلام الأمر والفاعل مستتر والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط في محل رفع خبر المبتدأ "وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ" إعرابها كسابقتها وهي معطوفة عليها "إِنَّا" إن واسمها "أَعْتَدْنا" ماض وفاعله والجملة خبر إن وجملة إنا إلخ تعليل لا محل لها "لِلظَّالِمِينَ" متعلقان بأعتدنا "ناراً" مفعول به "أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها" ماض وفاعله والجار والمجرور متعلقان بأحاط والها مضاف إليه والجملة صفة لنارا "وَإِنْ" الواو استئنافية وإن شرطية "يَسْتَغِيثُوا" مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط بحذف النون والواو فاعله والجملة ابتدائية لا محل لها "يُغاثُوا" مضارع مبني للمجهول مجزوم لأنه جواب الشرط بحذف النون والواو نائب فاعل

و الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط لم تقترن بالفاء. "بِماءٍ" متعلقان بيغاثوا "كَالْمُهْلِ" متعلقان بصفة محذوفة لماء "يَشْوِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل وفاعله مستتر "الْوُجُوهَ" مفعول به والجملة صفة ثانية لماء "بِئْسَ" فعل ماض لإنشاء الذم "الشَّرابُ" فاعل والجملة استئنافية لا محل لها "وَساءَتْ" ماض لإنشاء الذم وفاعله مستتر والجملة معطوفة "مُرْتَفَقاً" تمييز "إِنَّ الَّذِينَ" إن واسم الموصول اسمها والجملة مستأنفة "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَعَمِلُوا" معطوف على آمنوا "الصَّالِحاتِ" مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم "إِنَّا" إن ونا اسمها والجملة خبر إنّ "لا نُضِيعُ" لا نافية نضيع مضارع فاعله مستتر "أَجْرَ" مفعول به والجملة خبر إنا "مَنْ" اسم موصول مضاف إليه "أَحْسَنَ" ماض فاعله محذوف "عَمَلًا" مفعول به والجملة صلة لا محل لها.
[سورة الكهف (18) : الآيات 31 الى 32]
أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً (31) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً (32)

"أُولئِكَ" اسم إشارة مبتدأ والكاف للخطاب "لَهُمْ" متعلقان بخبر مقدم محذوف "جَنَّاتُ" مبتدأ مؤخر والجملة خبر أولئك "عَدْنٍ" مضاف إليه "تَجْرِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل "مِنْ تَحْتِهِمُ" متعلقان بتجري والهاء مضاف إليه "الْأَنْهارُ" فاعل والجملة في محل رفع خبر ثان "يُحَلَّوْنَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل "فِيها" متعلقان بيحلون "مِنْ" حرف جر "أَساوِرَ" اسم مجرور ومتعلقان بصفة مفعول به محذوف "مِنْ ذَهَبٍ" متعلقان بصفة محذوفة لأساور والجملة حالية "وَيَلْبَسُونَ" معطوف على يحلّون مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل "ثِياباً" مفعول به "خُضْراً" صفة "مِنْ سُنْدُسٍ" متعلقان بصفة محذوفة "وَإِسْتَبْرَقٍ" معطوف على سندس "مُتَّكِئِينَ" حال "فِيها" متعلقان بمتكئين "عَلَى الْأَرائِكِ" متعلقان بمتكئين "نِعْمَ" فعل ماض لإنشاء المدح "الثَّوابُ" فاعل والجملة مستأنفة "وَحَسُنَتْ" ماض فاعله مستتر "مُرْتَفَقاً" تمييز والجملة معطوفة "وَاضْرِبْ" الواو استئنافية وأمر فاعله مستتر "لَهُمْ" متعلقان باضرب "مَثَلًا" مفعول به "رَجُلَيْنِ" بدل من مثلا منصوب بالياء لأنه مثنى "جَعَلْنا" ماض وفاعله "لِأَحَدِهِما" متعلقان بجعلنا والهاء مضاف إليه "جَنَّتَيْنِ" مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى "مِنْ أَعْنابٍ" متعلقان بمحذوف صفة لجنتين "وَحَفَفْناهُما" ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "بِنَخْلٍ" متعلقان بحففناهما "وَجَعَلْنا" ماض وفاعله "بَيْنَهُما" ظرف مكان متعلق بجعلنا "زَرْعاً" مفعول به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 33 الى 35]

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً (33) وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً (34) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً (35)

"كِلْتَا" مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الألف لأنه اسم مقصور "الْجَنَّتَيْنِ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى والجملة مستأنفة "آتَتْ" ماض فاعله مستتر والتاء للتأنيث "أُكُلَها" مفعول به والهاء مضاف إليه والجملة خبر "وَلَمْ" الواو عاطفة ولم جازمة "تَظْلِمْ" مضارع مجزوم وفاعله مستتر "مِنْهُ" متعلقان بتظلم "شَيْئاً" مفعول به والجملة معطوفة "وَفَجَّرْنا" الواو عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "خِلالَهُما" مفعول فيه ظرف مكان والهاء مضاف إليه "نَهَراً" مفعول به والجملة معطوفة "وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ" الواو استئنافية وكان واسمها والجار والمجرور متعلقان بالخبر والجملة مستأنفة "فَقالَ" الفاء عاطفة وماض فاعله مستتر والجملة معطوفة "لِصاحِبِهِ" متعلقان بقال "وَهُوَ" الواو حالية ومبتدأ "يُحاوِرُهُ" مضارع ومفعوله وفاعله مستتر والجملة خبر والجملة الاسمية حالية "أَنَا أَكْثَرُ" مبتدأ وخبر والجملة مقول القول "مِنْكَ" متعلقان بأكثر "مالًا" تمييز "وَأَعَزُّ نَفَراً" معطوفة على سابقتها وإعرابها مثل إعرابها "وَدَخَلَ" الواو عاطفة ودخل ماض فاعله مستتر "جَنَّتَهُ" مفعول به والهاء مضاف إليه والجملة معطوفة "وَهُوَ ظالِمٌ" مبتدأ وخبر والجملة حالية "لِنَفْسِهِ" متعلقان بظالم "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "ما" نافية "أَظُنُّ" مضارع فاعله مستتر والجملة مقول القول "أَنْ" ناصبة "تَبِيدَ" مضارع منصوب بأن وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي ظن "هذِهِ" اسم إشارة في محل رفع فاعل والها للتنبيه "أَبَداً" ظرف زمان متعلق بتبيد.
[سورة الكهف (18) : الآيات 36 الى 38]

وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً (36) قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً (37) لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً (38)
"وَما" الواو عاطفة وما نافية "أَظُنُّ" مضارع فاعله مستتر "السَّاعَةَ قائِمَةً" مفعولا أظن والجملة معطوفة "وَلَئِنْ" اللام موطئة للقسم وإن حرف شرط جازم "رُدِدْتُ" ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل والجملة لا محل لها لأنها ابتدائية "إِلى رَبِّي" متعلقان برددت والياء مضاف إليه "لَأَجِدَنَّ" اللام واقعة في جواب القسم ومضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير مقترن بالفاء "خَيْراً" مفعول به "مِنْها" متعلقان بخيرا "مُنْقَلَباً" تمييز "قالَ لَهُ صاحِبُهُ" ماض وفاعله والجار والمجرور متعلقان بقال والهاء مضاف إليه والجملة مستأنفة "وَهُوَ" الواو حالية وهو مبتدأ والجملة في محل نصب على الحال "يُحاوِرُهُ" مضارع فاعله مستتر والهاء مفعول به والجملة خبر "أَكَفَرْتَ" الهمزة للاستفهام وماض وفاعله والجملة مقول القول "بِالَّذِي" اسم موصول ومتعلقان بكفرت "خَلَقَكَ" ماض فاعله مستتر والكاف مفعوله والجملة صلة "مِنْ تُرابٍ" متعلقان بخلقك "ثُمَّ" عاطفة "مِنْ نُطْفَةٍ" معطوف على من تراب "ثُمَّ" عاطفة "سَوَّاكَ" ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر والكاف مفعول به أول والجملة معطوفة "رَجُلًا" مفعول به ثان "لكِنَّا" مؤلفة من لكن وأنا لكن حرف استدراك وأنا مبتدأ وجملته استئنافية "هُوَ" مبتدأ ثان "اللَّهُ" لفظ الجلالة مبتدأ ثالث "رَبِّي" خبر والياء مضاف إليه وجملة :

هو اللّه ربي خبر المبتدأ أنا "وَلا" الواو عاطفة ولا نافية "أُشْرِكُ" مضارع مرفوع وفاعله مستتر والجملة معطوفة "بِرَبِّي" متعلقان بأشرك والياء مضاف إليه "أَحَداً" مفعول به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 39 الى 41]
وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً (39) فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً (40) أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً (41)

"وَلَوْ لا" الواو عاطفة ولو لا حرف تحضيض "إِذْ" ظرف زمان "دَخَلْتَ جَنَّتَكَ" ماض وفاعله ومفعوله والكاف مضاف إليه "قُلْتَ" ماض وفاعله "ما" موصولية في محل رفع مبتدأ خبره محذوف تقديره ما شاء اللّه كائن وهو مقول القول "شاءَ اللَّهُ" ماض ولفظ الجلالة فاعله والجملة صلة "لا قُوَّةَ" لا نافية للجنس وقوة اسمها "إِلَّا" أداة حصر "بِاللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بالباء متعلقان بالخبر المحذوف "إِنْ" شرطية "تَرَنِ" مضارع مجزوم فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة والنون للوقاية والياء مفعول به أول "أَنَا" ضمير فصل لا محل له من الإعراب "أَقَلَّ" مفعول به ثان "مِنْكَ" متعلقان بأقل "مالًا" تمييز "وَوَلَداً" معطوف على مالا "فَعَسى " الفاء رابطة للجواب وعسى ماض جامد "رَبِّي" اسم عسى والياء مضاف إليه وجملة عسى في محل جزم جواب الشرط "أَنْ" ناصبة "يُؤْتِيَنِ" مضارع منصوب والنون للوقاية والياء مفعول به وأن وما بعدها خبر عسى "خَيْراً" مفعول به ثان "مِنْ جَنَّتِكَ" متعلقان بخيرا "وَيُرْسِلَ" الواو عاطفة ومضارع فاعله مستتر "عَلَيْها" متعلقان بيرسل "حُسْباناً" مفعول به "مِنَ السَّماءِ" متعلقان بصفة محذوفة لحسبانا والجملة معطوفة "فَتُصْبِحَ" الفاء فاء عاطفة ومضارع ناقص اسمه محذوف "صَعِيداً" خبر "زَلَقاً" صفة "أَوْ" عاطفة "يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً" مضارع ناقص واسمه وخبره والجملة معطوفة "فَلَنْ" الفاء عاطفة ولن حرف ناصب "تَسْتَطِيعَ" مضارع منصوب بلن وفاعله مستتر "لَهُ" متعلقان بطلبا "طَلَباً" مفعول به والجملة معطوفة.
[سورة الكهف (18) : الآيات 42 الى 44]

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَما كانَ مُنْتَصِراً (43) هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً (44)
"وَأُحِيطَ" الواو استئنافية وماض مبني للمجهول ونائب فاعله مستتر "بِثَمَرِهِ" متعلقان بأحيط والجملة مستأنفة "فَأَصْبَحَ" ماض ناقص واسمه محذوف والجملة معطوفة "يُقَلِّبُ" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر أصبح "كَفَّيْهِ" مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى والهاء مضاف إليه "عَلى ما" ما موصولية ومتعلقان بيقلب "أَنْفَقَ" ماض فاعله مستتر "فِيها" متعلقان بأنفق والجملة صلة "وَهِيَ خاوِيَةٌ" مبتدأ

وخبر والجملة حالية "عَلى عُرُوشِها" متعلقان بخاوية والهاء مضاف إليه "وَيَقُولُ" الواو عاطفة ومضارع فاعله مستتر "يا" أداة تنبيه "لَيْتَنِي" ليت والنون للوقاية والياء اسمها والجملة مقول القول "لَمْ" حرف نفي وجزم وقلب "أُشْرِكْ" مضارع مجزوم وفاعله مستتر "بِرَبِّي" متعلقان بأشرك "أَحَداً" مفعول به والجملة خبر ليت "وَلَمْ" الواو عاطفة ولم جازمة "تَكُنْ" مضارع ناقص "لَهُ" متعلقان بالخبر المحذوف "فِئَةٌ" اسمها المؤخر والجملة معطوفة "يَنْصُرُونَهُ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والهاء مفعول به والجملة صفة لفئة "مِنْ دُونِ" متعلقان بينصرونه "اللَّهِ" لفظ الجلالة في محل جر بالإضافة "وَما" الواو عاطفة وما نافية "كانَ مُنْتَصِراً" كان وخبرها واسمها محذوف والجملة معطوفة "هُنالِكَ" هنا اسم إشارة منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم واللام للبعد والكاف للخطاب "الْوَلايَةُ" مبتدأ مؤخر "لِلَّهِ" لفظ الجلالة مجرور باللام متعلقان بالولاية والجملة مستأنفة "الْحَقِّ" صفة "هُوَ خَيْرٌ" مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة "ثَواباً" تمييز "وَخَيْرٌ عُقْباً" معطوف على خير ثوابا.
[سورة الكهف (18) : الآيات 45 الى 46]
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً (45) الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً (46)

"وَاضْرِبْ" الواو استئنافية وأمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "لَهُمْ" متعلقان باضرب "مَثَلَ" مفعول به "الْحَياةِ" مضاف إليه "الدُّنْيا" صفة مجرورة بالكسرة المقدرة على الألف للتعذر "كَماءٍ" متعلقان باضرب "أَنْزَلْناهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة صفة ماء "مِنَ السَّماءِ" متعلقان بأنزلناه "فَاخْتَلَطَ" الفاء عاطفة وماض مبني على الفتح "بِهِ" متعلقان باختلط "نَباتُ" فاعل اختلط "الْأَرْضِ" مضاف إليه والجملة معطوفة "فَأَصْبَحَ" الفاء عاطفة وماض ناقص واسمه محذوف "هَشِيماً" خبر "تَذْرُوهُ" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل والهاء مفعول به مقدم "الرِّياحُ" فاعل والجملة خبر ثان لأصبح وكان الواو استئنافية كان ماض ناقص "اللَّهُ" لفظ الجلالة اسمها "عَلى كُلِّ" متعلقان بمقتدرا والجملة مستأنفة "الْمالُ" مبتدأ "وَالْبَنُونَ" معطوفة بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم "زِينَةُ" خبر "الْحَياةِ" مضاف إليه "الدُّنْيا" صفة مجرورة بالكسرة المقدرة على الألف للتعذر والجملة مستأنفة "وَالْباقِياتُ" الواو عاطفة والباقيات مبتدأ "الصَّالِحاتُ" صفة "خَيْرٌ" خبر والجملة معطوفة "عِنْدَ" ظرف مكان متعلق بخير "رَبِّكَ" مضاف إليه والكاف مضاف إليه "ثَواباً" تمييز "وَخَيْرٌ" معطوف على خير "أَمَلًا" تمييز.
[سورة الكهف (18) : الآيات 47 الى 48]
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً (47) وَعُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً (48)
"وَيَوْمَ" الواو عاطفة يوم ظرف زمان متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر "نُسَيِّرُ" مضارع فاعله محذوف

"الْجِبالَ" مفعول به والجملة مضاف إليه "وَتَرَى" الواو عاطفة ومضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر وفاعله مستتر "الْأَرْضَ" مفعول به "بارِزَةً" حال والجملة معطوفة "وَحَشَرْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "فَلَمْ" الفاء عاطفة ولم جازمة "نُغادِرْ" مضارع مجزوم وفاعله مستتر والجملة معطوفة "مِنْهُمْ" متعلقان بحال محذوفة "أَحَداً" مفعول به والجملة معطوفةَ عُرِضُوا"
الواو عاطفة وماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة معطوفةَلى رَبِّكَ"
متعلقان بعرضوا والكاف مضاف إليهَ فًّا"
حالَ قَدْ"
اللام واقعة في جواب قسم محذوف قد حرف تحقيقِ ئْتُمُونا"
ماض وفاعله ومفعوله والجملة لا محل لهاَما"
الكاف حرف جر وما مصدريةَلَقْناكُمْ"
ماض وفاعله ومفعوله وما وما بعدها متعلقان بجئتموناَوَّلَ"
ظرف زمان متعلق بخلقناكمَ رَّةٍ"
مضاف إليهَ لْ"
حرف إضرابَ عَمْتُمْ"
ماض وفاعله والجملة مستأنفة "أن" مخففة من أنّ واسمها ضمير الشأن محذوف "لن" حرف ناصبَ جْعَلَ"
مضارع منصوب وفاعله مستتر والجملة خبر أنَ كُمْ"
متعلقان بنجعلَ وْعِداً"
مفعول به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 49 الى 50]
وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا مالِ هذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49) وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً (50)

"وَوُضِعَ الْكِتابُ" الواو عاطفة وماض مبني للمجهول ونائب فاعله والجملة معطوفة "فَتَرَى" الفاء عاطفة ومضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر وفاعله مستتر "الْمُجْرِمِينَ" مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم "مُشْفِقِينَ" حال منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم "مِمَّا" ما موصولية ومتعلقان بمشفقين "فِيهِ" متعلقان بمحذوف صلة "وَيَقُولُونَ" الواو عاطفة ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة معطوفة "يا" حرف تنبيه "وَيْلَتَنا" مفعول مطلق وهو مصدر لا فعل له "ما" اسم استفهام مبتدأ "لِهذَا" ذا اسم إشارة في محل جر باللام متعلقان بمحذوف خبر والها للتنبيه "الْكِتابُ" بدل أو عطف بيان والجملة مقول القول "لا يُغادِرُ" لا نافية يغادر مضارع فاعله مستتر والجملة حالية "صَغِيرَةً" مفعول به "وَلا كَبِيرَةً" معطوف عليه "إِلَّا" أداة حصر "أَحْصاها" ماض فاعله مستتر والها مفعول به والجملة صفة لصغيرة "وَوَجَدُوا" الواو عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "ما" اسم موصول مفعول به "عَمِلُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "حاضِراً" مفعول به ثان "وَلا" الواو حالية ولا نافية "يَظْلِمُ رَبُّكَ" مضارع وفاعله والكاف مضاف إليه "أَحَداً" مفعول به والجملة حالية "وَإِذْ" الواو استئنافية وإذ ظرف زمان متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر "قُلْنا" ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "لِلْمَلائِكَةِ" متعلقان بقلنا "اسْجُدُوا" أمر وفاعله والجملة مقول القول "لِآدَمَ" متعلقان باسجدوا وآدم

مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف "فَسَجَدُوا" الفاء عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "إِلَّا" أداة استثناء "إِبْلِيسَ" مستثنى بإلا منصوب "كانَ مِنَ الْجِنِّ" كان واسمها المحذوف والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف والجملة حالية "فَفَسَقَ" ماض فاعله مستتر والجملة معطوفة "عَنْ أَمْرِ" متعلقان بفسق "رَبِّهِ" مضاف إليه والهاء مضاف إليه "أَفَتَتَّخِذُونَهُ" الهمزة للاستفهام ومضارع وفاعله ومفعوله الأول والجملة مستأنفة "وَذُرِّيَّتَهُ" معطوفة على الهاء "أَوْلِياءَ" مفعول ثان "مِنْ دُونِي" متعلقان بأولياء "وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ" مبتدأ وخبر والجملة حالية والجار والمجرور متعلقان بعدو "بِئْسَ" ماض لإنشاء الذم وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "لِلظَّالِمِينَ" متعلقان ببدلا "بَدَلًا" تمييز.
[سورة الكهف (18) : الآيات 51 الى 52]
ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً (51) وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً (52)

"ما" نافية "أَشْهَدْتُهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله الأول. "خَلْقَ" مفعول به ثان "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف على خلق "وَلا خَلْقَ" معطوف على ما قبله "أَنْفُسِهِمْ" مضاف إليه "وَما" الواو عاطفة وما نافية "كُنْتُ مُتَّخِذَ" كان واسمها وخبرها والجملة معطوفة "الْمُضِلِّينَ" مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم "عَضُداً" مفعول به ثان لمتخذ "وَيَوْمَ" الواو عاطفة ويوم ظرف زمان متعلق بفعل اذكر المحذوف "يَقُولُ" مضارع فاعله مستتر والجملة مضاف إليه "نادُوا" أمر وفاعله والجملة مقول القول "شُرَكائِيَ" مفعوله به منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة والياء مضاف إليه والجملة مقول القول "الَّذِينَ" اسم موصول صفة أو بدل من شركائي في محل نصب مثله "زَعَمْتُمْ" ماض وفاعله والجملة صلة "فَدَعَوْهُمْ" الفاء عاطفة وماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "فَلَمْ" الفاء عاطفة ولم جازمة "يَسْتَجِيبُوا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل والجملة معطوفة "وَجَعَلْنا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "بَيْنَهُمْ" ظرف متعلق بجعلنا "مَوْبِقاً" مفعول به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 53 الى 55]
وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً (53) وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً (54) وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلاً (55)

"وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ" الواو استئنافية وماض وفاعله ومفعوله والجملة مستأنفة "فَظَنُّوا" الفاء عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "أَنَّهُمْ مُواقِعُوها" أن واسمها وخبرها والهاء مضاف إليه والمصدر المؤول من أن وما بعدها سد مسد مفعولي ظن "وَلَمْ" الواو عاطفة ولم جازمة "يَجِدُوا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل والجملة معطوفة "عَنْها" متعلقان بيجدوا "مَصْرِفاً" مفعول به "وَلَقَدْ" الواو استئنافية واللام واقعة في جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق "صَرَّفْنا" ماض وفاعله "فِي هذَا" ذا اسم إشارة ومتعلقان
بصرفنا "الْقُرْآنِ" بدل أو عطف بيان "لِلنَّاسِ" متعلقان بصرفنا "مِنْ كُلِّ" متعلقان بمحذوف صفة مفعول به "مَثَلٍ" مضاف إليه والجملة لا محل لها لأنها وقعت جواب قسم "وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ" كان واسمها وخبرها والجملة مستأنفة "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "جَدَلًا" تمييز "وَما" الواو استئنافية وما نافية "مَنَعَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "النَّاسَ" مفعول به "أَنْ يُؤْمِنُوا" أن نافية ومضارع منصوب بحذف النون والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به ثان لمنع "إِذْ" ظرف زمان "جاءَهُمُ الْهُدى " ماض ومفعوله المقدم وفاعله المؤخر والجملة مضاف إليه "وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ" الواو عاطفة ومضارع وفاعله ومفعوله "إِلَّا" أداة حصر "أَنْ" ناصبة "تَأْتِيَهُمْ" مضارع ومفعوله "سُنَّةُ" فاعل مؤخر "الْأَوَّلِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم "أَوْ" عاطفة "يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ" مضارع والهاء مفعوله المقدم والعذاب فاعله "قُبُلًا" حال.
[سورة الكهف (18) : الآيات 56 الى 57]

وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آياتِي وَما أُنْذِرُوا هُزُواً (56) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً (57)

"وَما" الواو استئنافية وما نافية "نُرْسِلُ" مضارع فاعله مستتر والجملة مستأنفة "الْمُرْسَلِينَ" مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم "إِلَّا" أداة حصر "مُبَشِّرِينَ" حال "وَمُنْذِرِينَ" معطوف على مبشرين "وَيُجادِلُ الَّذِينَ" الواو عاطفة ومضارع واسم الموصول في محل رفع فاعل والجملة معطوفة "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "بِالْباطِلِ" متعلقان يجادل "لِيُدْحِضُوا" اللام لام التعليل ومضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل واللام وما بعدها في تأويل مصدر متعلقان بيجادل "بِهِ" متعلقان بيدحضوا "الْحَقَّ" مفعول به "وَاتَّخَذُوا" الواو عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "آياتِي" مفعوله الأول والياء مضاف إليه "وَما" الواو عاطفة وما اسم موصول معطوف على آياتي "أُنْذِرُوا" ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة "هُزُواً" مفعول به ثان "وَمَنْ" الواو استئنافية ومن اسم استفهام مبتدأ "أَظْلَمُ" خبر والجملة مستأنفة "مِمَّنْ" من اسم موصول في محل جر بمن ومتعلقان بأظلم "ذُكِّرَ" ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر والجملة صلة "بِآياتِ" متعلقان بذكر "رَبِّهِ" مضاف إليه والهاء مضاف إليه "فَأَعْرَضَ" الفاء عاطفة وماض فاعله مستتر والجملة معطوفة "عَنْها" متعلقان بالفعل "وَنَسِيَ" الواو عاطفة وماض فاعله مستتر والجملة معطوفة "ما" موصولية مفعول به "قَدَّمَتْ" ماض والتاء للتأنيث "يَداهُ" فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى والهاء مضاف إليه والجملة صلة "إِنَّا" إن واسمها والجملة تعليل لا محل لها "جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً" ماض وفاعله وأكنة مفعوله والجار والمجرور متعلقان بأكنة والهاء مضاف إليه والجملة خبر "أَنْ" ناصبة "يَفْقَهُوهُ" مضارع منصوب بحذف النون والواو فاعله والهاء مفعوله "وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً"
معطوف على قلوبهم

"وَإِنْ" الواو استئنافية وإن شرطية "تَدْعُهُمْ" مضارع مجزوم فعل الشرط بحذف حرف العلة وفاعله مستتر والهاء مفعول به والجملة ابتدائية لا محل لها "إِلَى الْهُدى " متعلقان بتدعهم "فَلَنْ" الفاء رابطة للجواب ولن حرف ناصب "يَهْتَدُوا" مضارع منصوب بلن بحذف النون والواو فاعل والجملة في محل جزم جواب الشرط "إِذاً" حرف جواب "أَبَداً" ظرف زمان متعلق بيهتدوا.
[سورة الكهف (18) : الآيات 58 الى 60]
وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً (58) وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً (59) وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (60)

"وَرَبُّكَ الْغَفُورُ" الواو استئنافية ومبتدأ وخبر والكاف مضاف إليه والجملة ابتدائية "ذُو" خبر ثان مرفوع بالواو "الرَّحْمَةِ" مضاف إليه "لَوْ" حرف شرط غير جازم "يُؤاخِذُهُمْ" مضارع فاعله مستتر والهاء مفعوله والجملة ابتدائية "بِما" ما موصولية ومتعلقان بيؤاخذهم "كَسَبُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "لَعَجَّلَ" اللام واقعة في جواب لو وماض فاعله مستتر والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب "بَلْ" حرف إضراب "لَهُمُ" متعلقان بخبر مقدم "مَوْعِدٌ" مبتدأ مؤخر والجملة استئنافية "لَنْ" ناصبة "يَجِدُوا" مضارع منصوب بحذف النون والواو فاعل والجملة صفة موعد "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بيجدوا والهاء مضاف إليه "مَوْئِلًا" مفعول به "وَتِلْكَ" الواو استئنافية واسم إشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب "الْقُرى " بدل أو عطف بيان وجملته استئنافية "أَهْلَكْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة خبر "لَمَّا" الظرفية الحينية "ظَلَمُوا" ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "وَجَعَلْنا" الواو عاطفة وماض وفاعله "لِمَهْلِكِهِمْ" متعلقان بجعلنا والهاء مضاف إليه والجملة معطوفة "مَوْعِداً" مفعول به "وَإِذْ" الواو استئنافية وإذ ظرف متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر وهي مستأنفة "قالَ مُوسى " ماض وفاعله المرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والجملة مضاف إليه "لِفَتاهُ" فتاه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف للتعذر والهاء مضاف إليه ومتعلقان بقال "لا أَبْرَحُ" مضارع ناقص واسمه محذوف والجملة مقول القول "حَتَّى" حرف غاية وجر "أَبْلُغَ" مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وحتى وما بعدها متعلقان بفعل محذوف تقديره أسير وفاعل أبلغ مستتر "مَجْمَعَ" مفعول به "الْبَحْرَيْنِ" مضاف إليه بالياء "أَوْ" عاطفة "أَمْضِيَ" معطوف على أبلغ وفاعله مستتر "حُقُباً" ظرف زمان متعلقان بأمضي.
[سورة الكهف (18) : الآيات 61 الى 63]

فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً (61) فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً (62) قالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَما أَنْسانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً (63)

"فَلَمَّا" الفاء استئنافية ظرف زمان بمعنى حين "بَلَغا" ماض والألف فاعله والجملة مضاف إليه "مَجْمَعَ" مفعول به "بَيْنِهِما" مضاف إليه والهاء مضاف إليه "نَسِيا" ماض وفاعله "حُوتَهُما" مفعول به والهاء مضاف إليه والجملة لا محل لها "فَاتَّخَذَ" الفاء عاطفة وماض فاعله مستتر "سَبِيلَهُ" مفعول به أول والهاء مضاف إليه والجملة معطوفة "فِي الْبَحْرِ" متعلقان باتخذ "سَرَباً" مفعول به ثان "فَلَمَّا" الفاء استئنافية ولما الظرفية الحينية "جاوَزا" ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "قالَ" ماض وفاعله والجملة لا محل لها جواب لما "لِفَتاهُ" متعلقان بقال "آتِنا" أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر ونا مفعوله الأول "غَداءَنا" مفعول به ثان ونا مضاف إليه "لَقَدْ" اللام واقعة في جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق "لَقِينا" ماض وفاعله والجملة لا محل لها لأنها جواب قسم "مِنْ سَفَرِنا" متعلقان بلقينا ونا مضاف إليه "هذا" الها للتنبيه ذا اسم إشارة في محل جر صفة لسفر "نَصَباً" مفعول به "قالَ" ماض وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "أَرَأَيْتَ" الهمزة للاستفهام وفعل ماض فاعله وهو بمعنى أخبرني ومفعولاه محذوفان والجملة مقول القول "إِذْ" ظرف زمان "أَوَيْنا" ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "إِلَى الصَّخْرَةِ" متعلقان بأوينا "فَإِنِّي" الفاء عاطفة وإن واسمها والجملة معطوفة "نَسِيتُ الْحُوتَ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة خبر "وَما" الواو اعتراضية وما نافية "أَنْسانِيهُ" ماض والنون للوقاية والياء مفعول به أول والهاء مفعول به ثان "إِلَّا" أداة حصر "الشَّيْطانُ" فاعل والجملة اعتراضية "أَنْ" ناصبة "أَذْكُرَهُ" مضارع منصوب والهاء مفعوله وفاعله مستتر والمصدر الأول بدل من الهاء في أنسانيه "وَاتَّخَذَ" الواو عاطفة وماض فاعله مستتر "سَبِيلَهُ" مفعول به والهاء مضاف إليه "فِي الْبَحْرِ"
متعلقان باتخذ "عَجَباً" مفعول به.

[سورة الكهف (18) : الآيات 64 الى 67]
قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً (64) فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً (65) قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً (66) قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (67)
"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "ذلِكَ" ذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب "ما" موصولية في محل رفع خبر والجملة مقول القول "كُنَّا" كان واسمها والجملة صلة "نَبْغِ" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة من المصحف وفاعله مستتر والجملة خبر "فَارْتَدَّا" الفاء عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "عَلى آثارِهِما" متعلقان بارتدا والهاء مضاف إليه "قَصَصاً" مفعول مطلق لفعل محذوف "فَوَجَدا" الفاء عاطفة وماض وفاعله "عَبْداً" مفعول به "مِنْ عِبادِنا" متعلقان بمحذوف صفة لعبد والجملة معطوفة "آتَيْناهُ رَحْمَةً" ماض وفاعله ومفعولاه "مِنْ عِنْدِنا" متعلقان برحمة ونا مضاف إليه والجملة صفة ثانية لرحمة "وَعَلَّمْناهُ" الواو عاطفة وماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "مِنْ لَدُنَّا" متعلقان بعلمناه ونا مضاف إليه "عِلْماً" مفعول مطلق

"قالَ لَهُ مُوسى " ماض وفاعله والجار والمجرور متعلقان بقال والجملة مستأنفة "هَلْ" حرف استفهام "أَتَّبِعُكَ" مضارع فاعله مستتر والكاف مفعول به والجملة مقول القول "عَلى " حرف جر "أَنْ" ناصبة "تُعَلِّمَنِ" مضارع منصوب والنون للوقاية والياء مفعول به أول وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر ومتعلقان بمحذوف حال "مِمَّا" أصلها من الجارة وما الموصولية ومتعلقان بعلمت "عُلِّمْتَ" ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل والجملة صلة "رُشْداً" مفعول به ثان "قالَ" ماض وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِنَّكَ" إن واسمها والجملة مقول القول "لَنْ" حرف ناصب "تَسْتَطِيعَ" مضارع منصوب والجملة خبر "مَعِيَ" ظرف مكان متعلق بتستطيع والياء مضاف إليه "صَبْراً" مفعول به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 68 الى 70]
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (68) قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً (69) قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً (70)

"وَكَيْفَ" الواو استئنافية وكيف اسم استفهام في محل نصب حال والجملة مستأنفة "تَصْبِرُ" مضارع مرفوع وفاعله مستتر "عَلى " حرف جر "ما" اسم موصول ومتعلقان بتصبر "لَمْ" حرف نفي وجزم وقلب "تُحِطْ" مضارع مجزوم وفاعله مستتر والجملة صلة "بِهِ" متعلقان بتحط "خُبْراً" تمييز "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "سَتَجِدُنِي" السين للاستقبال ومضارع مرفوع والنون للوقاية والياء في محل نصب مفعول به أول وفاعله مستتر والجملة مقول القول "إِنْ" شرطية "شاءَ اللَّهُ" ماض وفاعله والجملة ابتدائية لا محل لها "صابِراً" مفعول به ثان "وَلا" الواو عاطفة ولا نافية "أَعْصِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والجملة معطوفة "لَكَ" متعلقان بأعصي "أَمْراً" مفعول به والجملة جواب الشرط محذوفة دل عليها ما قبلها. "قالَ" ماض فاعله مستتر "فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي" الفاء حرف عطف وإن شرطية وماض وفاعله والنون للوقاية والياء مفعول به "فَلا" الفاء رابطة ولا ناهية جازمة "تَسْئَلْنِي" مضارع مجزوم والياء مفعوله والنون للوقاية وفاعله أنت "عَنْ شَيْ ءٍ" متعلقان بالفعل "حَتَّى أُحْدِثَ" مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى والمصدر المؤول في محل جر "لَكَ" متعلقان بالفعل قبلهما "مِنْهُ" متعلقان بمحذوف حال "ذِكْراً" مفعول به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 71 الى 73]
فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً (71) قالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (72) قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً (73)

"فَانْطَلَقا" الفاء استئنافية انطلقا فعل ماض مبني على الفتح وألف الاثنين في محل رفع فاعل والجملة مستأنفة "حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمان أو أداة شرط غير جازمة "رَكِبا" فعل ماض وفاعله وجملة ركبا فعلية في محل جر بالاضافة "فِي السَّفِينَةِ" متعلقان بركبا "خَرَقَها" ماض فاعله مستتر والها مفعول به والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب إذا "قالَ" ماض فاعله مستتر
والجملة مستأنفة "أَخَرَقْتَها" الهمزة للاستفهام وخرقتها ماض والتاء فاعل والها مفعول به "لِتُغْرِقَ" لام التعليل ومضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل والفاعل مستتر "أَهْلَها" مفعول به منصوب والها مضاف إليه "لَقَدْ" اللام واقعة في جواب القسم المحذوف وقد حرف تحقيق "جِئْتَ" ماض والتاء فاعل "شَيْئاً" مفعول به "إِمْراً" صفة لشيئا "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "أَلَمْ" الهمزة للاستفهام ولم حرف جزم ونفي وقلب "أَقُلْ" مضارع مجزوم بلم وفاعله مستتر "إِنَّكَ" إن واسمها "لَنْ" حرف ناصب "تَسْتَطِيعَ" مضارع منصوب والفاعل مستتر "مَعِيَ" ظرف مكان متعلق بتستطيع والياء مضاف إليه والجملة خبر إن "صَبْراً" مفعول به "قالَ" ماض وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "لا تُؤاخِذْنِي" لا ناهية ومضارع مجزوم بلا الناهية والنون للوقاية والفاعل مستتر والياء مفعول به "بِما" الباء حرف جر وما اسم موصول في محل جر بحرف الجر متعلقان بتؤاخذني "نَسِيتُ" ماض وفاعله والجملة صلة "وَلا" الواو استئنافية ولا ناهية "تُرْهِقْنِي" مضارع مجزوم والنون للوقاية وفاعله مستتر والياء مفعوله "مِنْ أَمْرِي" متعلقان بترهقني والياء مفعول به أول "عُسْراً" مفعول به ثان والجملة مستأنفة.
[سورة الكهف (18) : آية 74]

فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ قالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً (74)
"فَانْطَلَقا" الفاء استئنافية وماض والألف فاعله "حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمن يتضمن معنى الشرط "لَقِيا" ماض والألف فاعل والجملة مضاف إليه "غُلاماً" مفعول به "فَقَتَلَهُ" الفاء حرف عطف وماض ومفعوله وفاعله مستتر "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "أَقَتَلْتَ" الهمزة للاستفهام وماض وفاعله "نَفْساً" مفعول به والجملة مقول القول "زَكِيَّةً" صفة "بِغَيْرِ" متعلقان بزكية "نَفْسٍ" مضاف إليه "لَقَدْ" اللام واقعة في جواب القسم المحذوف وقد حرف تحقيق "جِئْتَ" ماض وفاعله "شَيْئاً" مفعول به "نُكْراً" صفة والجملة لا محل لها لأنها جواب قسم.
[سورة الكهف (18) : الآيات 75 الى 76]
قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (75) قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً (76)

"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "أَلَمْ" الهمزة للاستفهام ولم حرف جزم "أَقُلْ" مضارع مجزوم والفاعل مستتر "لَكَ" متعلقان بالفعل والجملة مقول القول "إِنَّكَ" إن واسمها والجملة مقول القول "لَنْ" حرف ناصب "تَسْتَطِيعَ" مضارع منصوب وفاعله مستتر والجملة خبر "مَعِيَ" ظرف مكان متعلق بتستطيع والياء مضاف إليه "صَبْراً" مفعول به "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِنْ" حرف شرط جازم "سَأَلْتُكَ" ماض وفاعله ومفعوله وهو في محل جزم والجملة ابتدائية "عَنْ شَيْ ءٍ" متعلقان بسألت "بَعْدَها" ظرف زمان متعلق بمحذوف صفة لشيء والها مضاف إليه "فَلا" الفاء رابطة للجواب لا ناهية جازمة "تُصاحِبْنِي" مضارع مجزوم بلا الناهية وفاعله مستتر والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة في محل جزم جواب الشرط "قَدْ" حرف تحقيق "بَلَغْتَ" ماض وفاعله "مِنْ" حرف جر "لَدُنِّي" ظرف في محل جر بحرف الجر متعلقان ببلغت والياء مضاف إليه "عُذْراً" مفعول به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 77 الى 78]
فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (77) قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (78)

"فَانْطَلَقا" الفاء عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا" ظرف يتضمن معنى الشرط "أَتَيا" ماض والألف فاعله والجملة مضاف إليه "أَهْلَ" مفعول به "قَرْيَةٍ" مضاف إليه "اسْتَطْعَما" ماض والألف فاعله "أَهْلَها" مفعول به والها مضاف إليه والجملة لا محل لها لأنها جواب إذا "فَأَبَوْا" الفاء عاطفة وماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة والواو فاعل والجملة معطوفة "أَنْ" حرف ناصب "يُضَيِّفُوهُما" مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل والهاء مفعول به وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به "فَوَجَدا" الفاء عاطفة وماض والألف فاعل والجملة معطوفة "فِيها" متعلقان بوجدا والها مضاف إليه "جِداراً" مفعول به "يُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صفة لجدار "أَنْ يَنْقَضَّ" أن حرف ناصب ومضارع منصوب وفاعله مستتر والمصدر الأول مفعول به "فَأَقامَهُ" الفاء عاطفة وماض فاعله مستتر والهاء مفعول به "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "لَوْ" حرف شرط غير جازم "شِئْتَ" ماض والتاء فاعله والجملة ابتدائية لا محل لها "لَاتَّخَذْتَ" اللام واقعة في جواب الشرط وماض فاعله التاء "عَلَيْهِ" متعلقان باتخذت "أَجْراً" مفعول به والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير

جازم "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "هذا فِراقُ" الها للتنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ وفراق خبر والجملة مقول القول "بَيْنِي" ظرف مكان متعلق بفراق والياء مضاف إليه "وَبَيْنِكَ" الواو عاطفة وظرف مكان معطوف على ما قبله "سَأُنَبِّئُكَ" السين للاستقبال ومضارع ومفعوله وفاعله مستتر "بِتَأْوِيلِ" متعلقان بأنبئك والجملة مقول القول "ما" اسم موصول في محل جر بالإضافة "لَمْ تَسْتَطِعْ" لم حرف جازم ومضارع مجزوم وفاعله مستتر "عَلَيْهِ" متعلقان بتستطع "صَبْراً" مفعول به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 79 الى 81]
أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً (79) وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً (80) فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً (81)

"أَمَّا" حرف شرط وتفصيل "السَّفِينَةُ" مبتدأ "فَكانَتْ" الفاء رابطة لجواب الشرط وماض ناقص والتاء تاء التأنيث واسمه مستتر والجملة خبر السفينة "لِمَساكِينَ" متعلقان بخبر كانت المحذوف "يَعْمَلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صفة لمساكين "فِي الْبَحْرِ" متعلقان بيعملون "فَأَرَدْتُ" الفاء استئنافية وماض وفاعله والجملة مستأنفة "أَنْ" حرف ناصب "أَعِيبَها" مضارع منصوب وفاعله مستتر والها مفعول به وأن وما بعدها في محل نصب مفعول به لأردت "وَكانَ" الواو عاطفة وماض ناقص "وَراءَهُمْ" ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف والهاء في محل جر بالإضافة "مَلِكٌ" اسم كان المؤخر "يَأْخُذُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر والجملة صفة لملك "كُلَّ" مفعول به "سَفِينَةٍ" مضاف إليه "غَصْباً" حال منصوبة "وَأَمَّا" الواو عاطفة أما حرف شرط وتفصيل "الْغُلامُ" مبتدأ "فَكانَ" الفاء رابطة للجواب "كان" فعل ماض ناقص "أَبَواهُ" اسمها مرفوع بالألف لأنه مثنى والهاء مضاف إليه "مُؤْمِنَيْنِ" خبر كان المنصوب بالياء لأنه مثنى والجملة خبر "فَخَشِينا" الفاء استئنافية وخشينا ماض وفاعله والجملة استئنافية "أَنْ" حرف ناصب "يُرْهِقَهُما" مضارع منصوب والفاعل مستتر والهاء مفعول به أول "طُغْياناً" مفعول به ثان "وَكُفْراً" اسم معطوف على طغيانا "فَأَرَدْنا" الفاء استئنافية وماض وفاعله "أَنْ" حرف ناصب "يُبْدِلَهُما" مضارع منصوب والهاء مفعول به "رَبُّهُما" فاعل والهاء في محل جر بالاضافة وأن وما بعدها مفعول به "خَيْراً" مفعول به ثان "مِنْهُ" متعلقان بخيرا "زَكاةً" تمييز "وَأَقْرَبَ" معطوف على خيرا "رُحْماً" تمييز.
[سورة الكهف (18) : الآيات 82 الى 83]

وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (82) وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً (83)
"وَأَمَّا" الواو عاطفة أما حرف شرط "الْجِدارُ" مبتدأ "فَكانَ" الفاء رابطة للجواب وكان فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود على الجدار "لِغُلامَيْنِ" متعلقان بالخبر المحذوف "يَتِيمَيْنِ" صفة "فِي الْمَدِينَةِ"

متعلقان بصفة محذوفة لغلامين "وَكانَ" الواو عاطفة وماض ناقص "تَحْتَهُ" ظرف مكان متعلق بالخبر المقدم المحذوف والهاء مضاف إليه "كَنْزٌ" اسم كان "لَهُما" متعلقان بصفة لكنز محذوفة "وَكانَ" معطوفة على كان الأولى "أَبُوهُما" اسم كان مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة والهاء مضاف إليه "صالِحاً" خبر كان "فَأَرادَ" الفاء رابطة وماض "رَبُّكَ" فاعل والكاف مضاف إليه "أَنْ" حرف ناصب "يَبْلُغا" مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وألف الاثنين فاعل "أَشُدَّهُما" مفعول به والهاء مضاف إليه والمصدر مفعول به "وَيَسْتَخْرِجا" معطوف على يبلغا وإعرابه مثله "كَنزَهُما" مفعول به والهاء مضاف إليه "رَحْمَةً" مفعول لأجله "مِنْ رَبِّكَ" متعلقان برحمة "وَما" الواو استئنافية وما نافية "فَعَلْتُهُ" ماض والتاء فاعله والهاء مفعوله والجملة مستأنفة "عَنْ أَمْرِي" متعلقان بحال محذوفة "ذلِكَ" ذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب "تَأْوِيلُ" خبر والجملة مستأنفة "ما" اسم موصول في محل جر بالإضافة "لَمْ" حرف جزم ونفي وقلب "تَسْطِعْ" فعل مضارع مجزوم وفاعله مستتر والجملة صلة "عَلَيْهِ" متعلقان بصبرا "صَبْراً" مفعول به منصوب "وَيَسْئَلُونَكَ" الواو استئنافية ومضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعله والكاف مفعوله والجملة مستأنفة "عَنْ" حرف جر "ذِي" اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة "الْقَرْنَيْنِ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "سَأَتْلُوا" السين للاستقبال ومضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل وفاعله مستتر "عَلَيْكُمْ" متعلقان بأتلو "مِنْهُ" متعلقان بمحذوف حال لذكرا "ذِكْراً" مفعول به والجملة مقول القول.
[سورة الكهف (18) : الآيات 84 الى 87]

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً (84) فَأَتْبَعَ سَبَباً (85) حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً (86) قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً (87)
"إِنَّا" إن ونا اسمها "مَكَّنَّا" ماض وفاعله والجملة خبر إن "لَهُ" متعلقان بمكنا "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بمكنا "وَآتَيْناهُ" الواو عاطفة وماض وفاعله والهاء مفعول به "مِنْ كُلِّ" متعلقان بسببا "شَيْ ءٍ" مضاف إليه مجرور "سَبَباً" مفعول به "فَأَتْبَعَ" الفاء عاطفة وماض فاعله مستتر "سَبَباً" مفعول به "حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمن يتضمن معنى الشرط والجملة مضاف إليه "بَلَغَ" ماض فاعله مستتر تقديره هو "مَغْرِبَ" مفعول به "الشَّمْسِ" مضاف إليه "وَجَدَها" ماض فاعله مستتر والهاء مفعول به والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم "تَغْرُبُ" مضارع فاعله مستتر والجملة مفعول به لوجد "فِي عَيْنٍ" متعلقان بتغرب "حَمِئَةٍ" صفة "وَوَجَدَ" الواو عاطفة وماض فاعله مستتر "عِنْدَها" ظرف مكان متعلق بوجد والهاء مضاف إليه "قَوْماً" مفعول به "قُلْنا" ماض وفاعله والجملة

مستأنفة "يا ذَا" يا أداة نداء وذا منادى مضاف منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة "الْقَرْنَيْنِ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى والجملة مقول القول "إِمَّا" حرف شرط وتفصيل "أَنْ" حرف ناصب "تُعَذِّبَ" مضارع منصوب والفاعل مستتر والمصدر المؤول في رفع مبتدأ أخبره محذوف "وَإِمَّا" الواو حرف عطف وإما حرف شرط وتفصيل "أَنْ تَتَّخِذَ" أن حرف ناصب ومضارع منصوب فاعله مستتر "فِيهِمْ" متعلقان بالفعل تتخذ "حُسْناً" مفعول به "قالَ" ماض وفاعله مستتر والجملة مستأنفة "أَمَّا" حرف شرط وتفصيل "مَنْ" اسم موصول مبتدأ "ظَلَمَ" ماض فاعله مستتر والجملة صلة "فَسَوْفَ" الفاء رابطة للجواب وسوف حرف استقبال "نُعَذِّبُهُ" مضارع فاعله مستتر والهاء مفعول به والجملة خبر من "ثُمَّ" حرف عطف "يُرَدُّ" مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "إِلى رَبِّهِ" متعلقان بيرد "فَيُعَذِّبُهُ" الفاء عاطفة ومضارع مرفوع والفاعل مستتر والهاء مفعول به "عَذاباً" مفعول مطلق "نُكْراً" صفة.
[سورة الكهف (18) : الآيات 88 الى 95]
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً (88) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (89) حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً (90) كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً (91) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (92)
حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً (93) قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قالَ ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً (95)

"وَأَمَّا" عطف على أما السابقة "مَنْ" اسم موصول مبتدأ "آمَنَ" ماض فاعله مستتر والجملة صلة لا محل لها من الإعراب "وَعَمِلَ" الواو حرف عطف وماض فاعله مستتر "صالِحاً" مفعول به "فَلَهُ" الفاء رابطة للجواب وله متعلقان بالخبر المقدم "جَزاءً" تمييز منصوب "الْحُسْنى " مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر "وَسَنَقُولُ" الواو عاطفة ومضارع فاعله مستتر "لَهُ" متعلقان بنقول "مِنْ أَمْرِنا" متعلقان بحال محذوفة ونا مضاف إليه "يُسْراً" مفعول به ثان "ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً" مر إعرابها قريبا "حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمن يتضمن معنى الشرط "بَلَغَ" ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "مَطْلِعَ" مفعول به "الشَّمْسِ" مضاف إليه والجملة في محل جر بالإضافة "وَجَدَها" ماض فاعله مستتر والهاء مفعول به والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم "تَطْلُعُ" مضارع فاعله مستتر والجملة مفعول به ثان "عَلى قَوْمٍ" متعلقان بتطلع "لَمْ نَجْعَلْ" لم جازمة ومضارع مجزوم والفاعل مستتر والجملة صفة لقوم "لَهُمْ" متعلقان بنجعل "مِنْ دُونِها" متعلقان بمحذوف حال والهاء مضاف إليه "سِتْراً" مفعول به "كَذلِكَ" جار ومجرور ، خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك واللام للبعد والكاف للخطاب وذا اسم إشارة "وَقَدْ" الواو عاطفة قد حرف تحقيق "أَحَطْنا" ماض وفاعله "بِما" الباء حرف جر وما اسم موصول في محل جر بحرف الجر ومتعلقان
بأحطنا "لَدَيْهِ" ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة والهاء مضاف إليه "خُبْراً" مفعول به "ثُمَّ" حرف عطف "أَتْبَعَ" ماض فاعله مستتر "سَبَباً" مفعول به والجملة معطوفة.

"حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمن يتضمن معنى الشرط "بَلَغَ" ماض وفاعله مستتر "بَيْنَ" ظرف مكان متعلق ببلغ "السَّدَّيْنِ" مضاف إليه مجرور بالياء "وَجَدَ" ماض فاعله مستتر والجملة جواب الشرط "مِنْ دُونِهِما" متعلقان بوجد والهاء مضاف إليه "قَوْماً" مفعول به "لا يَكادُونَ" لا نافية ومضارع ناقص مرفوع بثبوت النون والواو في محل رفع اسمها والجملة صفة لقوما "يَفْقَهُونَ" مضارع والواو فاعله والجملة خبر يكادون "قَوْلًا" مفعول به "قالُوا" ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو فاعل "يا ذَا" يا أداة نداء وذا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة "الْقَرْنَيْنِ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى "إِنَّ" حرف مشبه بالفعل "يَأْجُوجَ" اسمها "وَمَأْجُوجَ" اسم معطوف على يأجوج "مُفْسِدُونَ" خبر إن مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بمفسدون وجملة النداء وما بعدها مقول القول "فَهَلْ" الفاء عاطفة "هل" حرف استفهام "نَجْعَلُ" مضارع فاعله مستتر "لَكَ" متعلقان بنجعل "خَرْجاً" مفعول به والجملة معطوفة "عَلى " حرف جر "إِنَّ" حرف ناصب "تَجْعَلَ" مضارع منصوب بأن فاعله مستتر وعلى وما بعدها متعلقان بتجعل "بَيْنَنا" ظرف مكان متعلق بتجعل ونا ضمير متصل في محل جر بالإضافة "وَبَيْنَهُمْ" معطوف على بيننا "سَدًّا" مفعول به "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "ما" اسم موصول مبتدأ "مَكَّنِّي" ماض مبني على الفتح والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة صلة "فِيهِ" متعلقان بمكني "رَبِّي" فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة والياء مضاف إليه "خَيْرٌ" خبر ما "فَأَعِينُونِي" الفاء استئنافية وأمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة والواو فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به و

الجملة مستأنفة "بِقُوَّةٍ" متعلقان بأعينوني "أَجْعَلْ" مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وفاعله مستتر "بَيْنَكُمْ" ظرف مكان متعلق بأجعل والكاف في محل جر بالإضافة "وَبَيْنَهُمْ" ظرف مكان معطوف على بينكم "رَدْماً" مفعول به.
[سورة الكهف (18) : الآيات 96 الى 98]
آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (96) فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً (97) قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98)
"آتُونِي" فعل أمر وواو الجماعة فاعل والنون للوقاية والياء في محل نصب مفعول به أول "زُبَرَ" مفعول به ثان منصوب "الْحَدِيدِ" مضاف إليه والجملة مستأنفة "حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمن يتضمن معنى الشرط "ساوى " ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر فاعله مستتر والجملة مضاف إليه "بَيْنَ" ظرف مكان متعلق بساوى "الصَّدَفَيْنِ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى

"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة جواب إذا "انْفُخُوا" أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة والواو فاعل "حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمن يتضمن معنى الشرط "جَعَلَهُ" ماض فاعله مستتر والهاء مفعول به أول والجملة مضاف إليه "ناراً" مفعول به ثان "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب "آتُونِي" سبق إعرابها قريبا والجملة مقول القول "أُفْرِغْ" مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب فاعله مستتر تقديره أنا "عَلَيْهِ" متعلقان بأفرغ "قِطْراً" مفعول به "فَمَا" الفاء عاطفة وما نافية لا عمل لها "اسْطاعُوا" ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو فاعل والجملة معطوفة "أَنْ" حرف ناصب "يَظْهَرُوهُ" مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل والهاء مفعول به والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به لاسطاعوا "وَمَا اسْتَطاعُوا" معطوف على ما قبله وإعرابه مثله "لَهُ" متعلقان باستطاعوا "نَقْباً" مفعول به "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "هذا" الها للتنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ "رَحْمَةٌ" خبر والجملة مقول القول "مِنْ رَبِّي" متعلقان بصفة محذوفة والتقدير رحمة كائنة من ربي والياء مضاف إليه "فَإِذا" الفاء استئنافية وإذا ظرفية شرطية غير جازمة "جاءَ" ماض "وَعْدُ" فاعل والجملة مضاف إليه "رَبِّي" مضاف إليه والياء في محل جر بالإضافة "جَعَلَهُ" ماض وفاعله مستتر والهاء مفعول به أول "دَكَّاءَ" مفعول به ثان والجملة جواب إذا "وَكانَ وَعْدُ" الواو عاطفة وكان اسمها "رَبِّي" مضاف إليه والياء مضاف إليه "حَقًّا" خبر كان والجملة معطوفة.
[سورة الكهف (18) : الآيات 99 الى 102]

وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً (99) وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً (100) الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً (101) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلاً (102)
"وَتَرَكْنا" الواو استئنافية وماض وفاعله والجملة مستأنفة "بَعْضَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "يَوْمَئِذٍ" ظرف زمان وإذ ظرف زمان في محل جر مضاف إليه "يَمُوجُ" مضارع والجملة حال "فِي بَعْضٍ" متعلقان بيموج "وَنُفِخَ" الواو عاطفة وماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "فِي الصُّورِ" متعلقان بنفخ والجملة معطوفة "فَجَمَعْناهُمْ" الفاء عاطفة وماض وفاعله والهاء مفعول به "جَمْعاً" مفعول مطلق "وَعَرَضْنا" الواو عاطفة وماض وفاعله "جَهَنَّمَ" مفعول به "يَوْمَئِذٍ" ظرف زمان متعلق بعرضنا وإذ مضاف إليه "لِلْكافِرِينَ" متعلقان بعرضنا "عَرْضاً" مفعول مطلق "الَّذِينَ" اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة للكافرين "كانَتْ أَعْيُنُهُمْ" كان واسمها والهاء مضاف إليه والجملة صلة "فِي غِطاءٍ" متعلقان بخبر كان المحذوف "عَنْ ذِكْرِي" متعلقان بمحذوف صفة لغطاء والياء مضاف إليه "وَكانُوا" الواو عاطفة وكان واسمها والجملة معطوفة "لا يَسْتَطِيعُونَ" لا نافية ومضارع فاعله واو الجماعة والجملة في محل نصب خبر كانوا "سَمْعاً" مفعول به "أَفَحَسِبَ الَّذِينَ" الهمزة للاستفهام

و ماض واسم الموصول فاعل "كَفَرُوا" ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو فاعل والجملة صلة "أَنْ يَتَّخِذُوا" أن حرف ناصب ومضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي حسب "عِبادِي" مفعول به أول والياء في محل جر بالإضافة "مِنْ دُونِي" متعلقان بيتخذوا والياء مضاف إليه "أَوْلِياءَ" مفعول به ثان "إِنَّا" حرف مشبه بالفعل ونا اسمها والجملة مستأنفة "أَعْتَدْنا" ماض وفاعله والجملة خبر "جَهَنَّمَ" مفعول به "لِلْكافِرِينَ" متعلقان بأعتدنا "نُزُلًا" مفعول به ثان.
[سورة الكهف (18) : الآيات 103 الى 106]
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً (105) ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتِي وَرُسُلِي هُزُواً (106)

"قُلْ" أمر والفاعل مستتر والجملة مستأنفة "هَلْ" أداة استفهام "نُنَبِّئُكُمْ" مضارع فاعله مستتر والكاف مفعول به والجملة مقول القول "بِالْأَخْسَرِينَ" متعلقان بننبئكم "أَعْمالًا" تمييز "الَّذِينَ" اسم موصول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم "ضَلَّ" ماض "سَعْيُهُمْ" فاعل والهاء مضاف إليه والجملة صلة "فِي الْحَياةِ" متعلقان بضل "الدُّنْيا" صفة لحياة مجرور بالكسرة المقدرة على الألف "وَهُمْ" الواو حالية وهم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ "يَحْسَبُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة خبر والجملة الاسمية حال "أَنَّهُمْ" حرف مشبه بالفعل والهاء اسمه وإن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي يحسبون "يُحْسِنُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر أن "صُنْعاً" مفعول به "أُولئِكَ" اسم إشارة في محل رفع مبتدأ والكاف للخطاب "الَّذِينَ" اسم موصول في محل رفع خبر "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "بِآياتِ" متعلقان بكفروا "رَبِّهِمْ" مضاف إليه والهاء في محل جر بالإضافة "وَلِقائِهِ" اسم معطوف بالواو على ما قبله مجرور مثله "فَحَبِطَتْ" الفاء عاطفة وماض والتاء للتأنيث والجملة معطوفة "أَعْمالُهُمْ" فاعل والهاء في محل جر بالإضافة "فَلا" الفاء عاطفة ولا نافية "نُقِيمُ" مضارع والفاعل مستتر "لَهُمْ" متعلقان بنقيم "يَوْمَ" ظرف زمان متعلق بنقيم "الْقِيامَةِ" مضاف إليه "وَزْناً" مفعول به "ذلِكَ" اسم إشارة في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب "جَزاؤُهُمْ" مبتدأ والهاء في محل جر بالإضافة "جَهَنَّمُ" خبر وجملة المبتدأ والخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول ذلك "بِما" الباء حرف جر وما اسم موصول في محل جر بحرف الجر متعلقان بجزاؤهم "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَاتَّخَذُوا" الواو عاطفة وماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع

فاعل والجملة معطوفة "آياتِي" مفعول به أول والياء مضاف إليه "وَرُسُلِي" اسم معطوف على آياتي "هُزُواً" مفعول به ثان.
[سورة الكهف (18) : الآيات 107 الى 109]
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً (107) خالِدِينَ فِيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً (108) قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً (109)
"إِنَّ" حرف مشبه بالفعل "الَّذِينَ" اسم موصول في محل نصب اسم إن "آمَنُوا" ماض مبني على الضم والواو فاعل وجملة آمنوا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب "وَعَمِلُوا" معطوفة على آمنوا "الصَّالِحاتِ" مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم "كانَتْ" ماض ناقص والتاء تاء التأنيث والجملة خبر "لَهُمْ" متعلقان بالخبر نزلا "جَنَّاتُ" اسم كان "الْفِرْدَوْسِ" مضاف إليه "نُزُلًا" خبر كان "خالِدِينَ" حال منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم "فِيها" متعلقان بخالدين "لا يَبْغُونَ" لا نافية ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة حالية "عَنْها" متعلقان بيبغون "حِوَلًا" مفعول به "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "لَوْ" حرف شرط غير جازم "كانَ الْبَحْرُ مِداداً" كان واسمها وخبرها والجملة مقول القول "لِكَلِماتِ" متعلقان بمدادا "رَبِّي" مضاف إليه والياء مضاف إليه "لَنَفِدَ" اللام واقعة في جواب الشرط والجملة لا محل لها لأنها جواب الشرط "الْبَحْرُ" فاعل "قَبْلَ" ظرف زمان "أَنْ تَنْفَدَ" أن حرف ناصب ومضارع منصوب "كَلِماتُ" فاعل "رَبِّي" مضاف إليه والياء مضاف إليه "وَلَوْ" الواو حرف عطف ولو حرف شرط غير جازم "جِئْنا" ماض وفاعله "بِمِثْلِهِ" متعلقان بجئنا "مَدَداً" مفعول به.
[سورة الكهف (18) : آية 110]

قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (110)
"قُلْ" أمر والفاعل مستتر والجملة مستأنفة "إِنَّما" كافة ومكفوفة "أَنَا بَشَرٌ" مبتدأ وخبر والجملة مقول القول "مِثْلُكُمْ" صفة لبشر "يُوحى " مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والجملة صفة لبشر "إِلَيَّ" متعلقان بيوحى "إِنَّما" كافة مكفوفة "إِلهُكُمْ" مبتدأ والكاف مضاف إليه "إِلهٌ" خبر "واحِدٌ" صفة والجملة في محل رفع نائب فاعل "فَمَنْ" الفاء استئنافية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ "كانَ" ماض ناقص واسمه محذوف "يَرْجُوا" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل والفاعل مستتر والجملة خبر "لِقاءَ" مفعول به "رَبِّهِ" مضاف إليه "فَلْيَعْمَلْ" الفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمر ومضارع مجزوم بلام الأمر والفاعل مستتر "عَمَلًا" مفعول مطلق "صالِحاً" صفة لعمل منصوبة "وَلا يُشْرِكْ" الواو عاطفة ولا ناهية ومضارع مجزوم والفاعل مستتر والجملة معطوفة "بِعِبادَةِ" متعلقان بيشرك "رَبِّهِ" مضاف إليه والهاء مضاف إليه "أَحَداً" مفعول به. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن / لـ دعاس حـ 2 صـ 209 ـ 235}

فصل فى تخريج الأحاديث الواردة فى السورة الكريمة
قال الإمام الزيلعى رحمه الله :
سُورَة الْكَهْف
ذكر فِيهَا سِتَّة عشر حَدِيثا
735 - قَوْله رُوِيَ أَن مُعَاوِيَة غزا الرّوم فَمر بالكهف فَقَالَ لَو كشف لنا عَن هَؤُلَاءِ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِم فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس لَيْسَ لَك ذَلِك قد منع الله من هُوَ خير مِنْك فَقَالَ لَو اطَّلَعت عَلَيْهِم لَوَلَّيْت مِنْهُم فِرَارًا وَلَمُلئت مِنْهُم رعْبًا
فَقَالَ مُعَاوِيَة لَا أَنْتَهِي حَتَّى أعلم علمهمْ فَبعث نَاسا لينظروهم فَلَمَّا دخلُوا جَاءَتْهُم ريح فَأَحْرَقَتْهُمْ
قلت رَوَاهُ الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط من طَرِيق أبي بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا يزِيد بن هَارُون حَدثنَا سُفْيَان بن حُسَيْن عَن يعلي بن مُسلم عَن سعيد بن جُبَير أَنه غزا مَعَ مُعَاوِيَة غَزْوَة الْمضيق نَحْو الرّوم فَمروا بالكهف فَقَالَ مُعَاوِيَة لَو كشف لنا ... إِلَى آخِره
736 - الحَدِيث الأول
رُوِيَ أَن عرْفجَة أُصِيب أَنفه يَوْم الْكلاب فَاتخذ أنفًا من ورق فَأَنْتن فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَّخذ أنفًا من ذهب
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن طرفَة
عَن عرْفجَة بن أسعد أَنه قطع أَنفه يَوْم الْكلاب فَاتخذ أنفًا من ورق ... إِلَى آخِره
وَفِيه كَلَام مَبْسُوط فِي أَحَادِيث الْهِدَايَة
737 - الحَدِيث الثَّانِي
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( هُوَ كَعَكرِ الزَّيْت ) يَعْنِي الْمهل

قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي كِتَابه فِي صفة جَهَنَّم من حَدِيث رشدين بن سعد عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن دراج أبي السَّمْح عَن سُلَيْمَان بن عَمْرو أبي الْهَيْثَم عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ كَالْمهْلِ كَعَكرِ الزَّيْت فَإِذا قرب إِلَيْهِ سَقَطت فَرْوَة وَجهه فِيهِ )
انْتَهَى وَأَعَادَهُ فِي تَفْسِير سُورَة المعارج وَقَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث رشدين بن سعد وَقد تكلم فِيهِ من قبل حفظه
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه فِي النَّوْع التَّاسِع وَالسبْعين من الْقسم الثَّالِث وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كِلَاهُمَا من طَرِيق ابْن وهب أَخْبرنِي عَمْرو بن الْحَارِث عَن دراج بِهِ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ
وَعَن الْحَاكِم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْبَعْث والنشور بِسَنَدِهِ وَمَتنه
وَرَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مسنديهما من حَدِيث ابْن لَهِيعَة عَن دراج بِهِ
738 - قَوْله قَالَت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها لمن سَأَلَهَا عَن محرم يشد عَلَيْهِ هِمْيَانه قَالَت أوثق عَلَيْك نَفَقَتك
قلت رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي كتاب الْمَنَاسِك حَدثنَا حَفْص بن غياث عَن يَحْيَى بن سعيد عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة أَنَّهَا سُئِلت عَن الْهِمْيَان للْمحرمِ فَقَالَت أوثق عَلَيْك نَفَقَتك
انْتَهَى
739 - قَوْله يُحْكَى عَن الْمَنْصُور أَنه بلغه أَن أَبَا حنيفَة خَالف ابْن عَبَّاس فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُنْفَصِل فَغَضب عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة هَذَا يرجع عَلَيْك افْترض لمن يُبَايِعك بِالْإِيمَان أَن يخرج من عنْدك فَيَسْتَثْنِي فَاسْتَحْسَنَهُ

قلت قَول ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي كتاب الْإِيمَان وَالنُّذُور من حَدِيث الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِذا حلف الرجل عَلَى يَمِين فَلهُ أَن يَسْتَثْنِي وَلَو إِلَى سنة وَإِنَّمَا نزلت هَذِه الْآيَة فِي هَذَا وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت قَالَ إِذا ذكر اسْتثْنى وَكَانَ الْأَعْمَش يَأْخُذ بهَا
انْتَهَى
وَقَالَ حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ
انْتَهَى
وَقَالَ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره وَمَعْنَاهُ أَنه إِذا نسي أَن يَقُول فِي كَلَامه أَو حلفه إِن شَاءَ الله وَذكر وَلَو بعد سنة فَالسنة أَن نقُول لَهُ ذَلِك ليَكُون آتِيَا بِسنة الِاسْتِثْنَاء حَتَّى وَلَو بعد الْحِنْث لَا أَنه يكون رَافعا لحنث الْيَمين وَمُسْقِطًا لِلْكَفَّارَةِ
انْتَهَى
قَالَ بعض الْعلمَاء وَهَذَا الْأَلْيَق يحمل كَلَام ابْن عَبَّاس عَلَيْهِ
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط عَن الْوَلِيد بن مُسلم عَن عبد الْعَزِيز بن الْحصين عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس فِي قَول الله تَعَالَى وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت قَالَ إِذا نسيت الِاسْتِثْنَاء فَاسْتَثْنِ إِذا ذكرت قَالَ هِيَ لرَسُول الله خَاصَّة وَلَيْسَ لأحد منا أَن يُسْتَثْنَى إِلَّا بصلَة الْيَمين
انْتَهَى
740 - الحَدِيث الثَّالِث
فِي الحَدِيث ( ليقل أحدكُم فَتَاي وَفَتَاتِي وَلَا يقل عَبدِي وَلَا أمتِي )
قلت رَوَاهُ الْجَمَاعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ فَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْعتْق وَمُسلم فِي الْأَلْفَاظ من الْأَدَب ... وَأَبُو دَاوُد فِي الْأَدَب وَالنَّسَائِيّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة وَابْن ماجة فِي الْأَدَب كلهم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( لَا يقل أحدكُم أطْعم رَبك

أَرض رَبك اسْقِ رَبك وَليقل سَيِّدي مولَايَ وَلَا يقل أحدكُم عَبدِي أمتِي وَليقل فَتَاي وَفَتَاتِي وَغُلَامِي )
انْتَهَى
وَلم يعزه الطَّيِّبِيّ إِلَّا لمُسْند أَحْمد
741 - قَوْله عَن سعيد بن جُبَير أَنه قَالَ لِابْنِ عَبَّاس إِن نَوْفًا ابْن امْرَأَة كَعْب يزْعم أَن الْخضر لَيْسَ بِصَاحِب مُوسَى وَأَن مُوسَى هُوَ مُوسَى بن مِيشَا فَقَالَ كذب عَدو الله
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي التَّفْسِير وَمُسلم فِي فَضَائِل الْأَنْبِيَاء فِي قصَّة مُوسَى وَالْخضر من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن سعيد بن جُبَير قَالَ قلت لِابْنِ عَبَّاس إِن نَوْفًا الْبكالِي يزْعم أَن مُوسَى صَاحب الْخضر لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحب بني إِسْرَائِيل فَقَالَ ابْن عَبَّاس كذب عَدو الله ثمَّ ذكر قصَّة مُوسَى وَالْخضر
انْتَهَى
وَرَوَى مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق فِي سيرته عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن عُيَيْنَة عَن سعيد بن جُبَير قَالَ جَلَست عِنْد ابْن عَبَّاس وَعِنْده نفر من أهل الْكتاب فَقَالَ بَعضهم يَا أَبَا الْعَبَّاس إِن نَوْفًا ابْن امْرَأَة كَعْب يزْعم أَن مُوسَى الَّذِي طلب الْعَالم إِنَّمَا هُوَ مُوسَى بن مِيشَا فَقَالَ ابْن عَبَّاس أَنْت سمعته يَا سعيد قَالَ نعم قَالَ كذب نوف ثمَّ ذكر الْقِصَّة بِطُولِهَا
742 - الحَدِيث الرَّابِع
عَن ابْن عَبَّاس أَن نجدة الحروري كتب إِلَيْهِ كَيفَ جَازَ قَتله يَعْنِي غُلَام مُوسَى وَقد نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن قتل الْولدَان فَكتب إِلَيْهِ إِن علمت من حَال الْولدَان مَا علمه عَالم مُوسَى فلك أَن تقتل
قلت الحَدِيث فِي مُسلم بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ رَوَاهُ فِي الْجِهَاد من حَدِيث يزِيد ابْن هُرْمُز قَالَ كتب نجدة بن عَامر إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن العَبْد وَالْمَرْأَة يحْضرَانِ

الْمغنم هَل يقسم لَهما وَعَن قتل الْولدَان وَعَن الْيَتِيم مَتى يَنْقَطِع عَنهُ الْيُتْم وَعَن ذَوي الْقُرْبَى من هم فَكتب إِلَيْهِ ابْن عَبَّاس سَأَلتنِي عَن العَبْد وَالْمَرْأَة يحْضرَانِ الْمغنم هَل يقسم لَهما شَيْء إنَّهُمَا ليسَا لَهما شَيْء من الْمغنم إِلَّا أَن يحْذيَا من الْغَنِيمَة وَسَأَلتنِي عَن قتل الْولدَان فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يقتلهُمْ إِلَّا أَن علم مِنْهُم مَا علم صَاحب مُوسَى من الْغُلَام الَّذِي قَتله وَسَأَلتنِي عَن الْيَتِيم مَتى يَنْقَطِع عَنهُ الْيُتْم فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِع عَنهُ اسْم الْيُتْم حَتَّى يبلغ وَيُؤْنس مِنْهُ الرشد وَسَأَلتنِي عَن ذَوي الْقُرْبَى من هم فَإنَّا زَعمنَا أَنا هم فَأَبَى علينا ذَلِك قَومنَا
انْتَهَى
رَوَاهُ من طرق فِي بَعْضهَا الْخضر عوض صَاحب مُوسَى
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَقَالَ الْخضر
وَرَوَاهُ أَبُو يعلي فِي مُسْنده وَقَالَ فِيهِ فَأن كنت تعلم من الْولدَان مَا يُعلمهُ عَالم مُوسَى كَانَ ذَلِك لَك وَفِي لفظ فَقلت وَلَكِن لَا تعلم فَاجْتَنِبْهُمْ
743 - الحَدِيث الْخَامِس
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ رحم الله أخي مُوسَى اسْتَحَى فَقَالَ ذَلِك ) يَعْنِي قَوْله قد بلغت من لدني عذرا
قلت رَوَى ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث مسلمة بن عَلْقَمَة عَن دَاوُد ابْن أبي هِنْد عَن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام خَطِيبًا فِي بني إِسْرَائِيل ... فَذكر الحَدِيث قَالَ ابْن عَبَّاس قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( رَحْمَة الله علينا وَعَلَى مُوسَى اسْتَحَى عِنْد ذَلِك فَقَالَ إِن سَأَلتك عَن شَيْء بعْدهَا فَلَا تُصَاحِبنِي قد بلغت من لدني عذرا
انْتَهَى
بِحُرُوفِهِ

744 - الحَدِيث السَّادِس
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( رحم الله أخي مُوسَى لَو لبث مَعَ صَاحبه لَأبْصر أعجب الْأَعَاجِيب )
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي كتاب الْقرَاءَات من سنَنه وَالنَّسَائِيّ فِي التَّفْسِير وَاللَّفْظ لَهُ عَن حَمْزَة الزيات عَن أبي إِسْحَاق عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس عَن أبي بن كَعْب قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا ذكر أحدا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفسِهِ فَقَالَ ذَات يَوْم ( رَحْمَة الله علينا وَعَلَى مُوسَى لَو لبث مَعَ صَاحبه لَأبْصر الْعجب العاجب وَلكنه قَالَ إِن سَأَلتك عَن شَيْء بعْدهَا فَلَا تُصَاحِبنِي قد بلغت من لدني عذرا
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه كَذَلِك
وَرَوَاهُ مُسلم فِي فَضَائِل الْأَنْبِيَاء قَرِيبا من هَذَا اللَّفْظ وَلَفظه قَالَ رَحْمَة الله علينا وَعَلَى مُوسَى لَوْلَا أَنه عجل لرَأَى الْعجب وَلَكِن أَخَذته من صَاحبه ذمَامَة فَقَالَ إِن سَأَلتك عَن شَيْء بعْدهَا فَلَا تُصَاحِبنِي قد بلغت من لدني عذرا وَلَو صَبر لرَأَى الْعجب
مُخْتَصر
745 - الحَدِيث السَّابِع
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( كَانُوا أهل قَرْيَة لِئَامًا )
قلت رَوَاهُ النَّسَائِيّ أخبرنَا مُحَمَّد بن عَلّي حَدثنَا الْفرْيَابِيّ حَدثنَا إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس عَن أبي بن كَعْب عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي قَوْله فَأَبَوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا قَالَ ( كَانُوا أهل قَرْيَة لِئَامًا )
انْتَهَى
وَهُوَ فِي مُسلم فِي فِي حَدِيث مُوسَى وَالْخضر فَانْطَلقَا حَتَّى إِذا أَتَيَا أهل قَرْيَة لِئَامًا فَطَافَا فِي الْمجَالِس فَاسْتَطْعَمَا فَأَبَوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا
وَلَفظ النَّسَائِيّ هُوَ لفظ الْكتاب

746 - قَوْله وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهما
فَقيل كنز من ذهب وَفِضة
وَقيل لوح من ذهب مَكْتُوب فِيهِ عجبت لمن يعرف الْمَوْت
كَيفَ يفرح وَعَجِبت لمن يعرف النَّار كَيفَ يضْحك وَعَجِبت لمن يعرف الدُّنْيَا وَتَقَلُّبهَا بِأَهْلِهَا ثمَّ هُوَ يطمئن إِلَيْهَا لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله
قلت
الأول رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث يزِيد بن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ عَن يزِيد بن يزِيد ابْن جَابر عَن مَكْحُول عَن أم الدَّرْدَاء عَن أبي الدَّرْدَاء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي قَوْله تَعَالَى وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهما قَالَ ذهب وَفِضة
انْتَهَى وَسكت عَنهُ
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَسكت عَنهُ وَتعقبه الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصره وَقَالَ يزِيد بن يُوسُف مَتْرُوك وَإِن كَانَ حَدِيثه أشبه مَا رُوِيَ فِي تَفْسِير الْكَنْز
انْتَهَى
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَالْبَزَّار فِي مُسْنده وَقَالَ إِسْنَاده حسن وَيزِيد بن يُوسُف لَيْسَ بِهِ بَأْس وَمن قبله وَبعده ثِقَات
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل وَأعله بِيَزِيد بن يُوسُف وَضَعفه عَن النَّسَائِيّ وَابْن معِين وَلينه هُوَ وَقَالَ وَهُوَ مَعَ ضعفه يكْتب حَدِيثه
الثَّانِي رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفا

فَالْمَرْفُوع رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن سعيد الْجَوْهَرِي حَدثنَا بشر ابْن الْمُنْذر حَدثنَا الْحَارِث بن عبد الله الْيحصبِي عَن عَيَّاش بن عَبَّاس العتباني عَن ابْن حُجَيْر عَن أبي ذَر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( الْكَنْز الَّذِي ذكره الله فِي كِتَابه لوح من ذهب مَكْتُوب فِيهِ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم عجبت لمن يعرف الْمَوْت كَيفَ يفرح وَعَجِبت لمن يعرف النَّار كَيفَ يضْحك وَعَجِبت لمن يعرف الدُّنْيَا وَتَحْوِيلهَا بِأَهْلِهَا ثمَّ هُوَ يطمئن إِلَيْهَا وَعَجِبت لمن أَيقَن بِالْقضَاءِ وَالْقدر كَيفَ ينصب فِي طلب الرزق وَعَجِبت لمن يُوقن بِالْحِسَابِ كَيفَ يعْمل الْخَطَايَا لَا إِلَه إِلَّا الله
مُحَمَّد رَسُول الله )
انْتَهَى
وَقَالَ لَا نعلمهُ يرْوَى عَن أبي ذَر إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد
انْتَهَى
وَالْمَوْقُوف رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَعَن عَلّي
فَحَدِيث ابْن عَبَّاس لَهُ ثَلَاث طرق
أَحدهَا عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي كتاب الدُّعَاء لَهُ عَن رشدين بن سعد عَن أبي حَازِم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الْكَنْز الَّذِي ذكره الله فِي كِتَابه لوح من ذهب ... فَذكره
وَالثَّانِي عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ فِي غرائب مَالك عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عون حَدثنَا مُحَمَّد بن صَالح بن فَيْرُوز حَدثنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن هَذِه الْآيَة وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهما قَالَ لوح من ذهب ... فَذكره أَيْضا نَحوه ثمَّ قَالَ هَذَا بَاطِل عَن مَالك وجعفر بن مُحَمَّد وَمُحَمّد بن صَالح مَجْهُولَانِ
انْتَهَى
وَالثَّالِث عِنْد ابْن عدي فِي الْكَامِل عَن أبين بن سُفْيَان عَن أبي حَازِم عَن ابْن عَبَّاس نَحوه قَالَ ابْن عدي وَأبين بن سُفْيَان أَحَادِيثه كلهَا مَنَاكِير
انْتَهَى

وَحَدِيث عَلّي رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب الْخَامِس من حَدِيث جُوَيْبِر عَن الضَّحَّاك عَن النزال بن سُبْرَة عَن عَلّي بن أبي طَالب فِي قَوْله تَعَالَى وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهما قَالَ لوح من ذهب مَكْتُوب فِيهِ عجبا لمن يعرف الْمَوْت كَيفَ يفرح ... إِلَى آخِره بِلَفْظ المُصَنّف سَوَاء
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره مَرْفُوعا فَقَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن الْحسن حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن الْحُسَيْن حَدثنَا عَتيق بن يَعْقُوب حَدثنَا عَلّي بن عبيد الله بن عمر بن عَلّي بن أبي طَالب عَن أَبِيه عَن جده يرفعهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي قَوْله وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهما قَالَ لوح من ذهب ... الحَدِيث
وَرَوَاهُ الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط من حَدِيث ضرار بن صرد حَدثنَا مُحَمَّد
ابْن مَرْوَان حَدثنَا أبان عَن أنس قَالَ سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن قَوْله تَعَالَى وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهما قَالَ كَانَ لوح من ذهب مَكْتُوب فِيهِ ) إِلَى آخِره
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو حَفْص بن شاهين فِي كتاب الْجَنَائِز حَدثنَا مُحَمَّد بن هَارُون ابْن عبد الله الْحَضْرَمِيّ حَدثنَا زيد بن سعيد الوَاسِطِيّ حَدثنَا مُوسَى بن بِلَال الْعَنسِي حَدثنَا مُحَمَّد بن مَرْوَان بِهِ
747 - قَوْله قيل ملك الدُّنْيَا أَرْبَعَة مُؤْمِنَانِ الْإِسْكَنْدَر ذُو القرنين وَسليمَان ابْن دَاوُد وَكَافِرَانِ نمْرُود وَبُخْتنَصَّرَ
قلت رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي كتاب الْفَضَائِل بِسَنَدِهِ عَن مُجَاهِد قَالَ لم يملك الأَرْض كلهَا إِلَّا أَرْبَعَة مُؤْمِنَانِ وَكَافِرَانِ ... فَذكره
748 - الحَدِيث الثَّامِن
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( سمي ذَا القرنين لِأَنَّهُ طَاف قَرْني الدُّنْيَا )

قلت غَرِيب وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي كِتَابه المؤتلف والمختلف من قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ حَدثنَا مُسلم بن عبد الله الْحُسَيْنِي حَدثنَا الْخضر بن دَاوُد حَدثنَا الزُّبَيْر بن بكار حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن عمرَان عَن سُلَيْمَان بن أسيد عَن ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ قَالَ إِنَّمَا سمي ذَا القرنين لِأَنَّهُ بلغ قرن الشَّمْس من مغْرِبهَا وَقرن الشَّمْس من مطْلعهَا فَسُمي ذَا القرنين
749 - الحَدِيث التَّاسِع
عَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كنت رَدِيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
عَلَى جمل فَرَأَى الشَّمْس حِين غَابَتْ فَقَالَ أَتَدْرِي يَا أَبَا ذَر أَيْن تغرب هَذِه ) قلت الله وَرَسُوله أعلم قَالَ ( فَإِنَّهَا تغرب فِي عين حامية )
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي كتاب الْحُرُوف من حَدِيث يزِيد بن هَارُون عَن سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الحكم بن عتيبة عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن أَبِيه عَن أبي ذَر قَالَ كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ عَلَى حمَار وَالشَّمْس عِنْد غُرُوبهَا فَقَالَ هَل تَدْرِي أَيْن تغرب هَذِه ) قلت الله وَرَسُوله أعلم قَالَ ( فَإِنَّهَا تغرب فِي عين حامية )
انْتَهَى
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي كتاب الْقرَاءَات كَذَلِك إِلَّا أَنه زَاد فِي عين حامية غير مَهْمُوزَة
انْتَهَى
وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ
انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو يعلي الْموصِلِي بِلَفْظ الْبَزَّار وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار فِي مسانيدهم
وَمن طَرِيق ابْن أبي شيبَة رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بِلَفْظ أبي دَاوُد

وَزَاد الْبَزَّار قَالَ تَنْطَلِق حَتَّى تَخِر لِرَبِّهَا سَاجِدَة تَحت الْعَرْش فَإِذا كَانَ خُرُوجهَا أذن الله لَهَا فَإِذا أَرَادَ الله أَن يطْلعهَا من مغْرِبهَا حَبسهَا فَيَقُول اطلعِي من حَيْثُ غربت فَذَلِك حِين لَا ينفع نفسا إيمَانهَا
انْتَهَى
قَالَ وَقد رَوَاهُ عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ يُونُس بن عبيد وَسليمَان الْأَعْمَش وَهَارُون ابْن سعيد وَلَا نعلم رَوَاهُ عَن الحكم بن عتيبة عَن إِبْرَاهِيم إِلَّا سُفْيَان بن حُسَيْن
انْتَهَى
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي سُورَة الْأَنْعَام عِنْد قَوْله تَعَالَى يَوْم يَأْتِي بعض آيَات رَبك
وَعَجِبت لِلْمُنْذِرِيِّ كَيفَ عزا هَذَا الحَدِيث فِي مُخْتَصره لِلصَّحِيحَيْنِ مُقَلدًا
لأَصْحَاب الْأَطْرَاف وَحَدِيث الصَّحِيحَيْنِ لَيْسَ هُوَ هَذَا وَلَفْظهمَا عَن أبي ذَر قَالَ دخلت الْمَسْجِد حِين غَابَتْ الشَّمْس وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالس فَقَالَ يَا أَبَا ذَر أَتَدْرِي أَيْن تذْهب هَذِه ) قلت الله وَرَسُوله أعلم قَالَ فَإِنَّهَا تذْهب فَتَسْتَأْذِن فِي السُّجُود فَيُؤذن لَهَا وَكَأَنَّهَا قد قيل اطلعِي من حَيْثُ جِئْت فَتَطلع من مغْرِبهَا ) وَهَذَا الْمَتْن لَيْسَ هُوَ متن أبي دَاوُد وَلَكِن فِيهِ بعضه
750 - الحَدِيث الْعَاشِر
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صفتهمْ يَعْنِي يَأْجُوج وَمَأْجُوج لَا يَمُوت أحد مِنْهُم حَتَّى ينظر إِلَى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السِّلَاح )

قلت رَاه ابْن عدي فِي الْكَامِل وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط من حَدِيث يَحْيَى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن سعيد عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن الْأَعْمَش عَن شَقِيق أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة قَالَ سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن يَأْجُوج وَمَأْجُوج فَقَالَ يَأْجُوج أمة وَمَأْجُوج أمة كل أمة أَرْبَعَة آلَاف أمة لَا يَمُوت الرجل مِنْهُم حَتَّى ينظر إِلَى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السِّلَاح )
انْتَهَى
قَالَ ابْن عدي هَذَا حَدِيث مُنكر مَوْضُوع وَمُحَمّد بن إِسْحَاق هَذَا لَيْسَ هُوَ صَاحب الْمَغَازِي وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عكاشة بن مَحِيض الْأَسدي
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات ثمَّ قَالَ وَمُحَمّد بن إِسْحَاق هَذَا هُوَ الْعُكَّاشِي قَالَ ابْن معِين كَذَّاب وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ يضع الحَدِيث
انْتَهَى
وَمن هَذَا الطَّرِيق رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه والواحدي والثعلبي فِي تفاسيرهم
وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي التَّفْسِير فِي سُورَة الْأَنْبِيَاء عَن عَمْرو بن أَوْس عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن يَأْجُوج وَمَأْجُوج لَهُم قدرَة يُجَامِعُونَ مَا شَاءُوا
وَشَجر يُلَقِّحُونَ مَا شَاءُوا وَلَا يَمُوت رجل مِنْهُم إِلَّا ترك من ذُريَّته ألفا فَصَاعِدا )
انْتَهَى
وَفِي صَحِيح ابْن حبَان عَن عمرَان بن مَيْمُون الأودي عَن ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( إِن يَأْجُوج وَمَأْجُوج أقل مَا يتْرك أحدهم لصلبه ألفا )
انْتَهَى

وَفِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم فِي الْفِتَن عَن وهب بن جَابر عَن عبد الله بن عَمْرو عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( إِن يَأْجُوج وَمَأْجُوج من ولد آدم وَلنْ يَمُوت مِنْهُم رجل إِلَّا ترك من ذُريَّته ألفا فَصَاعِدا ) مُخْتَصر
751 - الحَدِيث الْحَادِي عشر
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن رجلا أخبرهُ بِهِ يَعْنِي السد فَقَالَ لَهُ كَيفَ رَأَيْته قَالَ كَالْبردِ المحبر طَريقَة سَوْدَاء وَطَرِيقَة حَمْرَاء قَالَ قد رَأَيْته )
قلت وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره حَدثنَا بشر بن معَاذ حَدثنَا يزِيد بن هَارُون حَدثنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة قَالَ ذكر لنا أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله قد رَأَيْت سد يَأْجُوج وَمَأْجُوج قَالَ ( انْعَتْهُ لي ) قَالَ كَالْبردِ المحبر طَريقَة سَوْدَاء وَطَرِيقَة حَمْرَاء قَالَ ( قد رَأَيْته )
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره حَدثنَا سُلَيْمَان بن أَحْمد وَهُوَ الطَّبَرَانِيّ حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن يَحْيَى بن حَمْزَة حَدثنَا أَبُو الْجمَاهِر حَدثنَا سعيد بن بشير عَن قَتَادَة عَن رجل عَن أبي بكرَة الثَّقَفِيّ أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِنِّي قد رَأَيْته يَعْنِي السد قَالَ كَيفَ هُوَ ) قَالَ كَالْبردِ المحبر قَالَ قد رَأَيْته وَحدثنَا قَتَادَة أَنه قَالَ طَريقَة حَمْرَاء من نُحَاس وَطَرِيقَة سَوْدَاء من حَدِيد )
انْتَهَى
حَدثنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد حَدثنَا ابْن أبي عمر حَدثنَا سُفْيَان عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن رجل من أهل الْمَدِينَة أَنه قَالَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا رَسُول الله قد رَأَيْت الرَّدْم الَّذِي بَين يَأْجُوج وَمَأْجُوج قَالَ

كَيفَ رَأَيْته ) قَالَ رَأَيْته مثل الْبرد الْحبرَة طَريقَة حَمْرَاء وَطَرِيقَة سَوْدَاء قَالَ رَأَيْته )
انْتَهَى
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين بالسند الأول والمتن سَوَاء
وَرَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده بِنَقص يسير فَقَالَ حَدثنَا عَمْرو بن مَالك حَدثنَا مُحَمَّد ابْن عمرَان حَدثنَا عبد الْملك بن أبي نعَامَة الْحَنَفِيّ عَن يُوسُف بن أبي مَرْيَم الْحَنَفِيّ قَالَ بَينا أَنا قَاعد مَعَ أبي بكرَة إِذْ جَاءَ رجل فَسلم عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بكرَة من أَنْت قَالَ تعلم رجلا أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأخْبرهُ أَنه رَأَى الرَّدْم فَقَالَ لَهُ أَبُو بكرَة وَأَنت هُوَ قَالَ نعم قَالَ اجْلِسْ حَدثنَا قَالَ انْطَلَقت حَتَّى انْتَهَيْت إِلَى أَرض لَيْسَ لَهُم إِلَّا الْحَدِيد يَعْمَلُونَهُ فَدخلت بَيْتا فاستلقيت فِيهِ عَلَى ظَهْري وَجعلت رجْلي عَلَى جِدَاره فَلَمَّا كَانَ عِنْد الْغُرُوب سَمِعت صَوتا لم أسمع مثله فَجَلَست فَقَالَ لي رب الْبَيْت لَا تذعرن فَإِن هَذَا لَا يَضرك هَذَا صَوت قوم يَنْصَرِفُونَ هَذِه السَّاعَة من هَذَا السد ثمَّ قَالَ لي أَيَسُرُّك أَن ترَاهُ قلت نعم قَالَ فَغَدَوْت إِلَيْهِ فَإِذا ألبنه حَدِيد كل وَاحِدَة مثل الصَّخْرَة وَإِذا كَأَنَّهُ الْبرد المحبر مَسَامِيرهُ مثل الْجُذُوع فَأتيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ صفه لي ) فَقلت كَأَنَّهُ الْبرد المحبر فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام من سره أَن ينظر إِلَى رجل قد أَتَى الرّوم فَلْينْظر إِلَى هَذَا )
انْتَهَى
ثمَّ قَالَ لَا نعلم يرويهِ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غير أبي بكرَة وَلَا نعلم لَهُ طَرِيقا غير هَذَا الطَّرِيق
انْتَهَى
752 - الحَدِيث الثَّانِي عشر

رُوِيَ أَن جُنْدُب بن زُهَيْر قَالَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنِّي أعمل الْعَمَل لله فَإِذا اطلع عَلَيْهِ سرني فَقَالَ إِن الله لَا يقبل مَا شُورِكَ فِيهِ )
قلت غَرِيب وَذكره الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول عَن ابْن عَبَّاس فَقَالَ قَالَ
ابْن عَبَّاس نزلت هَذِه الْآيَة فَمن كَانَ يَرْجُو لِقَاء ربه فليعمل عملا صَالحا فِي جُنْدُب بن زُهَيْر أَنه قَالَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... إِلَى آخِره
753 - الحَدِيث الثَّالِث عشر
وَرُوِيَ أَنه قَالَ ( لَهُ أَجْرَانِ أجر السِّرّ وَأجر الْعَلَانِيَة )
قلت رُوِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَمن حَدِيث أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ وَمن حَدِيث أبي ذَر
فَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة فِي الزّهْد من حَدِيث أبي سِنَان سعيد بن سِنَان الشَّيْبَانِيّ عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رجل يَا رَسُول الله إِنِّي أعمل الْعَمَل فَيطلع عَلَيْهِ فَيُعْجِبنِي قَالَ ( لَك أَجْرَانِ أجر السِّرّ وَأجر الْعَلَانِيَة )
انْتَهَى قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب وَقد رَوَاهُ الْأَعْمَش عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن أبي صَالح عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسلا
انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده حَدثنَا سعيد بن سِنَان بِهِ
وَمن طَرِيقه رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَأَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مُسْنده وَالْبَزَّار فِي مُسْنده وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب الْخَامِس وَالْأَرْبَعِينَ
وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله قَالَ أبي الصَّحِيح عِنْدِي مُرْسل
انْتَهَى

وَأما حَدِيث أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه من حَدِيث سُفْيَان عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن أبي صَالح عَن أبي مَسْعُود قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِنِّي أعمل الْعَمَل فَأسرهُ فَيظْهر فَأَفْرَح بِهِ قَالَ كتب لَك أَجْرَانِ ) الحَدِيث
وَأما حَدِيث أبي ذَر فَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة يُوسُف بن أَسْبَاط عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن أبي صَالح عَن أبي ذَر نَحوه
ثمَّ قَالَ لم يقل أحد عَن أبي صَالح عَن أبي ذَر غير يُوسُف عَن الثَّوْريّ وَقد اخْتلف فِيهِ عَلَى الثَّوْريّ فَرَوَاهُ يَحْيَى بن يمَان عَنهُ فَقَالَ عَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ وَرَوَاهُ قبيصَة عَنهُ فَقَالَ عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة وَرَوَاهُ أَبُو سِنَان عَن حبيب عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وَالْمَحْفُوظ عَن الثَّوْريّ عَن حبيب عَن أبي صَالح مُرْسلا
754 - الحَدِيث الرَّابِع عشر
وَعنهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( اتَّقوا ( الشّرك الْأَصْغَر ) قَالُوا وَمَا الشّرك الْأَصْغَر يَا رَسُول الله قَالَ ( الرِّيَاء )
قلت رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِم الْأَصْبَهَانِيّ فِي كِتَابه التَّرْغِيب والترهيب من حَدِيث أبي بكر أَحْمد بن مُوسَى بن مرْدَوَيْه حَدثنَا دعْلج بن أَحْمد حَدثنَا حَامِد بن مُحَمَّد حَدثنَا سُرَيج ابْن يُونُس حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... ذكره سَوَاء
وَبِهَذَا الْإِسْنَاد رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره سَوَاء
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره فِي سُورَة الرَّعْد حَدثنَا دعْلج بن أَحْمد بِهِ سندا ومتنا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ فِي هَذِه السُّورَة

وَرَوَى أَيْضا حَدثنَا سُلَيْمَان بن أَحْمد هُوَ الطَّبَرَانِيّ حَدثنَا أَحْمد بن حَمَّاد ابْن رَغْبَة حَدثنَا سعيد بن أبي مَرْيَم حَدثنَا ابْن لَهِيعَة عَن عمَارَة بن غزيَّة عَن يعلي ابْن شَدَّاد بن أَوْس عَن أَبِيه قَالَ كُنَّا نعد الرِّيَاء عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الشّرك الْأَصْغَر
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي غرائب مَالك من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن سَلام حَدثنَا إِسْحَاق بن عِيسَى الطباع عَن مَالك بن أنس عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو عَن عَاصِم بن عَمْرو بن قَتَادَة عَن مَحْمُود بن لبيد قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( إِن أخوف مَا أَخَاف عَلَيْكُم الشّرك الْأَصْغَر ) قَالُوا يَا رَسُول الله وَمَا
الشّرك الْأَصْغَر قَالَ الرِّيَاء )
انْتَهَى ثمَّ قَالَ غَرِيب من حَدِيث مَالك تفرد بِهِ إِسْحَاق الطباع وَهُوَ ثِقَة وَلَا أعلم رَوَاهُ عَنهُ غير عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد ابْن سَلام وَهُوَ من الثِّقَات
انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَحْمد حَدثنَا يُونُس حَدثنَا لَيْث عَن يزِيد بن الْهَاد عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو بِهِ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب الْخَامِس وَالْأَرْبَعِينَ من حَدِيث ابْن أبي مَرْيَم حَدثنَا ابْن أبي الزِّنَاد عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو بِهِ
755 - الحَدِيث الْخَامِس عشر
عَن رَسُول الله قَالَ ( من قَرَأَ سُورَة الْكَهْف من آخرهَا كَانَت لَهُ نورا من قرنه إِلَى قدمه وَمن قَرَأَهَا كلهَا كَانَت لَهُ نورا من الأَرْض إِلَى السَّمَاء )

قلت رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَأَبُو بكر بن السّني فِي كِتَابه عمل الْيَوْم وَاللَّيْلَة من حَدِيث ابْن لَهِيعَة حَدثنِي زبان بن فائد عَن سهل بن معَاذ عَن أَبِيه معَاذ ابْن أنس الْجُهَنِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من قَرَأَ أول سُورَة الْكَهْف كَانَت لَهُ نورا من قرنه إِلَى قدمه وَمن قَرَأَهَا كلهَا كَانَت لَهُ نورا من الأَرْض إِلَى السَّمَاء )
انْتَهَى
بِلَفْظ أَحْمد وَلَفظ ابْن السّني هُوَ لفظ المُصَنّف
وَبِهَذَا السَّنَد رَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيره
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه من حَدِيث رشدين بن سعد عَن زبان بن فائد بِهِ بِلَفْظ أَحْمد
وَبِهَذَا السَّنَد رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره وَكَذَلِكَ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره
756 - الحَدِيث السَّادِس عشر
وَعَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قَرَأَ عِنْد مضجعه قل إِنَّمَا أَنا بشر مثلكُمْ كَانَ لَهُ فِي مضجعه نور يتلألأ إِلَى مَكَّة حَشْو ذَلِك النُّور مَلَائِكَة يصلونَ عَلَيْهِ حَتَّى يقوم وَإِن كَانَ مضجعه بِمَكَّة كَانَ لَهُ نور يتلألأ من مضجعه إِلَى الْبَيْت الْمَعْمُور حَشْو ذَلِك النُّور مَلَائِكَة يصلونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ )
قلت رَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده مُخْتَصرا أخبرنَا النَّضر بن شُمَيْل حَدثنَا أَبُو قُرَّة الْأَسدي ثمَّ الصَّيْدَاوِيُّ رجل من أهل الْبَادِيَة قَالَ سَمِعت سعيد بن الْمسيب يحدث عَن عمر بن الْخطاب قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من قَرَأَ فِي ليلته فَمن كَانَ يَرْجُو لِقَاء ربه فليعمل عملا صَالحا وَلَا يُشْرك بِعبَادة ربه أحدا كَانَ لَهُ نور من عدن أبين إِلَى مَكَّة حشْوَة الْمَلَائِكَة )
انْتَهَى

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده بِهَذَا السَّنَد والمتن بِحُرُوفِهِ وَقَالَ هَذَا حَدِيث لَا نعلمهُ يرْوَى عَن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد
انْتَهَى
وَبِهَذَا الْإِسْنَاد رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره لكنه زَاد ( يصلونَ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ )
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بسنديه الْمَذْكُورين فِي آل عمرَان وَمتْن المُصَنّف سَوَاء. انتهى انتهى. ا هـ {تخريج الأحاديث والآثار حـ 2 صـ 301 ـ 317}

فصل فى ذكر آيات الأحكام فى السورة الكريمة
قال العلامة الكيا هراسي :
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
سورة الكهف
قوله تعالى : (إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) ، الآية/ 7.
وذلك يدل على أن ما جعله على وجه الأرض ، جعله لطفا لعباده ، الذين أراد بهم الخير في إختيار الطاعات.
قوله تعالى : (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) ، الآية/ 19.
يدل ذلك على جواز خلط دراهم الجماعة والشراء بها ، والأكل من الطعام الذي بينهم بالشركة ، وإن كان فيهم من يأكل أكثر ومن يأكل أقل ، وهو الذي يسميه الناس المناهدة ، ويفعلونه في الأسفار ، وذلك أنه قال : (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) فأضاف الورق إلى الجميع.
ومثله قوله تعالى : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) «1».
____________
(1) سورة البقرة آية 220.

وفي الآية دليل على جواز الوكالة بالشراء ، لأن الذي بعثوا به كان وكيلا.
قوله تعالى : (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ) ، الآية/ 23.
لأن المقصود بذلك ألا يكون محققا لحكم المخبر عنه ، فإنه إذا قال لأفعلن ذلك فلم يفعل كان كاذبا ، وإن قال لأفعلن ذلك إن شاء اللّه ، خرج عن كونه محققا للمخبر عنه.
فإن قال قائل : أي معنى في ذلك ، ولا يتصور أن يفعل فاعل فعلا إلا أن يشاء اللّه ، هل ذكر ذلك وعدم ذكره إلا بمثابة واحدة ، وهل هذا إلا بمثابة من يقول لأفعلن ذلك إن كنت فاعلا وإن كنت قادرا وإن شئت ، وأي أثر لذكر شرط للفعل لا محالة في العقل. والجواب : أن الأمر وإن كان على ما ذكرتم ، غير أنه إذا قال القائل لأفعلن في وقت كذا ، فقد أوهم أنه يفعل لا محالة ، وأبان أن شرط الفعل يوجد ، فإذا لم يفعل لعدم الشرط وهو مشيئة اللّه تعالى ، أو عائق آخر ، كان كاذبا في قوله عرفا ، وإذا قال لأفعلن كذا إن شاء اللّه ، أو إن شاء زيد ، فلم يقطع بأنه يفعل ، بل ردد وميل القول ، فكأنه قال : لا أدري هل أفعل أم لا ، فهذا هو المعنى فيه. وكأن اللّه سبحانه أدب رسوله صلّى اللّه عليه وسلم فقال : (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ).
أي كن متذكرا للعوائق ، وناظرا في العواقب ، ولعل عائقا يعترض دون مرامك ، فردد القول فيما لا يعلمه ، لئلا يجري ما ينسب فيه إلى خلف في القول عرفا.
ومن أجله قال علماؤنا : إذا حلف واستثنى لم يحنث إذا كان موصولا ، وإن انفصل يؤثر الاستثناء.

وروي عن معاذ بن جبل ، عن رسول اللّه أنه قال : «إذا قال الرجل لعبده : أنت حر إن شاء اللّه ، فهو حر ، وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء اللّه فليس بطالق» «1».
وهذا حديث ضعيف ، واهي السند مخالف للإجماع.
وقيل للمعتزلة : عندكم أن فعل الفاعل لا يتعلق بمشيئة اللّه تعالى ، فما معنى قوله عندكم لأفعلن إن شاء اللّه تعالى ، وهو يفعل وإن لم يشأ اللّه.
فأجابوا بأن معناه : إلا أن يشاء اللّه ألا يلجئني إليه ، أو يقطعني عنه باخترام أو موت ، فيخرج عن كونه قاطعا على الخبر ، فيحسن منه الخبر «2».
وقال آخرون منهم : الغرض بالاستثناء ، إخراج الخبر عن أن يكون قطعا وخبرا تاما من غير إرادة ما يجرى مجرى الشرط ، فكأنه وضع في اللغة لهذه الطريقة التي تقتضي التوقف في الخبر ، وهذا أقرب ، لأن الاستثناء يؤثر في هذا الخبر ، سواء وقع ممن له قصد إلى ما ذكرناه أو من لا قصد له. فحمله على هذا الوجه الثاني أولى.
ومما قيل للمعتزلة : إذا قال القائل عبدي حر إن شاء اللّه فلا يعتق ، وقياس قولكم أنه يعتق ، لأن اللّه تعالى قد شاء ذلك تعبدا ، وجوابهم عنه على ما قاله أبو علي الجبائي ، أنه لم يخصص المتثنى المشيئة بطريق التعبد ، ولو خصصه بذلك لصار حرا بأن ينوي بالاستثناء ، مشيئة التعبد فقط.
نعم إذا أطلق الاستثناء فلا حرية ، فأما إذا قيد الاستثناء ، صار كأنه قال للمملوك : أنت حر إن أراد اللّه مني إعتاقك ، وقد علم أن اللّه تعالى أراد ذلك مع سلامة الأحوال ، وإنما تصح هذه الطريقة متى قيل لا بد في
____________
(1) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير.
(2) انظر تفسير الفخر الرازي ، وتفسير القرطبي والدر المنثور للسيوطي

الاستثناء من تقييد ، حتى يصير كالشرط ، ويجري مجرى قول القائل :
أنت حر إن دخل زيد الدار ، وإن شاء زيد ، فيمكن عند ذلك ادعاء مخالفة الإجماع على المعتزلة ، فأما إذا قيل بالوجه الآخر ، وهو أن الاستثناء يخرج الخبر عن كونه خبرا ، إلى أن يكون مشكوكا فيه موقوفا فليس فيه دلالة «1».
قوله تعالى : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ) ، الآية/ 24.
قال ابن عباس : إنه إن نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة ، لم يحنث إن كان حالفا.
وذكر إسماعيل بن اسحق ذلك عن أبي العالية في قوله : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ) ، قال يستثنى إذا ذكر.
والأصح أن قوله : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ) ابتداء كلام.
قوله تعالى : (هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا) ، الآية/ 103.
فيه دليل على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن فيه ، وقد حبط سعيه ، الذي يوجب إحباط السعي إما فساد الإعتقاد أو المراءاة.
والمراد به هاهنا الكفر ، فإن اللّه تعالى قال بعد ذكر هؤلاء :
(أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ).
أبان عن كفرهم وأنه سبب ضياع أعمالهم.
قوله تعالى : (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) ، الآية/ 110.
دل على أن من عمل لغير اللّه تعالى مراءاة ومباهاة وطلبا للنجاة ، فلا نصيب له في الآخرة ، وقد مضى شرحه غير مرة. انتهى انتهى. ا هـ {أحكام القرآن / للكيا هراسي حـ 4 صـ 265 ـ 268}
____________
(1) انظر سبب نزول الآية في أسباب النزول للواحدي النيسابوري.

من مجازات القرآن فى السورة الكريمة
قال ابن المثنى :
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
«سورة الكهف» (18)
«مِنْ لَدُنْهُ» (2) من عنده.
«فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ» (6) مهلك نفسك ، قال ذو الرّمّة :
ألا أيّهذا الباخع الوجد نفسه لشىء نحته عن يديه المقادر «1»
أي نحّته مشدّد ، ويقال : بخعت له نفسى ونصحى أي جهدت له.
«بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً» (6) أي ندما «2» وتلهّفا ، وأسى.
«صَعِيداً» (8) أي مستويا ، وجه الأرض.
«جرزا» (8) أي غلظا لا ينبت شيئا والجميع أرضون أجراز ، ويقال للسنة المجدبة : جرز وسنون أجراز لجدوبها ويبسها وقلّة مطرها ، 
____________
(1) : ديوانه 251 والطبري 15/ 120 والقرطبي 10/ 348 والصحاح والراغب والأساس واللسان والتاج (نجع) وفتح الباري 8/ 308.
(2) «أسفا ... ندما» : فى البخاري «أسفا ندما» قال ابن حجر (8/ 308) هو قول أبى عبيدة.

[قال ذو الرّمّة :
طوى النّحر والأجراز ما فى عروضها فما بقيت إلا الصدور الجراشع ] «1»
وقال :
قد جرّفتهن السّنون الأجراز «2»
«وَالرَّقِيمِ» (9) الوادي «3» الذي فيه الكهف.
«أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً» (12) أي غابة. «4»
«وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ» (14) مجازه : صيّرناهم وألهمناهم الصبر.
«قُلْنا إِذاً شَطَطاً» (14) أي جورا وغلوّا قال :
ألا يا لقوم قد أشطّت عواذلى ويزعمن أن أودى بحقي باطلى «5»
[و يلحيننى فى اللّهو أن لا أحبّه وللّهو داع دائب غير غافل ] (25)
____________
(1) : ديوانه 341 والقرطبي 10/ 349.
(2) : الطبري 15/ 121 اللسان (جرز).
(3) «الوادي ... الكهف» : رواه الطبري (15/ 122) عن بعض أهل التأويل ولعله أبو عبيدة.
(4) «أي غاية» : كذا فى البخاري ، قال ابن حجر (8/ 308) هو قول أبى عبيدة.
(5) : البيتان للأحوص وقد مر تخريج الثاني وأما الأول فهو فى الكامل 49 والطبري 15/ 128 واللسان والتاج (شطط) وشواهد الكشاف 217.

«وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً» (16) هو ما ارتفق به ويقرؤه قوم مرفقا «1» [فأما فى اليدين فهو مرفق ].
«تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ» (17) أي تميل وتعدل وهو من الزور يعنى العوج والميل ، [قال ابن مقبل :
فينا كراكر أجواز مضبّرة فيها درو إذا شئنا من الزّور] «2»
وقال [أبو الزّحف الكليبىّ :
ودون ليلى بلد سمهدر] جدب المندّى عن هوانا أزور «3»
[ينضى المطايا خمسه العشنزر
العشنزر الشديد المندّى حيث يرتع بعيرك ساعة من النهار].
____________
(1) «مرفقا ... مرفقا» : وهو فى البخاري بمعناه وقال ابن حجر (8/ 308) هو قول أبى عبيدة أيضا.
(2) : ولعله من الكلمة التي بعضها فى حماسة البحتري 291.
(3) : «أبو الزحف» : عم جرير ، له ترجمة فى الشعراء 462. والرجز فى اللسان والتاج (زور ، سمهد ، عشنزر) ، والأول والثاني فى الجمهرة 1/ 443 ، 3/ 370 والثاني مع الثالث فى القرطبي 10/ 350.

«تَقْرِضُهُمْ «1» ذاتَ الشِّمالِ» (17) أي تخلّفهم شمالا وتجاورهم وتقطعهم وتتركهم عن شمالها ، ويقال : هل مررت بمكان كذا وكذا ، فيقول المسئول :
قرضته ذات اليمين ليلا «2» ، [و قال ذو الرّمّة :
إلى ظعن يقرضن أجواز مشرف شمالا وعن أيمانهن الفوارس ] «3»
«وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ» (17) أي متّسع ، والجميع فجوات ، وفجاء «4» مكسورة الفاء.
«وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً» (18) واحدهم : يقظ ، [و رجال أيقاظ ، وكذلك جميع يقظان أيقاظ ، يذهبون به إلى جميع يقظ] ، وقال رؤبة :
____________
(1) «تقرضهم» : أنظر ما روى عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة (لعله أبو عبيدة) وعن الكوفيين فى الطبري 15/ 130.
(2) «أي ... ليلا» : روى الجوهري (قرض) هذا الكلام عن أبى عبيدة.
(3) : ديوانه 313 والطبري 15/ 130 والقرطبي 10/ 350 والصحاح واللسان والتاج (قرض) ومعجم البلدان 4/ 538. [.....]
(4) «متسع ... فجاء» : كذا فى الطبري 95/ 130 والقرطبي 10/ 369.
وفى البخاري أيضا ، قال ابن حجر (8/ 308) هو قول أبى عبيدة.

ووجدوا إخوانهم أيقاظا وسيف غيّاظ لهم غياظا «1»
«وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ» (18) أي على أيمانهم وعلى شمائلهم.
«باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ» (18) على الباب وبفناء الباب جميعا لأن الباب يوصد ، أي يغلق ، والجميع وصائد ووصد.
«وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ» (19) أي أحييناهم ، «2» وهو من يوم البعث.
«أَيُّها أَزْكى طَعاماً» (19) أي أكثر ، قال :
قبائلنا سبع وأنستم ثلاثة وللسّبع أزكى من ثلاث وأكثر (268)
«وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ» (19) لا يعلمنّ بكم ، [يقال : شعرت بالأمر ، أي علمت به ، ومنه الشاعر].
____________
(1) : الشطران فى ديوان العجاج 81 - 82 الأول هو الثامن ، والثاني هو 16 من رقم 31 والثاني مع آخر فى التاج (غيض) لرؤبة ، وقال : ويروى للعجاج وهما فى الطبري 15/ 131.
(2) «بعثناهم أحييناهم» : كذا فى البخاري وقال ابن حجر (8/ 308) هو قول أبى عبيدة.

«رَجْماً بِالْغَيْبِ» (23) والرجم ما لم تستيقنه ، وقال : «1» ظن مرجّم لا يدرى أحق هو أم باطل [قال زهير :
وما الجرب إلّا ما رأيتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجّم ] «2»
«ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ» (26) مقدّم ومؤخّر ، مجازه : سنين ثلاثمائة.
«وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً» (28) أي معدلا واللّحد منه والإلحاد.
«وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ» (29) جزم لأن مجازه مجاز النهى ، والموضع :
لا تجاوز عيناك ، ويقال : ما عدوت ذلك أي ما جاوزته.
«وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً» (29) «3» أي سرفا وتضييعا.
«إِنَّا أَعْتَدْنا» (30) من العتاد وموضعه موضع أعددنا من العدة.
«أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها» (30) كسرادق الفسطاط وهى الحجرة التي تطيف بالفسطاط ، «4» قال رؤبة :
____________
(1) «و قال» : لا أدرى من هو القائل.
(2) : من معلقته فى ديوانه 17 وشرح العشر 60 والأساس (رجم) والقرطبي 10/ 383 والخزانة 3/ 435.
(3) «فرطا» : روى ابن حجر تفسير أبى عبيدة لهذه الكلمة فى فتح الباري 8/ 309.
(4) «و هى ... بالفسطاط» : كذا فى الطبري 15/ 147 ، وبفرق يسير فى البخاري وقال ابن حجر (8/ 309) إنه قول أبى عبيدة لكنه تصرف فيه قال أبو عبيدة فى قوله «أحاط بهم سرادقها» ... قال الشاعر سرادق. الشطر.

يا حكم بن المنذر بن الجارود [أنت الجواد بن الجواد المحمود] «1»
سرادق المجد إليك ممدود
[و قال سلامة بن جندل ] :
هو المولج النّعمان بيتا سماؤه صدور الفيول بعد بيت مسردق «2»
أي له سرادق.
____________
(1) : قد اختلفت المصادر ونسخ المجاز فى عزو هذا الرجز فنسبه سيبويه (1/ 272) والشنتمرى 1/ 314 وصاحب اللسان (سردق) ، والعيني (4/ 210) للكذاب الحرمازي ورواه الطبري (15/ 146) والجوهري (سردق) والقرطبي (10/ 393) وهو فى الكامل 263 بغير عزو. وفى ملحق ديوان رؤبة 263. - مدح أحد بنى المنذر بن الجارود ... ، وحكم هذا هذا ولاة البصرة لهشام بن عبد الملك ، وسمى جده الجارود لأنه أغار على قوم فاكتسح أموالهم فشبه بالسيل الذي يجرد ما مر به (الأعلم).
(2) : الطبري 15/ 146 والجمهرة 3/ 333 والصحاح واللسان والتاج (سردق) والقرطبي 10/ 393.

«يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ» «1» (30) كل شىء أذبته من نحاس أو رصاص ونحو ذلك فهو مهل ، وسمعت المنتجع بن نبهان يقول : واللّه لفلان أبغض إلىّ من الطّلياء والمهل ، فقلنا : وما هما فقال : الجرباء والملّة التي تنحدر عن جوانب الخبزة إذا ملت فى النار من النار كأنه مهلة حمراء مدقّقة فهى جمرة. «2»
«وَساءَتْ مُرْتَفَقاً» (30) أي متّكئا ، قال أبو ذؤيب الهذلىّ.
إنّى أرقت فبتّ الليل مرتفقا كأنّ عينى فيها الصاب مذبوح «3»
____________
(1) «هو كل ... المهل» الذي ورد فى الفروق : رواه القرطبي 10/ 394 عن أبى عبيدة
(2) «المنتجع ... جمرة» : روى الطبري (15/ 147) هذا الكلام عن أبى عبيدة ، وقوله «ابغض ... والمهل» مثل كما فى اللسان (طلى) والفرائد 1/ 95.
(3) : ديوان الهذليين 1/ 104 والطبري 15/ 148 والكشاف 1/ 570 والقرطبي 10/ 395 والصحاح واللسان والتاج (صوب) وابن يعيش 2/ 460 وشواهد المغني 72.

وذبحه : انفجاره ، قال : وهو شديد وحكى عن أبى عمرو بن العلاء أو غيره يقال : انفقأت واحدة فقطّرت فى عينى فكأنه كان فى عينى وتد.
«أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ» (31) واحدها : إسوار ومن جعلها سوار فإن جمعه سور وما بين الثلاثة إلى العشرة أسورة.
«مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ» (31) واحدتها أريكة وهى السّرر فى الحجال قال ذو الرّمّة :
خدودا جفت فى السّير حتى كأنما يباشرن بالمعزاء مسّ الأرائك «1»
وقال الأعشى :
بين الرّواق وجانب من سترها منها وبين أريكة الأنضاد «2»
____________
(1) : ديوانه 422 والطبري 15/ 148.
(2) : ديوانه 97 والطبري 15/ 148. [.....]

«وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ» (32) مجازه : أطفناهما وحجزناهما من جوانبهما [قال الطّرمّاح :
تظلّ بالأكمام محفوفة ترمقها أعين جرّامها] «1»
«وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً» (33) ولم تنقص ، ويقال : ظلمنى فلان حقى أي نقصنى ، وقال رجل لابنه :
تظلّمنى مالى كذا ولوى يدى لوى يده اللّه الذي لا يغالبه «2»
«وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً» (33) أي وسطهما ، وبينهما ، وبعضهم يسكّن هاء النهر.
«وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ» (34) «3» وهو جماعة الثّمر.
____________
(1) : «الطرماح» : من فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم ، انظر أخباره فى الأغانى 10/ 148. - والبيت فى اللسان والتاج (كمم).
(2) : فى الحماسة (4/ 19) من كلمة لفرعان بن الأعرف فى منازل وهو فى الطبري 15/ 149 واللسان والتاج (ظلم).
تظلمنى : أي ظلمنى مالى ، تقتضيها ضرورة الوزن إن كان «ظلمنى» أولى استشهادا.
(3) «ثمر» : قال الطبري (15/ 149 - 150). اختلفت القراء فى قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق «و كان له ثمر» بضم الثاء والميم واختلف قارئو - ذلك ... وأولى القراآت فى ذلك عندى بالصواب قراءة من قرأ ... بضم الثاء والميم.

«وَهُوَ يُحاوِرُهُ» (37) أي يكلّمه ، ومعناه من المحاورة. «1»
«لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي» (38) مجازه : لكن أنا هو اللّه ربى ، ثم حذفت الألف الأولى وأدغمت إحدى النونين فى الأخرى فشددت ، والعرب تفعل ذلك.
«حُسْباناً مِنَ السَّماءِ» (40) مجازها : مرامى ، «2» وواحدتها حسبانة [أي نارا تحرقها].
«صَعِيداً زَلَقاً» (40) الصعيد وجه الأرض ، والزّلق الذي لا يثبت فيه القدم.
«أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً» (41) أي غائرا ، والعرب قد تصف الفاعل بمصدره وكذلك الاثنين والجميع على لفظ المصدر ، قال [عمرو بن كلثوم ] :
____________
(1) «و هو ... المحاورة» : رواه ابن حجر عن أبى عبيدة فى فتح الباري 8/ 309.
(2) «مرامى» : روى القرطبي (10/ 309) تفسيره هذا عنه.

تظلّ جياده نوحا عليه مقلّدة أعنتها صفونا «1»
أي ناحيات ، وقال [باك يبكى هشام «2» بن المغيرة] :
هريقى من دموعها سجاما ضباع وجاوبى نوحا قياما «3»
وقال [لقيط بن زرارة يوم جبلة] :
شتّان هذا والعناق والنوم والمشرب البارد والظلّ الدّوم «4»
أي الدائم.
«فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها» (42) أي فأصبح نادما ، والعرب تقول ذلك للنادم : أصبح فلان يقلّب كفيه ندما وتلهّفا على ذلك وعلى ما فاته.
____________
(1) : من معلقته فى شرح العشر 113 وجمهرة الأشعار 77 والطبري 15/ 151 والقرطبي 10/ 409.
(2) «هشام» : لعله هشام بن عقبة بن عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي ، وانظر الأغانى 19/ 74 - 78 والإصابة 3/ 1248 ورقم 8481.
(3) : الطبري 15/ 152 والقرطبي 10/ 409.
(4) «لفيط بن زرارة» : بن عدس بن زيد بن دارم ، السيد الكريم والفارس المشهور قتل يوم جبلة ، ترجم له فى المؤتلف 175. - والبيت فى النقائض 664 والبيان والتبيين 3/ 196.

«وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها» (42) مجازه : خالية على بيوتها.
«فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ» (43) أي جماعة ، وقال العجّاج :
كما يحوز الفئة الكمىّ «1» (169)
«هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ» (44) مصدر الولي ، فإذا كسرت الواو فهو مصدر وليت العمل والأمر تليه.
«خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً» (44) مجازه مجاز العاقبة والعقبى والعقبة ، كلهن واحدة والمعنى الآخرة.
«هَشِيماً» (46) أي يابسا متفتّتا «2» [قال لبيد :
ولا للضّيف إن طرقت بليل بأفنان العضاة وبالهشيم ] «3»
«تَذْرُوهُ الرِّياحُ» (45) أي تطيّره وتفرقه ، ويقال : ذرته الريح تذروه وأذرته تذريه.
____________
(1) «الولاية» : أخذ البخاري تفسير أبى عبيدة لهذه الكلمة. وقال ابن حجر (8/ 309) هو قول أبى عبيدة.
(2) «متفتتا» : كذا فى القرطبي 10/ 412.
(3) : ديوانه 1/ 8.

«وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً» (48) أي ظاهرة.
«فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ» (50) جار عنه وكفر به ، وقال رؤبة :
يهوين فى نجد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائرا «1» «2»
«مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً» (51) أي أنصارا وعزّا وأعوانا ، ويقال : فلان عضدى أي ناصرى وعزّى وعونى ، ويقال : قد عاضد فلان فلانا وقد عضده ، أي قوّاه ونصره.
«وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً» (54) أي موعدا ، «3» قال :
وحاد شرورى والسّتار فلم يدع تعارا له والواديين بموبق «4»
____________
(1) «ففسق ... جوائرا» : رواه فى التاج (فسق) عن أبى عبيدة.
(2) ملحق ديوانه 190 والطبري 15/ 158 وشواهد الكشاف 110 والتاج والشطر الثاني فقط فى اللسان (فسق). [.....]
(3) «أي موعدا» : قال الطبري : (15/ 170) : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول الموبق الموعد ويستشهد لقيله ذلك بقول الشاعر. إلخ.
(4) : فى الطبري 15/ 160 واللسان والتاج (وبق).

«وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً» (53) أي معدلا ، وقال أبو كبير الهذليّ :
أزهير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لباذل متكلّف «1»
«أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلًا» (55) «2» أي أولا يقال : من ذى قبل ، فإن فتحوا أولها فالمعنى : استئنافا ، قال :
لن يغلب اليوم جباكم قبلى «3»
أي استئنافى ، وإن ضمّوا أوّلها فالمعنى : مقابلة ، يقال : أقبل قبل فلان :
انكسر ، وله موضع آخر : أن يكون جميع قبيل فمعناه : أو يأتيهم العذاب قبلا ، أي قبيلا قبيلا ، أي ضربا ضربا ولونا لونا.
____________
(1) : ديوان الهذليين 2/ 104 والطبري 15/ 160 واللسان (صرف) وشواهد الكشاف 192.
(2) «قبلا» : قال الطبري (15/ 161) : وقد اختلفت القراء فى قراءة ذلك فقرأته جماعة ذات عدد «أو يأتيهم العذاب قبلا» بضم القاف والباء بمعنى أنه يأتيهم من العذاب ألوان وضروب ووجهوا القبل إلى جمع قبيل كما يجمع القتيل القتل والجديد الجدد وقرأته جماعة أخرى أو يأتيهم العذاب قبلا بكسر القاف وفتح الباء بمعنى أو يأتيهم العذاب عيانا من قولهم : كلمته قبلا. وفى البخاري : قبلا وقبلا وقبلا استئناف قال ابن حجر (8/ 309) قال أبو عبيدة فى قوله «أو يأتيهم العذاب قبلا» أي أولا فإن قتحوا أولها فالمعنى استئنافا وغفل ابن التين فقال : لا اعرف للاستئناف هنا معنى وإنما هو استقبالا وهو على قبلا بفتح القاف.
(3) : لم أجده فيما رجعت إليه.

«لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ» (56) مجازه : ليزيلوا به الحق ويذهبوا به ، ودحض هو ويقال : مكان دحض ، أي مزل مزلق ، لا يثبت فيه خفّ ولا قدم ولا حافر ، «1» قال [طرفة] :
وردت ونحىّ اليشكرىّ حذاره وحاد كما حاد البعير عن الدّحض «2»
«لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا» (58) مجازه : منجى ، وهو من قولهم :
فلا وألت نفس عليها تحاذر «3»
أي لا نجت. وقال الأعشى :
وقد أخالس ربّ البيت غفلته وقد يحاذر منّى تم ما يئل «4»
أي لا ينجو.
____________
(1) «ليزيلوا ... حافر». نقله الطبري (15/ 161) ببعض نقص وزيادة ورواه ابن حجر فى فتح الباري 8/ 310.
(2) : لم أجد البيت فى ديوانه من الستة وهو عند الطبري 15/ 161 والجمهرة 2/ 123 والأساس واللسان والتاج (دحض).
(3) : فى فتح الباري 8/ 309.
(4) : ديوانه 45 والطبري 15/ 162 والقرطبي 11/ 8.

«أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً» (60) أي زمانا وجميعه أحقاب ، ويقال فى معناه :
مضت له حقبة والجميع حقب على تقدير كسرة والجميع كسر كثيرة.
«فِي الْبَحْرِ سَرَباً» (61) أي مسلكا ومذهبا أي يسرب فيه ، وفى آية أخرى «وَسارِبٌ بِالنَّهارِ» (13/ 11).
«فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً» (64) مجازه : نكصا على أدبارهما فرجعا قصصا ، رجعا يقصان الأثر.
«جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً» (71) أي داهية نكرا عظيما ، وفى آية أخرى :
«شَيْئاً إِدًّا» (19/ 90) قال :
قد لقى الأقران منى نكرا داهية دهياء إدّا إمرا «1»
____________
(1) : الطبري 15/ 169 والصحاح واللسان والتاج (امر) والقرطبي 11/ 19 وشواهد الكشاف 130.

«وَلا تُرْهِقْنِي» (73) أي لا تغشنى [و قال زهير :
ومرهّق النّيران يحمد فى اللأواء غير ملعّن القدر] «1»
«زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ» (74) أي مطهرّة.
«شَيْئاً نُكْراً» (74) أي داهية : أمرا عظيما.
«فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما» (77) أي أن ينزلوهما منزل الأضياف ، ويقال :
ضفت أنا ، وأضافنى الذي أنزلنى.
«يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ» (77) وليس للحائط إرادة ولا للموات ولكنه إذا كان فى هذه الحال من ربه فهو إرادته ، وهذا قول العرب «2» فى غيره قال [الحارثىّ ] :
يريد الرمح صدر بنى براء ويرغب عن دماء بنى عقيل «3»
____________
(1) : ديوانه 91 والأساس واللسان والتاج (رهق).
(2) «و ليس ... العرب» : قال الطبري (15/ 171) واختلف أهل العلم بكلام العرب فى معنى قول اللّه ... فقال بعض أهل البصرة (يعنى أبا عبيدة) ليس ...
العرب وانشد البيت.
(3) : فى الطبري 15/ 171 والقرطين 1/ 168 والكشاف 1/ 577 والقرطبي 11/ 26 واللسان (رود). وقال ابن قتيبة : وأنشدنى السجستاني عن أبى عبيدة فى مثل قول اللّه تعالى يريد ... إلخ (القرطين).

ومجاز «أن ينقضّ» مجاز يقع ، يقال : انقضت الدار إذا انهدمت وسقطت وقرأ قوم «أن ينقاضّ» ومجازه : أن ينقلع من أصله ويتصدع بمنزلة قولهم : قد انقاضت السن ، أي انصدعت وتقلعت من أصلها ، يقال : فراق كقيض السنّ أي لا يجتمع أهله ، «1» وقال :
فراق كقيض السّنّ فالصّبر إنه لكل أناس عثرة وجبور «2»
«لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً» (77) الخاء مكسورة ، ومعناها معنى أخذت فكان مخرجها مخرج فعلت تفعل ، قال [الممزّف العبدىّ ] :
وقد تخذت رجلى إلى جنب غرزها نسيفا كأفحوص القطة المطّرق «3»
____________
(1) «أن ينقاض ... أهله» : نقل الطبري (15/ 171) هذا الكلام ثم قال وقد اختلف أهل العلم بكلام العرب إذا قرئ ذلك كذلك فى معناه فقال بعض أهل البصرة منهم (يعنى أبا عبيدة) مجاز ينقاض ... إلخ. ورواه ابن حجر (8/ 321) عن أبى عبيدة. [.....]
(2) : لأبى ذؤيب الهذلي فى ديوان الهذليين 1/ 138 والأضداء للأصمعى 14 والجمهرة 1/ 207 ، 3/ 86 والصحاح واللسان والتاج (قيص ، قيض) والسمط 656.
(3) : «الممزق العبدى» : اسمه شاس بن نهار وهو جاهلى قديم ترجم له فى الشعرا 236 والمؤتلف 185 ومعجم المرزباني 495 الاشتقاق 199. - والبيت فى الأصمعيات 47 والجمهرة 2/ 6 ، 163 ، 372 ، 3/ 39 واللسان والتاج (تخذ فحص ، طرق ، نسف) والعيني 4/ 590 وشواهد المغني 233.

[النسيف موضع العقب الأثر الذي يكون فى خلال الرجل وأفحوص القطاة :
الموضع الذي تبيض فيه ]. والمطرق التي تريد أن تبيض ، يقال : قد طرّقت المرأة لولدها إذا استقام ليخرج.
«وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ» (79) أي بين أيديهم وأمامهم ، قال :
أترجو بنو مروان سمعى وطاعتى وقومى تميم والفلاة ورائيا (387)
أي أمامى.
«أَنْ يُرْهِقَهُما» (80) أي يغشيهما.
«وَأَقْرَبَ رُحْماً» (81) «1» معناها معنى رحما مثل عمر وعمر وهلك وهلك ، [قال الشاعر :
فلا ومنزّل الفرقا ن مالك عندها ظلم «2»
____________
(1) «رحم» : قال الطبري (16/ 4) : وكان بعض البصريين (يعنى أبا عبيدة) يقول : من الرحم والقرابة وقد يقال : رحم ورحم ... واستشهد لفيله ذلك ببيت العجاج ... ولا وجه للرحم فى هذا الموضع ... إلخ.
(2) : فى اللسان والتاج (رحم) والقرطبي 11/ 37 دون الصدر الأول.

وكيف بظلم جارية ومنها اللّين والرّحم ]
قال العجّاج :
ولم تعوّج رحم من تعوّجا «1»
«فَأَتْبَعَ سَبَباً» (85) أي طريقا وأثرا ومنهجا.
«فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ» (86) تقديرها : فعلة ومرسة «2» وهى مهموزة ، لأن مجازها مجاز ذات حمأة ، قال :
تجىء بملئها يوما ويوما تجىء بحمأة وقليل ماء «3»
وقال حاتم [طىّ ] :
وسقيت بالماء النّمير ولم أترك الأطم حمأة الجفر «4»
النمير الماء الذي تسمن عنه الماشية. ومن لم يهمزها جعل مجازه مجاز فعلة من الحرّ الحامى وموضعها حامية.
____________
(1) : ديوانه 10 والطبري 16/ 4 واللسان (رحم).
(2) «مرسة» : لم أجد كلمة بهذا الوزن فى مادة مرس فى كتب اللغة.
(3) : لم أجده فيما رجعت إليه.
(4) : ديوانه 36.

«بَيْنَ السَّدَّيْنِ» (93) مضموم إذا جعلوه مخلوقا من فعل اللّه وإن كان من فعل الآدميين فهو سدّ ، مفتوح.
«يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ» (94) لا ينصرفان ، وبعضهم يهمز ألفيهما وبعضهم لا يهمزها ، قال رؤبة :
لو أن يأجوج وماجوج معا وعاد عاد واستجاشوا نبّعا «1»
فلم يصرّفها.
«زُبَرَ الْحَدِيدِ» (96) أي قطع الحديد واحدتها زبرة.
«بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ» (96) فبعضهم يضمها وبعضهم يفتحها ويحرّك الدال ، ومجارهما ما بين الناحيتين من الجبلين ، وقال :
قد أخذت ما بين عرض الصّدفين ناحيتيها وأعالى الرّكنيين «2»
____________
(1) : ديوانه 92 ، والطبري 16/ 12 ، والقرطبي 11/ 55 ، واللسان والتاج (أجج).
(2) فى الطبري 16/ 18.

«أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً» (96) أي أصبّ عليه حديدا ذائبا ، «1» قال :
حساما كلون الملح صاف حديده جرازا من أقطار الحديد المنعّت «2»
جمع قطر ، وجعله قوم الرّصاص النّقر.
«فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ» (97) أي أن يعلوه ، ويقال : ظهرت فوق الجبل وفوق البيت ، أي علوته.
«جَعَلَهُ دَكَّاءَ» (98) أي تركه مدكوكا أي ألزقه بالأرض ، ويقال :
ناقة دكّاء أي لا سنام لها مستوية الظهر ، [قال الأغلب :
هل غير غار دكّ غارا فانهدم ]
____________
(1) «حديدا ذائبا» : قال الطبري (16/ 19) : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة (يعنى أبا عبيدة) يقول : القطر الحديد المذاب ويستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر ... إلخ.
(2) : فى الطبري 16/ 19.

والعرب تصف الفاعل والمفعول بمصدرهما فمن ذلك «جعله دكّا» أي مدكوكا.
«وَنُفِخَ فِي الصُّورِ» (99) واحدتها صورة خرجت مخرج سورة المدينة والجميع سور المدينة ، ومجازه مجاز المختصر المضمر فيه أي نفخ فيها أرواحها.
«يُحْسِنُونَ صُنْعاً» (104) أي عملا والصنع والصنعة والصنيع واحد ، ويقال فرس صنيع أي مصنوع.
«لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلًا» (108) أي لا يريدون ولا يحبّون عنها تحويلا. انتهى انتهى. ا هـ {مجاز القرآن حـ 1 صـ 393 ـ 416}

من مجازات القرآن واستعاراته فى السورة الكريمة
قال الشريف الرضى :
ومن السورة التي يذكر فيها «الكهف»
[سورة الكهف (18) : الآيات 1 إلى 2]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1) قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً (2)
قوله سبحانه : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً ، قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ [1] وهذه استعارة. لأن حقيقة العوج أن يكون فيما يصح عليه أن ينصاب أو يميل ويضطرب ويستقيم. وهذه من صفات الأجسام ، لا من صفات الكلام.
فنقول : إنما وصف القرآن- واللّه أعلم- بأنه قيّم لا عوج فيه ، ذهابا إلى نفى الاختلاف عن معانيه ، والتناقض فى أوضاعه ومبانيه. وأنه غير ناكب عن المنهاج ، ولا مستمر على الاعوجاج.
[سورة الكهف (18) : آية 5]
ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً (5)
وقوله سبحانه : كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً [5] ووصف الكلمة هاهنا بالكبر استعارة. والمراد أن معناها فظيع ، وفحواها عظيم. وتقدير الكلام : كبرت الكلمة كلمة.
وللنصب هاهنا وجهان : أحدهما أن يكون على تفسير المضمر. مثل قولهم : نعم رجلا زيد ، وبئس صاحبا عمرو. والوجه الآخر أن يكون على التمييز فى الفعل المنقول ، نحو :
ساءت مرتفقا ، وتصبّب عرقا.
[سورة الكهف (18) : آية 8]
وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً (8)
وقوله سبحانه : وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً [8] وهذه استعارة.
لأن المراد بالجرز هاهنا الأرض التي لا نبات فيها ، وذلك مأخوذ من قولهم :
ناقة جروز. إذا كانت كثيرة الأكل ، لا يكاد لحياها يسكنان من قضم الأعلاف «1» ، 
__________
(1) فى الأصل : الأحلاف. ولا معنى له هاهنا والأعلاف جمع علف ، وهو ما تعلفه الدابة.

ونشط «1» الأعشاب. ومن ذلك قولهم : سيف جراز. إذا كان يبرى المفاصل ، ويقط الضرائب.
وإنما سمّيت تلك الأرض جرزا إذ كانت كأنّها تأكل نبتها ، فلا تدع منه نابغة ، ولا تترك طالعة. ونظير ذلك قولهم : أرض جدّاء : لا ماء فيها. تشبيها بالناقة التي لا لبن فيها ، وهى الجدّاء «2».
[سورة الكهف (18) : آية 11]
فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً (11)
وقوله سبحانه : فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً [11].
وهذه استعارة. لأن المراد بها منع آذانهم من استماع الأصوات ، وهمس الحركات.
قال بعضهم : وذلك كالضرب على الكتاب لتشكل حروفه ، فتمتنع على القارئ قراءته.
وإنما دلّ تعالى على عدم الإحساس بالضّرب على الآذان ، دون الضرب على الأبصار ، لأن ذلك أبلغ فى الغرض المقصود ، من حيث كانت الأبصار قد يضرب عليها من غير عمى ، ولا يبطل إدراك بقية الحواس جملة ، وذلك عند تغميض الإنسان عينه. وليس كذلك منع الاستماع من غير صمم ، لأنه إذا ضرب عليها من غير صمم بالنوم الذي هو السهو على صفة دل ذلك على عدم الإحساس من كل جارحة يصح بها الإدراك. ولأن الأذن لما كانت طريقا إلى الأنباء ثم ضرب عليها ، لم يكن سبيل إلى الانتباه ، فبطل استماعهم. وفى هذا القول بعض التخليط.
__________
(1) نشطت الدابة العشب : إذا أكلته بسرعة وخفة. وقد نشطت الدابة : أي سمنت. [.....]
(2) الناقة الجداء : هى الصغيرة الثدي ، أو المقطوعة الأذن ، أو التي ذهب لبنها. انظر الفيروزآباذى مادة «جدد».

والذي أذهب إليه فى ذلك ما ذكرته فى كتابى الكبير على شرح واستقصاء ، وهو أن يكون المراد بقوله تعالى : فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ واللّه أعلم ، أي أخذنا أسماعهم.
ويكون ذلك من قول القائل : قد ضرب فلان على مالى. أي أخذه وحال بينى وبينه ، فأما تشبيه ذلك بالضرب على الكتاب حتى تشكل حروفه على المتأمل ففيه بعد وتعسّف.
وقد يجوز أيضا أن يكون المراد بذلك : وضربناهم على آذانهم ، من الضرب الحقيقي ، تشبيها بمن ضرب على سماخه «1» ، فهو موقوذ «2» مأموم «3» ، ومشدوه «4» مغمور.
[سورة الكهف (18) : آية 14]
وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً (14)
وقوله سبحانه : وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ [14]. الآية. وهذه استعارة. لأن الربط هو الشدّ. يقال : ربطت الأسير. إذا شددته بالحبل والقدّ»
.
والمراد بذلك : شددنا على قلوبهم كما تشد الأوعية بالأوكية «6» ، فتنضمّ على مكنونها ، ويؤمن التبدد على ما استودع فيها. أي فشددنا على قلوبهم لئلا تنحلّ معاقد صبرها «7» وتهفو عزائم جلدها. ومن ذلك قول القائل لصاحبه :
ربط اللّه على قلبك بالصبر.
__________
(1) السماخ والصماخ واحد. وهو خرق الأذن الباطن الماضي إلى تجويف الرأس.
(2) الموقوذ : المضروب ضربا شديدا حتى أشرف على الموت.
(3) أمه : شجه ، فهو مأموم.
(4) المشدوه : المشدوخ الرأس.
(5) القد : السير من الجلد.
(6) الأوكية : جمع وكاء ، وهو رباط القربة أو ما تشد به.
(7) فى الأصل : صعرها. وهو تحريف ، وقد أصلحناه من السياق فى لفظة الجلد المقابلة.

[سورة الكهف (18) : الآيات 16 الى 17]
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً (16) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً (17)
وقوله سبحانه : فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً [16]. وفى هذه الآية استعارتان : إحداهما قوله تعالى : يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ والرحمة هاهنا بمعنى النعمة. ولم يكن هناك مطوى فينشر ، ولا مكنون فيظهر. وإنما المراد بذلك : يسبغ اللّه عليكم نعمته ، على وجه الظهور والشياع ، دون الإخفاء والإسرار. فيكون ذلك كنشر الثوب المطوى وإظهار الشيء الخفي ، فى شياع الأمر ، وانتشار الذكر. والاستعارة الأخرى قوله تعالى : وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً [16]. وأصل المرفق ما ارتفق به. وهو مأخوذ من المرفقة. وهى التي يرتفق عليها ، أي يعتمد عليها بالمرفق.
ويقال مرفق ، ومرفق بمعنى واحد. وقد قرىء بهما جميعا بمعنى واحد. فكأنه قال :
يهيىء لكم من أمركم ما تعتمدون عليه وتستندون إليه ، ويكون لظهوركم عمادا ، ولأعضادكم سنادا.
وقوله سبحانه : وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ ، وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ ، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ [17]. وفى هذه الآية استعارتان : أولاهما قوله تعالى فى ذكر الشمس : تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ لأن التزاور أصله الميل ، وهو مأخوذ من الزّور ، وهو الصدر. فكأنه سبحانه قال : إن الشمس تميل عن هذا الموضع ، كما يميل المتزاور عن الشيء بصدره ووجهه. ويبين بذلك عن موضع الكهف المشار إليه من جهات المشرق والمغرب أن الشمس لا يلحقه ثوبها عند الشروق ، ولا ينفض عليه «1» ... آخر الغروب.
__________
(1) هنا لفظة غير واضحة بالأصل.

والاستعارة الأخرى قوله تعالى : وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ. وفى ذلك قولان : أحدهما أن يكون المراد أنها تقرضهم فى ذات الشمال ، أي أنها تجوزهم عادلة بمطرح شعاعها عنهم. من قولهم : قرضت الشيء بالمقراض. إذا قطعته به. والمقراض متجاوز لأجزائه أولا حتى ينتهى إلى آخره. والقول الثاني : أن يكون المراد أنها تعطيهم القليل من شعاعها عند مرها بهم ، ثم تسترجعه عند انصرافها عنهم. تشبيها بقرض المال الذي يعطيه المعطى ليستردّه ، ويقدمه ليرتجعه. ومعنى قرض المال أيضا مأخوذ من القطع ، لأن المقرض يعطى للمقترض شقة من ماله ، وقطعة من حاله.
[سورة الكهف (18) : الآيات 21 الى 22]
وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً (21) سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِراءً ظاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً (22)
وقوله سبحانه : وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ [21].
وهذه استعارة. والمراد- واللّه أعلم- وكذلك أطلعنا عليهم. إلا أن فى لفظ الإعثار فائدة ، وهى مصادفة الشيء عن غير طلب له ولا إحساس به ، وهو «أفعلنا» من الإعثار.
وأصله أن الساعي فى طريقه إذا صدّ قدمه ، أو نكب أصبعه شىء ، ففى الأغلب أنه يقف عليه متأملا له ، وناظرا إليه. فكأنه استفاد علم ذلك من غير أن تتقدم معرفته به. ومن ذلك قول القائل لغيره : لأعثرنّ عليك بخطيئة فأعاقبك. أي لأقفن على ذلك منك.
وعلى هذا قوله سبحانه : فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً «1». أي اطّلع على ذلك منهما ، واستفيد العلم به من باطن أمرهما.
وقوله سبحانه : وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ [22].
وهذه استعارة لأن الرجم هاهنا هو القذف بالظن ، والقول بغير علم. ومن عادة
__________
(1) سورة المائدة. الآية رقم 107.

العرب أن تسمى القائل بالظن راجما وقاذفا ، وتسمى السّابّ الشاتم راميا راجما.
ويقولون : هذا الأمر غيب مرجّم. أي يرميه الناس بظنونهم ، ويقدرونه بحسابهم.
ومرجّم إنما جاء لتكثير العمل ، كأنه يرمى من هاهنا ، ومن هاهنا. وإنما سمى الظان راجما لأنه يوجه الظن إلى غير جهة مطلوبة ، بل يظن هذا ، ويظن هذا ، كالراجم الذي لا يعلم مواقع أحجاره إذا رمى بها فى الجهات. فتارة تقع يمينا وتارة تقع شمالا.
[سورة الكهف (18) : الآيات 28 الى 29]
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً (28) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً (29)
وقوله سبحانه : وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً [28] وهذه استعارة. على أحد التأويلات فى هذه الآية. وهو أن يكون المراد بذلك : أننا تركنا قلبه غفلا من السّمات التي تتسم بها قلوب المؤمنين ، فتدل على زكاء أعمالهم ، وصلاح أحوالهم. كقوله سبحانه : أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ «1» وذلك تشبيه بالبعير إذا أغفل فترك بلا سمة يعرف بها ، على عادة العرب فى إقامة السّمات مقام العلامات المميزة بين أموالهم فى الموارد والمراعى وتعريف الضوالّ.
وفى هذه الآية أقوال أخر ، القول الذي قدمناه أدخلها فى باب الاستعارة. منها أن يكون معنى أَغْفَلْنا قَلْبَهُ أي نسبناه إلى الغفلة. كقول القائل أكفرت فلانا. إذا نسبته إلى الكفر ، وأبخلته إذا نسبته إلى البخل.
ومنها أن يكون المراد : سميناه غافلا بتعرضه للغفلة ، فكأن المعنى : حكمنا عليه بأنه غافل. كما يقول القائل : قد حكمت على فلان بأنه جاهل. أي لما ظهر الجهل منه وجب هذا القول فيه.
ومنها أن يكون ذلك من باب المصادفة. فيكون المعنى : صادفنا قلبه غافلا. كقول
__________
(1) سورة المجادلة الآية رقم 22

القائل أحمدت فلانا. أي وجدته محمودا. وذلك يؤول إلى معنى العلم. فكأنه تعالى قال : علمناه غافلا. وعلى هذا قول عمرو بن معديكرب «1» لبنى سليم : (للّه درّكم يا بنى سليم! واللّه لقد قاتلناكم فما أجبنّاكم ، وهاجيناكم فما أفحمناكم ، وسألناكم فما أبخلناكم) أي لم نصادفكم على هذه الصفات ، من الجبن عند النزال ، والبخل عند السؤال ، والعىّ عند المقال «2».
وعلى ذلك قول نافع «3» بن خليفة الغنوىّ.
سألنا فأحمدنا ابن كلّ مرزّأ جواد وأبخلنا ابن كلّ بخيل
أي وجدنا هذا محمودا ، ووجدنا هذا بخيلا مذموما.
وفيما علقته عن قاضى القضاة أبى الحسين عبد الجبار «4» بن أحمد- أدام اللّه توفيقه- عند قراءتى عليه كتابه الموسوم «بتقريب الأصول» فى أخريات من الكلام فى
__________
(1) عمرو بن معديكرب الزبيدي كان فارسا من فرسان اليمن وصاحب غارات مشهورة. وقد على النبي عليه السلام سنة 9 ه فأسلم وقومه ، ولما توفى النبي ارتد عن الإسلام ، ثم رجع إليه فحسن إسلامه وشهد واقعة القادسية وسائر الفتوح. ومن شعره قصيدته التي يقول فيها :
إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع وتوفى سنة 21 ه على مقربة من مدينة الري.
(2) كان مقتقضى الترتيب هنا أن يقول : من الجبن عند النزال ، والعي عند المقال ، والبخل عند السؤال ، ليصح التقسيم.
(3) نافع بن خليفة الغنوي شاعر روى القالي قطعة من شعره فى «ذيل الأمالى» ص 116 ، كما ذكر الجاحظ فى «البيان والتبيين» أبياتا من شعره ج 1 ص 176. وقد جهدت- بعد جهد العلامة عبد العزيز الميمنى- فى معرفة شىء عنه فلم أوفق. ويقول عنه فى «سمط اللآلى» : (و نافع لم أعرفه ، ولا ذكره الآمدى) ج 3 من السمط ص 55. [.....]
(4) هو أبو الحسين الشافعي المعتزلي. وكان أحد شيوخ المؤلف. قرأ عليه فى مجازات القرآن وفى المجازات النبوية. وكان شيخ الاعتزال فى عصره. ويلقب بقاضى القضاة ولا يطلقون هذا اللقب على غيره.
توفى بالري سنة 415. انظر الأعلام للزركلى ، والغدير ج 4 للأمينى ص 163. وقد كان فى الأصل «أبو الحسن» فأصلحناه عن «الأعلام»

التعديل والتجوير ، أنه لو لم يكن الأمر على ما قلناه فى إغفال القلب من أن المراد بذلك مصادفته غافلا ، وكان على ما قاله الخصوم من أنه تعالى صدف به عن أمره ، وصرفه عن ذكره لوجب أن يقول سبحانه : فاتّبع هواه. لقول القائل : أعطيته فأخذ ، وبسطته فانبسط ، وأكرهته فأذل. أي كانت هذه الأفعال منه مسببة عن أفعالى به.
لأن هذا وجه الكلام فى الأغلب الأعرف. فلما جاء بالواو صار كأنه قال : ولا تطع من غفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لأنه إذا وجد غافلا فهو الذي غفل ، والفعل حينئذ له ومنسوب إليه.
وقوله سبحانه : إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها ، وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً [29]. وفى هذه الآية استعارتان : أولاهما قوله تعالى : أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها والسرادق هو الفسطاط المحيط به. فوصفه «1»- سبحانه- النار بالإحاطة والاشتمال فلا ينجو منها ناج ، ولا يطلق منها عان. وذلك كقوله تعالى : وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً «2».
أي حبسا تحصرهم ، وطولا تقصرهم ، ومثل قوله سبحانه أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها قوله : إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ، فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ «3» والمؤصدة : المغلقة المطبقة. من قولهم أوصدت الباب وأصّدته «4». إذا أغلقته وأطبقته. وقرىء : عمد وعمد.
والمراد بقوله سبحانه : فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ مثل المراد فى قوله : أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها
__________
(1) هكذا بالأصل. وهو تحريف من الناسخ صوابه «فوصف».
(2) سورة الإسراء. الآية رقم 8.
(3) سورة الهمزة الآيتان 8 ، 9.
(4) ويقال أيضا آصد الباب على وزن أفعل مثل أصد بالتضعيف.

تشبيها بتمديد الأخبية والسرادقات بالأطناب ، وإقامتها على الأعماد.
والاستعارة الأخرى قوله تعالى : وَساءَتْ مُرْتَفَقاً والمرتفق : المتكأ ، وهو ما يعتمد عليه بالمرفق ، ومنه المرفقة وهى المخدّة. وذلك نظير قوله سبحانه : وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ «1» فلما جاء سبحانه بذكر السرادق جاء بذكر المرافق ، ليتشابه الكلام.
[سورة الكهف (18) : آية 31]
أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً (31)
وروى عن بعضهم أنه قال : معنى مرتفقا. أي مجتمعا ، كأنه ذهب إلى معنى : وساءت مرافقه. والمرافقة لا تكون إلا بالاجتماع جماعة. وهذا القول يخرج الكلام عن حدّ الاستعارة فيدخله فى باب الحقيقة. والوجه الأول أقوى. ويشهد له قوله سبحانه :
مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ ، نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً [31] فجاء بذكر الارتفاق لما قدّم ذكر الاتكاء. وهذا أوضح «2» مشاهد.
[سورة الكهف (18) : آية 33]
كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً (33)
وقوله سبحانه : كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً [33].
وهذه استعارة. لأن الظلم هاهنا ليس على أصله فى اللغة ، ولا على عرفه فى الشريعة. لأنه فى اللغة اسم لوضع الشيء فى غير موضعه. وفى الشريعة اسم للضرر المفعول ، لا على وجه الاستحقاق ، ولا فيه استجلاب نفع ، ولا دفع ضرر.
والمراد بقوله تعالى هاهنا : وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً أي لم تمنع منه شيئا. وإنما حسن أن يعبر عن هذا المعنى باسم الظلم من حيث كان ثمر تلك الجنة التي هى البستان كالمستحق لمالكها. فإذا أخذ حقه على كماله وتمامه حسن أن يقال : إنها لم تظلم منه شيئا. أي لم
__________
(1) سورة الرعد. الآية رقم 20 وفى سورة آل عمران. آية رقم 197 قوله تعالى «ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» فالآيتان متشابهتان إلا فى «ثم» بدلا من الواو.
(2) هكذا بالأصل. ولعلها : واضح.

تمنع منه مستحقا ، فتكون فى حكم الظالم إذ أضرت بمالكها فى نقصان زروعها ، وإخلاف ثمارها. ومما يقوّى ذلك قوله سبحانه : آتَتْ أُكُلَها. أي أعطت أكلها. فلما جاء بلفظ الإعطاء حسن أن يجىء بلفظ الظلم. ومعناه هاهنا المنع. فكأنه تعالى قال : أعطت ما استحق عليها ، ولم تمنع منه شيئا.
[سورة الكهف (18) : الآيات 56 الى 57]
وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آياتِي وَما أُنْذِرُوا هُزُواً (56) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً (57)
وقوله تعالى : وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ [56] وهذه استعارة. وأصل الدّحض الزّلق. ومكان دحض : أي مزلق. فكأنه سبحانه قال :
ليزلّوا الحق بعد ثباته ، ويزيلوه عن مستقراته. فيكون كالكسير بعد قوته ، والمائل بعد استقامته.
وقوله سبحانه : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ [57]. وهذه استعارة. لأن المراد بذكر اليدين هاهنا ما كسبه الإنسان من العمل الذي يجر العقاب ، ويوجب النكال. ومثله فى القرآن كثير. كقوله سبحانه :
ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ «1» وذلك على طريقة للعرب معروفة. وهو أن يقولوا للجانى المعاقب : هذا ما جنت يداك. وهذا ما كسبت يداك. وإن لم تكن جنايته عملا بيد ، بل كانت قولا بفم. لأن الغالب على أفعال الفاعلين أن يفعلوها بأيديهم ، فحمل الأمر على الأعرف ، وخرج على الأكثر. وعلى هذا المعنى تسمى النعمة يدا ، لأن المنعم فى الأغلب يعطى بيده ما ينعم به ، وإن لم يقع ذلك فى كل حال ، وإنما الحكم للأظهر ، والقول على الأكثر.
[سورة الكهف (18) : آية 77]
فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (77)
وقوله سبحانه : فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ [77] وهذه استعارة. لأن الإرادة على حقيقتها لا تصح على الجماد. والمعنى : يكاد أن ينقضّ ، أي
__________
(1) سورة آل عمران. الآية رقم 182.

يقارب أن ينقضّ. على التشبيه بحال من يريد أن يفعل فى الباني ، لأنه لما ظهرت فيه أمارات الانقضاض ، من ميل بعد انتصاب ، واضطراب بعد ثبات ، حسن أن يطلق عليه إرادة الوقوع ، على طريقة الاتساع «1».
وترد فى كلامهم كاد بمعنى أراد ، وأراد بمعنى كاد. وجاء فى القرآن العظيم قوله تعالى :
كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ «2» أي أردنا ليوسف.
وقوله سبحانه : إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها «3» معناه- على أحد الأقوال- أريد أخفيها. ومما ورد فى أشعارهم شاهدا على ذلك قول عمر بن أبى ربيعة :
كادت وكدت ، وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصّبابة ما مضى «4»
فقال : وتلك خير إرادة ، والإشارة إلى كادت ، وكدت.
وأوضح من هذا قول الأفوه الأودى «5»
فإن تجمّع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا
أي الذي أرادوا.
__________
(1) فى الأصل. «الأتسباع» وهو تحريف من الناسخ.
(2) سورة يوسف. الآية رقم 76.
(3) سورة طه. الآية رقم 15.
(4) هذا البيت لم ينسب لقائله فى «شرح شواهد الكشاف» المسمى «تنزيل الآيات ، على الشواهد من الأبيات» للعلامة محب الدين أفندى ، ولم ينسبه القرطبي لأحد وإنما نقل عن الأنبارى قوله :
وشاهد هذا قول الفصيح من الشعر- انظر «جامع أحكام القرآن» ج 11 ص 184.
(5) هو صلاءة بن عمرو بن مالك. وهو شاعر يمانى جاهلى اشتهر بالسيادة والقيادة. وهذا البيت من قصيدة مشهورة يقول فيها :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا وقبل بيت الشاهد هذا البيت :
والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد وقد نسبه صاحب «شواهد الكشاف» للراقدة الأودى ، وهو تحريف مطبعى ، لأن مثل هذا لا يخفى على العلامة محب الدين.

فأما قول الشاعر «1».
يريد الرمح صدر أبى براء ويرغب عن دماء بنى عقيل
فليس يصح حمله على مقاربة الفعل ، كما قلنا فى قوله سبحانه : جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ لأنه لا يستقيم على الكلام أن يقول : يكاد الرمح صدر أبى براء. وإنما ذلك على سبيل الاستعارة ، لأن صاحب الرمح إذا أراد ذلك كان الرمح كأنه مريد له. فأما قول الراعي يصف الإبل :
فى مهمه فلقت به هاماتها فلق الفؤوس إذا أردن نصولا «2»
فإنه بمعنى مقاربة الفعل ، لأن الفؤوس إذا فلقت فى نصبها قاربت أن تسقط ، فجعل ذلك كالإرادة منها. والنصول هاهنا مصدر نصل نصولا ، مثل وقع وقوعا. وهذا البيت من أقوى الشواهد على الآية.
[سورة الكهف (18) : آية 99]
وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً (99)
وقوله سبحانه : وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ [99] وهذه استعارة.
لأن أصل الموجان من صفات الماء الكثير ، وإنما عبّر سبحانه بذلك عن شدة اختلافهم ودخول بعضهم فى بعض لكثرة أضدادهم ، تشبيها بموج البحر المتلاطم ، والتفاف الدبا «3» المتعاظل.
__________
(1) لم ينسب هذا البيت لقائله فى «جامع أحكام القرآن» ج 11 ص 26 ، وكذلك لم ينسبه ابن مطرف الكناني فى كتابه «القرطين» طبع الخانجى ص 269 واكتفى بما أنشده السجستاني عن أبى عبيدة. وكذلك لم ينسبه ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن» ولا «لسان العرب». وأبو براء هو عامر بن مالك ولقبه ملاعب الأسنة. وترى أخباره فى «الشعر والشعراء» لابن قتيبة صفحات 231 ، 235 ، 295 ، 340 ، 341. وقد كان البيت فى الأصل : «تريد الريح ... إلخ» فأصلحناه عن القرطبي وابن مطرف الكناني. [.....]
(2) لم ينسب هذا البيت لقائله فى القرطبي ج 11 ص 26.
(3) الدبا : الجراد الصغير ، أو النمل. والمتعاظل : المتراكب بعضه فى بعض

[سورة الكهف (18) : آية 101]
الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً (101)
وقوله سبحانه : الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي [101] وهذه استعارة. وليس المراد أن عيونهم على الحقيقة كانت فى غطاء يسترها وحجاز يحجزها.
وإنما المعنى أنهم كانوا ينظرون فلا يعتبرون ، أو تعرض لهم العبر فلا ينظرون. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى : عَنْ ذِكْرِي لأن الأعين لا توصف بأنها فى غطاء عن ذكر اللّه تعالى ، لأن ذلك من صفات ذوى العيون. وإنما المراد أن أعينهم كانت تذهب صفحا عن مواقع العبر ، فلا يفكرون فيها ، ولا يعتبرون بها ، فيذكرون اللّه سبحانه عند إجالة أفكارهم ، وتصريف خواطرهم. وهذا من غرائب القرآن وعجائبه ، وغوامض هذا الكلام ومناسبه.
[سورة الكهف (18) : الآيات 104 الى 105]
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً (105)
وقوله سبحانه : الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً [104] وهذه استعارة. وأصل الضلال ذهاب القاصد عن سنن «1» طريقه.
فكأنّ سعيهم لما كان فى غير الطريق المؤدية إلى رضا اللّه سبحانه ، حسن أن يوصف بالضلال ، والعدول عن سنن الرشاد.
وقوله سبحانه : أُولئِكَ «2» الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ ، فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ، فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً [105]. وفى هذه الآية استعارتان إحداهما قوله سبحانه : بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ وتأويل لقائه هاهنا على وجهين : أحدهما أن يكون فيه مضاف محذوف. فكأنه تعالى قال : ولقاء ثوابه وعقابه. أو جنّته وناره.
والوجه الآخر أن يكون معنى ذلك رجوعهم إلى دار لا أمر فيها لغير اللّه سبحانه. فيصيرون إليها من غير أن يكون لهم عنها محيص ، أودونها محيد. وذلك مأخوذ من مقابلتك الشيء من غير أن تصرف عنه وجهك يمينا ولا شمالا.
__________
(1) فى الأصل «سر» وهو تحريف من الناسخ.
(2) فى الأصل بدئت الآية بغير لفظة أولئك وهو تحريف من الناسخ.

يقول القائل : لقيت فلانا. أي قابلته بجملتى. وتقول : دارى تلقاء دار فلان. أي مقابلتها. فكانت كل واحدة منهما كالمقبلة على الأخرى. فلما كان لا أحد يوم القيامة يستطيع انصرافا عن الوجهة التي أمر اللّه سبحانه بجمع الناس إليها ، وحشرهم نحوها ، سمّى ذلك لقاء اللّه سبحانه على السّعة والمجاز.
والاستعارة الأخرى قوله سبحانه : فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً والمراد بذلك- واللّه أعلم- أنا لا نجد لهم أعمالا صالحة تثقل «1» بها موازينهم يوم القيامة.
والميزان إذا كان ثقيلا سمّى مستقيما ، وقائما. وإذا كان خفيفا سمّى عادلا ، ومائلا.
وقد يجوز أن يكون معنى ذلك أنهم لا اعتداد بهم ، ولا نباهة لذكرهم فى يوم القيامة.
كما يقال فى التحقير للشىء : هذا لا وزن له ولا قيمة. وكما تقول : فلان عندى بالميزان الراجح ، إذا كان كريما عليك ، أو حبيبا إليك. انتهى انتهى. ا هـ {تلخيص البيان صـ 206 ـ 219}
__________
(1) فى الأصل : يثقل بالياء وهى تحريف.

فصل فى التفسير الموضوعى للسورة كاملة
قال الشيخ محمد الغزالى :
سورة الكهف
الكون يدل على الله والوحى يقود إليه! والإيمان الصحيح يستمد حقيقته من الدلالتين معا: من دراسة الكون ، وتدبر الوحى ، وفى لفت النظر إلى الدلالة يقول تعالى: "الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور... " . ويتكرر الحمد ـ أول سورة الكهف ـ للفت النظر إلى الدلالة الثانية " الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا " . وقد طلب الله من عباده أن يدرسوا الحياة ، وأن يتأملوا فى كل شئ! كما طلب منهم أن يدرسوا هذا القرآن ويتدبروا آياته ، وبين أن من حرم هاتين الدراستين فقد رشده " أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون " ؟. والعالم يصرخ بأن ليس له إلا رب واحد ، فى أى زوايا الأرض أو الفضاء يقبع هذا الإله الآخر المسكين؟ ومواريث السماء متفقة على أن الله واحد ، وكل ماعداه مخلوق له ، ليس لله بنون ولا بنات ، الله ليس لأحد والداً!!. وقد شرح القرآن ذلك أوفى شرح ، فمبلغ القرآن " محمد " عبد لله كغيره من حملة سائر الوحى ، ومن قال غير ذلك فهو يهرف بما لا يعرف " وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا * ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ". والقرآن المصدر الأول ـ أو قل المصدر الأوحد ـ لتقرير الوحدانية ، ولذلك وصف بأنه قويم الفكرة والتوجيه برئ مما لحق غيره من آفات. وتوضيح الحق وتحديد مصدره نعمة سابغة ، ولذلك فتحت سورة الكهف بهذه الآيات "الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا * قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا * ماكثين فيه أبدا " . وقد تضمنت

هذه السورة أطرافا من تاريخ الحياة الإنسانية تشهد بصدق موضوعها: وهو التوحيد ، وما ذكر هنا نماذج لما لم يذكر من أحوال الناس. ففيها قصة الفتية أهل الكهف ، والرجلين: صاحب الجنة ، ومحاوره الفقير ، وحكاية موسى مع الخضر ، ونبذة مجملة عن حياة ذى القرنين!. وبعد كل قصة تعليق شاف رائع يهدى إلى الله ويعد للقائه. وقبل الإفاضة فى شرح هذه الأحداث قيل لمحمد: بلغ ولا تحزن لتكذيب مكذب ، قد كان فؤاده يطفح بالكآبة وهو يدعو إلى الله بإخلاص فيفجؤه انصراف الناس ، وتهجم المكذبين. إنه صاحب حق ضلوا عنه ، وتبعوا أوهاما لن تقودهم إلا إلى الردى. وما أكثر الحيارى التائهين فى هذه الدنيا ، وما أشد صدودهم عن الهدى!. لكن الله يقول له : " فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا" لا يقتلنك الحزن على حالهم ، إن عليك إلا البلاغ.. إن كل إنسان أوتى عقلا يحاسب به ، ويساءل عن الفترة التى يقضيها على ظهر الأرض. فمن أحسن العمل نجا ، ومن أساء هوى ، ولا يظلم ربك أحدا... ثم بدأ سرد قصة أهل الكهف... وأهل الكهف شباب آمنوا بالله الواحد ، وعلموا أن ما دونه أصفار لا تضر ولا تنفع ، لكن قومهم كانوا يؤمنون بآلهة أخرى ما أنزل الله بها من سلطان ، فوقعت النفرة واشتدت الخصومة " هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ". "وفى مراحل الفتنة التى مرت بهم فروا إلى كهف يؤويهم من الظلمة ، ويحميهم من بطشهم ، فشاء الله أن يجعل من سيرتهم وحيا يتلى إلى آخر الدهر!. ومأساة الاستبداد السياسى والمقاومة المؤمنة تتكرر على اختلاف الليل والنهار ، وكذلك نصر الله للمؤمنين وخذلانه للكافرين " أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا "؟ إن تاريخهم ليس بدعا فى التاريخ!. على أنى أنظر إلى مقامهم فى الكهف ـ كما أراد الله لهم ـ فأشعر بالدهشة. يقول العلم: إن " الشمس على بعد مائة وخمسين مليون كيلو ، 

وإن شعاعها ينطلق منها ليصل إلينا فى ثمانى دقائق.
وها هو ذا ضوءها يسقط على الكهف المعمور بأهله ، إن الشعاع يميل عن فم الكهف فى الصباح يمينا ، وفى المساء شمالا ، حتى لا يشعر مار بأن فى الكهف أحدا!. ما هذه الآية الحانية على الشباب المؤمن؟ "وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله .. ". ما أكثر آيات الله فى الأولين والآخرين ، وما أكثرها حولنا ونحن فى غيبوبة لا نشعر بها.. وبعد ثلاثمائة سنة يستيقظون ، فماذا يعنيهم بعدما صحوا جياعا عقب نوم طويل؟ يرسلون أحدهم ليشترى طعاما ، ويقولون له: احذر أن يعرفك أحد من المشركين " إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا ". إنهم لايدرون شيئا مما عراهم ، كل ما يغنيهم الثبات على الحق ، ونبذ الضلالة ، والفرار من الفتنة ، ولذلك ختمت قصتهم بقوله تعالى: " قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا " . إن القصة كلها لدعم عقيدة التوحيد ، ذلك وقد جاء أول السورة قول تعالى "... أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا " فلا عجب إذا جاء بعد ختام القصة " واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا".. والناس من هذا الكتاب فريقان: فريق آمن به وتبع رسوله ، وفريق آخر زاغ عن الحق وتبع هواه ، وهنا نجد الله سبحانه يوصى نبيه بأن يكون مع الفريق الأول برا ودودا " واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه". ومع الفريق الآخر نابذا مباعدا " ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا " ولكلا الفريقين مصيره العدل عندما تقوم الساعة " إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها " أما أهل التقى والشرف فلهم جزاء آخر " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا "

وبعد هذا البيان الشافى يقال لأهل الأرض أجمعين : " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "

المؤمن إنسان يعرف ربه ، ويحيا له ، ويستعد للقائه ، ويعلم أن الموت لايقطع خط الحياة ، فإن هذا الخط لايقطعه شىء ، إن الموت نقطة تحول - وحسب - من حياة إلى أخرى. أما الكافر فامرؤ يعرف نفسه ويحيا لها ، ويقضى العمر فى تحصيل حاجاته ، وإدراك لباناته ، ولاينتظر بعثا بعد الموت ، فإن حياته الحاضرة هى عنده الأولى والآخرة.. وفى سورة الكهف حوار بين كافر على جانب من الثراء ومؤمن قليل المال " واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا... " ولم تكن للآخر أمثال! هذه الحدائق الزاهرة.. فإذا الغنى المغرور يقول له مفاخرا مكاثرا: " أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.. " لماذا تعير إنسانا مثلك بفقره؟ ساعده إن استطعت ، واحفظ لسانك عنه..! من يدرى! قد يكون خيرا منك عند الله..؟. إن الله جمره من مطيع تطاول بطاعته ، وقال! لرجل مقصر: والله لايغفر الله لك.! فقال الله له يوم القيامة: " أكنت على مافى يدى قادرا؟! فإنى قد غفرت له وأحبطت عملك...!! ". أدب الإسلام أن تنظر إلى نعم الله عندك على أنها فضل الله عليك ومنته ، ومن دعاء المسلم لربه: "اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ". ومن المكثرين من يحسب أنه جمع ماله بما أوتى من ذكاء ، ويقول كما قال قارون: " إنما أوتيته على علم عندي .. " فلنفرض أنك عبقرى ، وأنك جمعت ثروتك بذكائك الخارق ، فمن منحك هذا الذكاء؟ وميزك بتلك المقدرة؟. إنه الله الذى ينبغى أن ترد إليه ما عندك كله ، وهذا ماشرحه المؤمن الفقير لصاحبه المغرور " ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا * فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ... "!! وكان ما توقعه المؤمن المنكسر ، فإن جوائح السماء هبطت على

الجنة المزدهرة فجعلتها قاعا صفصفا ، وتركت صاحبها يصيح من الندم يقول: " يا ليتني لم أشرك بربي أحدا * ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا " . من الذى أشرك به هذا المسكين؟ لقد أشرك بالله نفسه التى بين جنبيه. إنها الوثن الذى عبده ، لقد جعل إلهه هواه .

الإنسان عادة حريص على مصلحته ويحسن الجرى وراء حاجته ، لكن هذا السعى قد يتورم ويربو ويسد عليه الآفاق فلا يعرف إلا ما يريد ، ومايبقى لله مكان فى ضميره ولا فى سلوكه! إنه هو الأول والآخر!!. والحضارة الحديثة صنعت أجيالا من هذا القبيل ارتبطت بهذا التراب ، فلا تبصر وراءه شيئا... بل لقد استبعدت ذكر الآخرة من حسابها ، وجعلت التفكير فيها أو الحديث عنها لونا من الخرافة لايخوض فيه العقلاء. أو يخطر لهم ببال.. فى هؤلاء يقول الله تعالى : " واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا " على أن الحياة الدنيا - مع انقضائها وانتهائها - ليست شرا محضا ، فقد يكون التمكين فيها من رحمة الله ، كما قال الله بعدما منح يوسف - عليه السلام - أرفع المناصب : " وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين " . إن هذا التمكين قد يكون دعما للحق وعونا للضعاف وسندا للمروءة ، كما قال عروة بن الورد: أليس شديدا أن تلم ملمة - وليس علينا فى الحقوق معول؟ كما إن دراسة الأرض والسماء ينبوع دفاق يزيد الإيمان ازدهارا ، ويعزف الناس بربهم معرفة حسنة ، والقرآن الكريم بنى صدق الإيمان على التفكر الذكى فى ملكوت الله.. على أن الله لم يحرم اليسار والغنى على عباده الصالحين ليختص بهما العباد المجرمين. وهو لم يغضب على صاحب الجنة المغرور إن كانت له جنة أو جنان ، إنما غضب عليه لأنه كان ذا فكرا سخيف ومنطق غبى!. ما معنى أن يقول : " ما أظن أن تبيد هذه أبدا * وما أظن

الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا" . لماذا ؟ مكافأة على الكفر والتطاول على الله؟ إن هذا الأحمق جدير أن يكون حطب النار فى الآخرة ، كما هو جدير بالحرمان فى الدنيا.. وعلى ضوء هذا نفهم التعليق الإلهى على هذه القصة : " المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا " . إن المال والبنين كما يكونان زينة الحياة الدنيا يكونان عدة النصر فى معركة التحرير والشرف ، 

كما قال تعالى لبنى إسرائيل حين نصرهم على عدوهم: " ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا " وفى الحديث: " نعم المال! الصالح للعبد الصالح ". حين تنهزم دوافع الفداء والجهاد أمام حب الدنيا تكون الدنيا مصيبة!!. وعندما يغلب الشره والبخل عند وجود المال يكون المال نكبة. أما صاحب المال الذى يساند به الإيمان وينفقه فى الجهاد فهو عابد رفيع الأجر. ونحن ينبغى أن نفهم المرويات فى ذم الدنيا وألا نتجاوز بها حدودها. ومن ذلك هذا الحديث الرقيق الذى يعين على العفة والعزة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من كانت الآخرة همه تجعل الله غناه فى قلبه وجمع عليه شمله ، وأتته الدنيا وهى راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ، فلا يمسى إلا فقيرا ، ولا يصبح إلا فقيرا. وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب العباد تنقاد إليه بالود والرحمة. وكان الله بكل خير إليه أصع ". إن هذا الحديث شفاء من جنون الشره ، وعبادة الحياة ، والتعلق بالحطام ، ولايصد عن غنى يجىء مع التماسك والأدب. مما يثير الأسى حول مستقبل الإنسان أنه ينسى ربه ، وتستغرقه مآرب الدنيا ، فلا يكاد يعد شيئا طائلا للقائه ، تكاد الآخرة تكون فى حسابه وهما وهى حق لا ريب فيه!. وفقدان الذاكرة على هذا النحو لايثمر إلا الخسار ، ولذلك اتجه السياق القرآنى إلى التذكير بيوم التلاق " ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا * وعرضوا على ربك صفا " . " ولما كان أغلب الناس يفعل ويذهل ، وينسيه يومه الحاضر ما كان ويكون ، فهو يدهش للإحصاء الدقيق الذى يواجهه " ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا " . ويوم الحساب يوم مفاجآت وتغابن ، فإن

المشركين
يوقنون بأنهم كانوا على خطأ ، والعصاة يشعرون بمدى تفريطهم!.

ويبدو أن العالم المعاصر سوف يبقى منخدعا بالإمهال الإلهى ، فلا يحدث توبة حتى يحاط به " وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا " . وبعد القصتين السابقتين فى سورة الكهف تجىء قصة ثالثة: قصة موسى نبى بنى إسرائيل مع نبى آخر من عباد الله الصالحين اسمه " خضر " كما ذكرت ذلك السنة الشريفة. والقصة فى نظرى تشرح حكمة شائعة هى " رب ضارة نافعة " أو حكمة أخرى مشابهة " لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع " إننا فى هذه الحياة نعمل ما نرى أنه الصواب ، وأنه النفع المحقق!! ثم نفاجأ بالأقدار تفد بنتائج أخرى قد تكون محزنة لنا ، أو مجلبة للسخط ، والأولى أن يستسلم المرء للقدر ، وينزل عند قوله تعالى: " وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون " . هل يعنى ذلك أن نفقد الثقة فى أعمالنا وأحكامنا؟ لا ، أحكم خطتك واحشد الأسباب الصحيحة ودع ما بقى لله!!. هل يعنى ذلك أن نأذن بارتكاب شىء يخالف العقل والشرع بحجة أن العواقب غيب؟ كلا .. فمن خالف الشرع والعقل حوسب وأوخذ ، ولا تسمع له حجة.. وقصة موسى مع الخضر مسلك خاص ، تم بوحى أعلى ، فكلا الرجلين يؤدى رسالة من ربه كلف بها. وقد انتهى زمان الوحى والرسالات فمن اقترف عملا منكورا وزعم أنه مكلف به من الله فهو كاذب ، ووجبت عقوبته بمقدار ما اقترف وادعى!. وما حدث لموسى خاصة كان معاتبة من الله له ، لأنه فى غمرة تبليغ الدعوة سئل هل يوجد من هو أعلم منه؟ فنفى ، وكان ينبغى أن يرد العلم كله لله... فشاء الله أن يؤدبه بهذه القصة الغريبة ليشعر بأنه فوق كل ذى علم عليم!. وبدأت القصة مشيدة بخلقين عظيمين يحتاج إليهما الرجال الأبطال ، هما: العزم الواثق ، والاحتمال الطويل ، ذاك ما تتضح به الآية: " وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا " أى لن يهدأ لى

نشاط حتى أصل إلى " الخضر" ولو طالت دونه أحقاب!!. وموسى نبى من أولى العزم ، فليس بدعا أن تكون لديه هذه الشمائل ، وقد شكا عمر قديما
من عجز الصالح وخيانة القوى ، والواقع أن الأعمال الكبار لا تتم إلا بقوى تقى ، أما الطيبون الضعفاء فلا خير فيهم. والتقى موسى والخضر ، وقال موسى له فى تواضع جم: " هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا " ؟ ورد الخضر مصارحا بما فى اتباعه من مشقة ربما لا يتحملها موسى: " قال إنك لن تستطيع معي صبرا * وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا " ؟. لكن موسى تعهد بالصبر والانقياد ، وسرعان ما فقد صبره وانقياده عندما وجد الرجل يخرق سفينة ركباها لبعض شأنهما ، فاعترض هذا العمل المستنكر!. وتكرر الإنكار عندما تكررت الأعمال التى لا يقرها موسى ، وشرحت الآيات الموضوع كله: " أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا " . كان الملك المغتصب لا يمر بسفينة صالحة إلا أخذها ، فلما وجد هذه معيبة تركها ، فكان خرقها سبب بقائها لأصحابها. أما الغلام الذى قتله الخضر فكان طاغية كفورا ، وقد نجى الله أبويه من شر ، كما قال فى سورة أخرى: " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " . والمهم أن خضر قال لموسى آخر الأمر: " وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا " . هذه مهمات خاصة كلف الله بها واحدا من عباده الصالحين ، ولو أن أحدا قام بهذه الأعمال من تلقاء نفسه لكان خارقا لشرائع الله ، مفسدا فى الأرض ، فالغيوب لصاحبها جل شأنه ، وله أن يكلف من شاء بما شاء. أما الذين يتبعون هواهم ويعتدون على غيرهم فلا ينجون من عقاب!. إن الخضر انطلق لتنفيذ مهمة خاصة كلفه الله بها ، ومنه استمد مشروعية ما فعل..! ولا يتاح ذلك لغيره أبدا.. وقد يقال: هل خضر أفضل عند الله من موسى؟. ونجيب: كلا ، فموسى واحد من المرسلين الخمسة أولى العزم الذين أخذ الله عليهم المواثيق بهداية

البشر ، وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ، ولا يفضل هؤلاء أحد من الناس.
والمزية التى ظهرت للخضر هنا لاتقدمه على موسى ، فإن المزية لاتقتضى الأفضلية ، ومكانة الرجل تجىء من مواهب كثيرة تلتقى فى شخصه ، لامن موهبة واحدة يكون فيها مبرزا ، على حين يكون عاديا فى بقية صفاته. قد يكون المريض فى فراشه أحد بصرا من عواده ، فهل يفضلهم بهذه الميزة؟. إذا ذكر التدين سبق إلى الأذهان الزهد فى الدنيا والبعد عنها ، والحق أن التدين المعزول عن الدنيا أو العاجز فيها لاخير فيه ، ولاجدوى منه. وقد جاءت القصة الرابعة فى سورة الكهف لرجل ملهم أوتى الملك والعلم ، فكان تدينه نموذجا حسنا للصلاح والإصلاح ، أو للتقوى والتمكين فى الأرض ، هذا الرجل هو ذو القزدين. ولايعنينا الاستيقان من أنه كان ملكا لليونان أو للفرس أو للصين أو لليمن ، وإنما يعنينا أن الله مهد له الطريق لأسباب القوة فسلكه ، وكان له ملك عظيم التقى فيه العلم والإيمان والحكمة والإنصاف: "ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا * إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا * فأتبع سببا " . ما فتح الله له باب خير إلا وتجة ولجه فى مرضاة ربه. وخرج الرجل يسيح فى الأرض بما آتاه الله من قوى ، حتى انتهى إلى شاطئ لا أرض بعده ، ورأى قرص الشمس يسقط فى اللجج - كما تتخيل العين - وهناك وجد قوما أخلاطا فيهم المحسن والمسىء فأوحى الله له: " إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا * قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا * وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى " . وهذه سياسة حسنة لحاكم عادل.. وفى سياحة أخرى نحو المشرق وجد قوما متخلفين لا يسترهم من الشمس شىء ، ولعل ذا القرنين ترك بين هؤلاء من يرفع مستواهم ويصلح أحوالهم.. وفى سياحة أخرى بلغ بين السدين - سلاسل من الجبال - تعيش فيها شعوب يشبهون من سبقهم فى التخلف والعجز ، لكن جيرانهم يغيرون عليهم وينالون

منهم: " قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا " ؟ . فأبدى لهم ذو القرنين أنه مستغن. عن مالهم ، وأن ما آتاه الله خير مما لديهم ، وطلب منهم أن يعاونوه فى إقامة سد عظيم يحجز عنهم الأعداء " فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما " .
وظهرت عبقرية ذى القرنين الهندسية فقد بنى خطا من الاستحكامات العسكرية ذوب فيه الحديد والنحاس والصخور ، أعلى بناءه ، وقوى أسفله ، وساوى بين حافتى الجبلين ، وأنشأ بذلك حاجزا يصد الأعداء " فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا * قال هذا رحمة من ربي " . إننى عندما أقرأ خبر هذا الرجل أشعر بالحزن ، لأن الخبرة الفنية التى أبداها لا تعرف اليوم بين المسلمين ، لقد انفرد الأجانب بها ، وأمسوا الخبراء المتخصصين فيها.. إن المهارة فى شئون الحياة صارت لديهم ملكة راسخة. والغريب أننا بدل أن نتعلم الإبداع فى شئون الدنيا تعلمنا الابتداع فى شئون الدين ، فأتينا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. وكان من وراء ذلك فوضى عقلية وخلقية ، أخرتنا فى معاشنا ومعادنا...!! ويأجوج ومأجوح جيل من الهمج لا يضبطهم وحى ولا تحكمهم شريعة ، وهم يعيشون فى الصين ، ويبدو من جرس الكلمة أنها صينية الأصل. وقد ذكر القرآن الكريم فى هذه السورة أن مدنا كثيرة سوف تعذب آخر الزمان : " وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا " . كما جاء فى سورة الإسراء : " وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا... " . فهل ذلك على يد يأجوج ومأجوج؟ أو يصادف خروجهم؟ قال تعالى فى سورة الأنبياء : " حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون * واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا... " . ذلك. وقد جاء ذكر يأجوج ومأجوج فى التوراة كما جاء فى القرآن الكريم.. وتختم سورة الكهف بالمعانى التى ذكرت أولها ، فالسورة كما أوضحنا

لتقرير عقيدة التوحيد ، ونفى أن يكون لله أولاد أو أنداد " كبرت كلمة تخرج من أفواههم... " وهنا يقول: " أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا " .
وفى أول السورة يبين المولى سبحانه أن الناس خلقوا لإحسان العمل ، وتلك وظائفهم فى الحياة " إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا " . وهنا يقول: " قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا * أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه.... " . وبعد تقرير جزاء المحسن والمسىء تجىء آية تتحدث عن كلمات الله وهو يحيى ويميت ويوجه الكائنات كلها وفق ما يريد ، إنه يأمر فيتحرك العالم أجمع من إنسان وحيوان ونبات ، وتأخذ الموجودات أوصافها وأشكالها وأعمارها ، لا فى لحظة واحدة ، بل على امتداد الزمان " كل يوم هو في شأن " . هل يقدر أحد على إحصاء ذلك؟ مستحيل حتى لو كانت البحار مدادا والأشجار أقلاما!. " قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا " وكلمات الله هنا تعنى بداهة ما توجد به الأشياء ، أو تفنى ، وما تتحرك به أو تسكن!. وختمت السورة بمعنى نبيل: مادام الرب واحدا ، فليكن هو وحده المقصد. ماذا يجدى غيره؟ ولماذا نتجه إلى ما لا يضر ولا ينفع. إن جماهير من العميان اتخذت مع الله - أو من دونه - شركاء هم فى الحقيقة أصفار وأوهام. والتوحيد الصحيح أن تفرد الله بالعبادة والدعاء " قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " . انتهى انتهى. ا هـ {نحو تفسير موضوعى صـ 229 ـ 239}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الثامن والستون بعد الأربعمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الثامن والستون بعد الأربعمائة
من الآية { 1 } من سورة الكهف
وحتى الآية { 12 } من نفس السورة

( فى رياض آيات السورة الكريمة )
" فصل "
قال السيوطى :
سورة الكهف
قال بعضهم: مناسبة وضعها بعد سورة الإسراء: افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد ، وهما مقترنان في القرآن وسائر الكلام بحيث يسبق التسبيح التحميد ، نحو: (فسبِح بحمدِ ربك) وسبحان الله وبحمده قلت: مع اختتام ما قبلها بالتحميد أيضاً ، وذلك من وجوه المناسبة بتشابه الأطراف ثم ظهر لي وجه آخر أحسن في الاتصال وذلك: أن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء: عن الروح ، وعن قصة أصحاب الكهف ، وعن قصة ذي القرنين وقد ذكر جواب السؤال الأول في آخر سورة بني إسرائيل ، فناسب اتصالها بالسورة التي اشتملت على جواب السؤالين الآخرين فإن قلت: هلا جمعت الثلاثة في سورة واحدة؟ قلت: لما لم يقع الجواب عن الأول بالبيان ، ناسب فصله في سورة

ثم ظهر لي وجه آخر: وهو أنه لما قال فيها: (وما أُوتيتُم مِن العلمِ إِلا قليلا) والخطاب لليهود ، واستظهر على ذلك بقصة موسى في بني إسرائيل مع الخضر ، التي كان سببها ذكر العلم والأعلم ، وما دلت عليه من إحاطة معلومات الله عز وجل التي لا تحصى ، فكانت هذه السورة كإقامة الدليل لما ذكر من الحكم وقد ورد في الحديث أنه لما نزل: (وما أُوتيتُم مِن العلمِ إِلا قليلا) قال اليهود: قد أُوتينا التوراة ، فيها علم كل شيء ، فنزل: (قُل لو كانَ البحرُ مِداداً لكلمات رَبي لنَفدَ البحر قبلَ أَن تنفد كلمات ربي ولَو جِئنا بمثلهِ مدداً) فهذا وجه آخر في المناسبة وتكون السورة من هذه الجهة جواباً عن شبهة الخصوم فيما قدر بتلك وأيضاً فلما قال هناك: (فإِذا جاءَ وعد الآخرةِ جِئنا بكُم لفيفاً) شرح ذلك هنا وبسطه ، بقوله: (فإِذا جاءَ وعد ربي جعله دكاء) إلى (ونُفِخَ في الصور فجمعناهم جمعاً وعرضنا جهنم يومئذٍ للكافرين عرضاً) فهذه وجوه عديدة في الاتصال. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار ترتيب القرآن صـ 113 ـ 115}

قوله تعالى { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
لما ختمت تلك بأمر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالحمد عن التنزه عن صفات النقص لكونه أعلم الخلق بذلك ، بدئت هذه بالإخبار باستحقاقه سبحانه الحمد على صفات الكمال التي منها البراءة عن كل نقص ، منبها بذلك على وجوب حمده بما شرع من الدين على هذا الوجه الأحكم بهذا الكتاب القيم الذي خضعت لجلاله العلماء الأقدمون ، وعجز عن معارضته الأولون والآخرون ، الذي هو الدليل على ما ختمت به تلك من العظمة والكمال ، والتنزه والجلال ، فقال ملقنا لعباده حمده ، معلما لهم كيف يثنون عليه ، مفقها لهم في اختلاف العبارات باختلاف المقامات : {الحمد} أي الإحاطة بصفات الكمال {لله} أي المستحق لذلك لذاته.
ولما أخبر باستحقاقه ذلك لذاته ، أخبر بأنه يستحقه أيضاً لصفاته وأفعاله ، فقال تعالى : {الذي} ولما كان المراد وصف جملة الكتاب بالإعجاز من غير نظر إلى التفريق واللتدريج ، عبر بالإنزال دون التنزيل فقال : {أنزل} وعدل عن الخطاب بأن يقول : عليك ، كما يقول : فلعلك باخع نفسك ، كما في ذلك من الوصف بالعبودية والإضافة إليه سبحانه من الإعلام بتشريفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتنبيه على علة تخصيصه بالإنزال عليه كما تقدم في سورة البقرة ، فقال.

مقدماً له على المنزل لأن المراد الدلالة على صحة رسالته بما لا يحتاج فيه قريش إلى سؤال اليهود ولا غيرهم من تخصيصه بما لا يقدر عليه غيره : {على عبده} وإشارة إلى أنه الذي أسرى به إلى حضرات مجده ليريه من آياته {الكتاب} الجامع لمعاني الكتب المشار إليه في آخر التي قبلها بما أشير إليه من العظمة كما آتى موسى التوراة الآمرة بالعدل في الأحكام ، وداود الزبور الحادي إلى الزهد والإحسان ، على ما أشير إليه في {سبحان }.
ولما كان الجامع لا يخلو من عوج أو قابلية له إلا أن كان من علام الغيوب ، نفى القابلية والإمكان دلالة على أنه من عنده لينتفي العوج بطريق الأولى فقال تعالى : {ولم} أي والحال أنه لم {يجعل له} ولم يقل : فيه {عوجاً} أي شيئاً من عوج ، أي بل هو مستقيم في جميع معانيه من غير اختلاف أصلاً ، هادٍ إلى كل صواب ، لأن العوج - بالكسر : فقد الاستقامة في المعاني ، وبالفتح في الأعيان ؛ وأتبعه حالاً أخرى له بقوله تعالى : {قيماً} تصريحاً باللازم تأكيداً له ، ومقيداً أنه مهيمن على ما قبله من الكتب مقيم لغيره ، وقد مضى في الفاتحة ثم في الأنعام عن الإمام سعد الدين التفتازاني الشافعي رحمه الله أن كل سورة افتتحت بالحمد فللإشارة إلى نعمة من أمهات النعم التي هي إيجاد وإبقاء أولاً ، وإيجاد وإبقاء ثانياً ، وأنه أشير في الفاتحة لكونها أم الكتاب إلى الأربع ، وفي الأنعام إلى الإيجاد الأول وهو ظاهر ، وفي هذه السورة إلى الإبقاء الأول ، فإن نظام العالم وبقاء النوع الإنساني يكون بالنبي والكتاب.
انتهى.
ويؤيده أنه في هذه السورة ذكر أنه انتظم بأهل الكهف أمر من اطلع عليهم من أهل زمانهم ثم بالخضر عليه السلام كثير من الأحوال ، ثم بذي القرنين أمر جميع أهل الأرض بما يسر له من الأسباب التي منها السد الذي بيننا وبين ياجوج وماجوج الذين يكون بهم.

إذا أخرجهم الله تعالى - فساد الأرض كلها ، ثم ذكر في التي تليهما من أهل وده واصطفائه من اتبعهم لنظام العالم بما وفقهم له من طاعته ، وبصرهم به من معرفته ، واستمر كذلك في أكثر السور حتى ذكر السورة التي أشار فيها إلى الإيجاد الثاني ، وأتبعها بالتي أشار فيها إلى الإبقاء الثاني ، ولما كان إبقاء الأول يقتضي مهلة لبلوغ حد التكليف وإجراء القلم ثم مهلة أخرى يكون فيها العمل والاستعداد لما لأجله كان هذا الوجود من العرض على الرحمن ، للجزاء بالإساءة أو الإحسان ، ومهلة أخرى يُحبس فيها السابق من الخلائق إلى ورود مشرع الموت لانتظار اللاحق ، إلى بلوغ ما ضرب سبحانه من الآجال ، لأزمان الإمهال ، وقيام الناس أجمعين ، لرب العالمين ، وهو البرزخ وكان ما قبل التكليف شبيهاً بالعدم إلا في تعلم الكتاب والتوحيد والاجتماع على أهل الدين والوفاء بما تقدموا فيه بالعهد من الأحكام ، ودربوا عليه من الحلال والحرام ، أشير إليه بما بين الفاتحة والأنعام التي هي سورة الإيجاد الأول من السور الأربع ، وكأن سن الاحتلام كان أول الإيجاد من الإعدام ، وأشير إلى بقية العمر وهو زمان التكليف بما بين الأنعام وهذه السورة من السور التي ذُكِرَ فيها مصارع الأولين وأخبار الماضين تحذيراً من مثل أحوالهم ، لمن نسج على منوالهم ، وختمت بالتحميد مقترناً بالتوحيد إشارة إلى أنه يجب الاجتهاد في أن يختم الأجل في أعلى ما يكون من خصال الدين ، وأشير إلى مهلة البرزخ بما بين هذه وسورة الإيجاد الثاني من السور التي ذكر في غالبها مثل ذلك ، وأكثر فيها كلها من ذكر الموت وما بعده من البرزخ الذي يكون لانقطاع العلائق باجتماع الخلائق ، لأجل التجلي في رد العظمة ، والكشف البليغ عن نفوذ الكلمة ، والتحلي بالحكم باستقرار الفريقين في دار النعيم أو غار الجحيم ، وأكثر فيما بين هذه وبين سبأ من أمر البعث كثرة ليست فيما مضى حتى صدر بعضها به ، وبناها عليه كسورتي

الأنبياء {اقترب للناس حسابهم} [ الأنبياء : 1 ] والحج {إن زلزلة الساعة شيء عظيم} [ الحج : 1 ] ولما لم يكن بين البعث وما بعده مهلة لشيء من ذلك ، عقب سورة الإيجاد الثاني بسورة الإبقاء الثاني من غير فاصل ولا حاجز ولا حائل - والله أعلم.
ولما وصف الكتاب بما له من العظمة في جميع ما مضى من أوصافه من الحكمة والإحكام ، والتفصيل والبيان ، والحقية ، والإخراج من الظلمات إلى النور ، والجمع لكل معنى والتبيان لكل شيء ، أتبعه ذكر فائدته مقدماً ما هو الأهم من درء المفسدة بالإنذار ، لأنه مقامه كما هو ظاهر من {سبحان} فقال : {لينذر} وقصره على المفعول الأول ليعم كل من يصح قبوله الإنذار ولو تقديراً ، وليفيد أن الغرض بيان المنذر به لا المنذر {بأساً شديداً} كائناً {من لدنه} أي أغرب ما عنده من الخوارق بما في هذا الكتاب من الإعجاز لمن خالف أمره من عذاب الدنيا والآخرة كوقعة بدر وغيرها المفيد لإدخال الإسلام عليهم وهم كارهون ، بعد ما كانوا فيه من القوة وهو من الضعف {ويبشر المؤمنين} أي الراسخين في هذا الوصف {الذين يعملون الصالحات} وهو ما أمر به خالصاً له ، وذلك من أسنان مفتاح الإيمان {أن لهم} أي من حيث هم عاملون {أجراً حسناً} وهو النعيم ، حال كونهم {ماكثين فيه أبداً} بلا انقطاع أصلاً ، فإن الأبد زمان لا آخر له ، فجمعت هاتان العلتان جميع معاني الكتاب فإنه لا يكون كذلك إلا وقد جمع أيضاً جميع شرائع الدين وأمر المعاش وأمر المعاد وما يعنيهم فعله أو تركه أو اعتقاده ، وما يتبع ذلك ، وذلك هو القيم ، أي المستقيم في نفسه ، المقيم لغيره. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 4 صـ 441 ـ 444}

" القراءات والوقوف "
قال العلامة النيسابورى رحمه الله :
القراءات : { من لدنه } بإشمام الدال { شيئاً } بالضم وكسر النون ووصل الهاء بالياء : يحيى. الآخرون بضم الدال وسكون النون وضم الهاء { ويبشر } مخففاً. حمزة وعلي. الباقون بالتشديد. { هيىء لنا } { ويهيىء لكم } بتليين الهمزة فيهما إلا أوقية والأعشى في الوقوف { فاووا } بإبدال الهمزة ألفاً : أبو عمرو ويزيد والأعشى والأصبهاني عن ورش وحمزة في الوقف { مرفقاً } بفتح الميم وكسر الفاء : أو جعفر ونافع وابن عامر والأعشى والبرجمي ، الآخرون على العكس { تزاور } خفيفاً بحذف تاء التفاعل : عاصم وحمزة علي وخلف { تزور } بتشديد الراء : ابن عامر مثل " تحمر " ويعقوب. الباقون { تزوار } بتشديد الزاي لإدغام التاء فيه { المهتدي } كما مر في " سبحان " { ولملئت } مشددة للمبالغة : أبو جعفر ونافع وابن كثير ، وقرأ أبو عمرو ويزيد والأعشى والأصبهاني عن ورش وحمزة في الوقف غير مهموز : { بورقكم } بسكون الراء : أبو عمرو وحمزة وحماد وأبو بكر والخزاز عن هبيرة وعباس بكير الراء وإدغام القاف في الكاف الآخرون بكسر الراء مظهراً { ربي أعلم } بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو { أن يهديني } و { أن ترني } و { وأن يؤتيني } و { أن تعلمني } بالياآت في الحالين : سهل ويعقوب وابن كثير غير ابن فليح. وزمعة. وروى ابن شنبوذ عن قنبل كلها بالياء في الحالين. وعن البزي وابن فليح كلها بغير ياء - في الحالين - وافقهم أبو جعفر ونافع وأبو عمرو بالياء في الوصل { ثلثمائة سنين } بالإضافة : حمزة وعلي وخلف الباقون بالتنوين { ولا تشرك } بالتاء على النهي : ابن عامر وروح وزيد. الآخرون { ولا يشرك } بياء الغيبة ورفع الكاف.

الوقوف : { عوجاً } ه ط لأن { قيماً } ليس بصفة له ولكنه انتصب بمحذوف دل عليه المتلو وهو أنزل أي أنزله قيما ، وللوصل وجه وهو أن يكون حالاً من الكتاب أو العبد وما بينهما اعتراض { حسناً } ، 5 لا { أبداً } 5 { ولداً } ج 5 ، لأن ما بعده يحتمل الصفة أو ابتداء وإخبار ، والوقف أوضح ليكون ادعاء الولد مطلقاً كما هو الظاهر { لآبائهم } ط { من أفواههم } ط { كذبا } 5 { أسفا } 5 { عملا } 5 { جرزا } ، 5 ط لتمام القصة ما بعده استفهام تقرير وتعجيب { عجباً } 5 { رشدا } 5 { عددا } ، لا للعطف { أمدا } 5 { بالحق } ط { هدى } والوصل أولى للعطف { شططاً } 5 { آلهة } ط لابتداء التحضيض { بين } ط { كذبا } 5 { مرفقاً } 5 { فجوة منه } ط { آيات الله } ط { فهو المهتد } ج { مرشداً } 5 { رقود } قف والأولى الوصل على أن ما بعده حال أي رقدوا ونحن نقلبهم { الشمال } قف والوصل أحسن على أن المعنى نقلبهم وكلبهم باسط { بالوصيد } ط { رعباً } 5 { بينهم } ط { كم لبثتم } ط { بعض يوم } ط { أحداً } 5 { أبداً } 5 { لا ريب فيها } ج لأن " إذا " يصلح أن يكون طرفاً للإعثار عليهم وأن يكون منصوباً بإضمار " اذكر " { بنياناً } ط { بهم } ط { مسجداً } 5 { رابعهم كلبهم } ج فصلاً بين المقالتين مع اتفاق الجملتين { بالغيب } ج لوقوع العارض { كلبهم } ط { قليل } 5 { ظاهراً } ص { أحداً } 5 { يشاء الله } ز لاتفاق الجملتين مع عارض الظرف والاستثناء { رشداً } 5 { تسعاً } 5 { لبثوا } ج لاحتمال أن ما بعده مفعول " قل " أو إخبار مستأنف { والأرض } ط لابتداء التعجب { وأسمع } ط { من ولى } ط لمن قرأ { ولا تشرك } على النهي ، ومن قرأ على الغيبة إخباراً جوز وقفه لاختلاف الجملتين { أحداً } 5. انتهى انتهى. ا هـ {غرائب القرآن حـ 4 صـ 402 ـ 403}

فصل
قال الفخر :
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) }
في الآية مسائل :
المسألة الأولى :
أما الكلام في حقائق قولنا : {الحمد للَّهِ} فقد سبق ، والذي أقوله ههنا أن التسبيح أينما جاء فإنما جاء مقدماً على التحميد ، ألا ترى أنه يقال : سبحان الله والحمد لله إذا عرفت هذا فنقول : إنه جل جلاله ذكر التسبيح عندما أخبر أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال : {سُبْحَانَ الذى أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً} [ الإسراء : 1 ] وذكر التحميد عندما ذكر أنه أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم فقال : {الحمد لِلَّهِ الذى أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب} وفيه فوائد :
الفائدة الأولى : أن التسبيح أول الأمر لأنه عبارة عن تنزيه الله عما لا ينبغي وهو إشارة إلى كونه كاملاً في ذاته والتحميد عبارة عن كونه مكملاً لغيره ، ولا شك أن أول الأمر هو كونه كاملاً في ذاته.
ونهاية الأمر كونه مكملاً لغيره.
فلا جرم وقع الابتداء في الذكر بقولنا {سبحان الله} ثم ذكر بعده {الحمد لله} تنبيهاً على أن مقام التسبيح مبدأ ومقام التحميد نهاية.
إذا عرفت هذا فنقول : ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكتاب لفظ التحميد.
وهذا تنبيه على أن الإسراء به أول درجات كماله وإنزال الكتاب غاية درجات كماله ، والأمر في الحقيقة كذلك لأن الإسراء به إلى المعراج يقتضي حصول الكمال له ، وإنزال الكتاب عليه يقتضي كونه مكملاً للأرواح البشرية وناقلاً لها من حضيض البهيمية إلى أعلى درجات الملكية ، ولا شك أن هذا الثاني أكمل.
وهذا تنبيه على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصير ( العبد ) عالماً في ذاته معلماً لغيره ولهذا روي في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال : " من تعلم وعلم فذاك يدعى عظيماً في السموات "

الفائدة الثانية : أن الإسراء عبارة عن رفع ذاته من تحت إلى فوق وإنزال الكتاب عليه عبارة عن إنزال نور الوحي عليه من فوق إلى تحت ، ولا شك أن هذا الثاني أكمل.
الفائدة الثالثة : أن منافع الإسراء به كانت مقصورة عليه ألا ترى أنه تعالى قال هنالك : {لِنُرِيَهُ مِنْ ءاياتنا} [ الإسراء : 1 ] ومنافع إنزال الكتاب عليه متعدية ، ألا ترى أنه قال : {لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مّن لَّدُنْهُ وَيُبَشّرَ المؤمنين} والفوائد المتعدية أفضل من القاصرة.
المسألة الثانية :
المشبهة استدلوا بلفظ الإسراء في السورة المتقدمة وبلفظ الإنزال في هذه السورة على أنه تعالى مختص بجهة فوق.
والجواب عنه مذكور بالتمام في سورة الأعراف في تفسير قوله تعالى : {ثُمَّ استوى عَلَى العرش} [ الأعراف : 54 ].
المسألة الثالثة :
إنزال الكتاب نعمة عليه ونعمة علينا ، أما كونه نعمة عليه فلأنه تعالى أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرار علوم التوحيد والتنزيه وصفات الجلال والإكرام وأسرار أحوال الملائكة والأنبياء وأحوال القضاء والقدر ، وتعلق أحوال العالم السفلي بأحوال العالم العلوي ، وتعلق أحوال عالم الآخرة بعالم الدنيا ، وكيفية نزول القضاء من عالم الغيب ، وكيفية ارتباط عالم الجسمانيات بعالم الروحانيات ، وتصيير النفس كالمرآة التي يتجلى فيها عالم الملكوت وينكشف فيها قدس اللاهوت فلا شك أن ذلك من أعظم النعم ، وأما كون هذا الكتاب نعمة علينا فلأنه مشتمل على التكاليف والأحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب ، وبالجملة فهو كتاب كامل في أقصى الدرجات فكل واحد ينتفع به بمقدار طاقته وفهمه فلما كان كذلك وجب على الرسول وعلى جميع أمته أن يحمدوا الله عليه فعلمهم الله تعالى كيفية ذلك التحميد فقال : {الحمد لِلَّهِ الذى أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب} ثم إنه تعالى وصف الكتاب بوصفين فقال : {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا قَيِّماً} وفيه أبحاث :

البحث الأول : أنا قد ذكرنا أن الشيء يجب أن يكون كاملاً في ذاته ثم يكون مكملاً لغيره ويجب أن يكون تاماً في ذاته ثم يكون فوق التمام بأن يفيض عليه كمال الغير (1)
إذا عرفت هذا فنقول في قوله : {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} إشارة إلى كونه كاملاً في ذاته وقوله : {قَيِّماً} إشارة إلى كونه مكملاً لغيره لأن القيم عبارة عن القائم بمصالح الغير ونظيره قوله في أول سورة البقرة في صفة الكتاب : {لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لّلْمُتَّقِينَ} [ البقرة : 2 ] فقوله : {لاَ رَيْبَ فِيهِ} إشارة إلى كونه في نفسه بالغاً في الصحة وعدم الإخلال إلى حيث يجب على العاقل أن لا يرتاب فيه وقوله : {هُدًى لّلْمُتَّقِينَ} إشارة إلى كونه سبباً لهداية الخلق وإكمال حالهم فقوله : {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} قائم مقام قوله : {لاَ رَيْبَ فِيهِ} وقوله : {قَيِّماً} قائم مقام قوله : {هُدًى لّلْمُتَّقِينَ} وهذه أسرار لطيفة.
البحث الثاني : قال أهل اللغة العوج في المعاني كالعوج في الأعيان ، والمراد منه وجوه : أحدها : نفي التناقض عن آياته كما قال : {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً} [ النساء : 82 ].
وثانيها : أن كل ما ذكر الله من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف فهو حق وصدق ولا خلل في شيء منها ألبتة.
وثالثها : أن الإنسان كأنه خرج من عالم الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة وإلى حضرة جلال الله وهذه الدنيا كأنها رباط بني على طريق عالم القيامة حتى أن المسافر إذا نزل فيه اشتغل بالمهمات التي يجب رعايتها في هذا السفر ثم يرتحل منه متوجهاً إلى عالم الآخرة فكل ما دعاه في الدنيا إلى الآخرة ومن الجسمانيات إلى الروحانيات ومن الخلق إلى الحق ومن اللذات الشهوانية الجسدانية إلى الاستنارة بالأنوار الصمدانية فثبت أنه مبرأ عن العوج والانحراف والباطل فلهذا قال تعالى : {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا }.
__________
(1) يظهر أنه وقع في العبارة تحريف ولعل الصواب أن يقال : بأن يفيض على غيره الكمال. وهذا نظير قوله فيما سبق في نفس هذا البحث : ثم يكون مكملا لغيره «الصاوي».

الصفة الثانية : للكتاب وهي قوله : {قَيِّماً} قال ابن عباس يريد مستقيماً وهذا عندي مشكل لأنه لا معنى لنفي الإعوجاج إلا حصول الاستقامة فتفسير القيم بالمستقيم يوجب التكرار وأنه باطل ، بل الحق ما ذكرناه وأن المراد من كونه : {قَيِّماً} أنه سبب لهداية الخلق وأنه يجري مجرى من يكون قيماً للأطفال ، فالأرواح البشرية كالأطفال ، والقرآن كالقيم الشفيق القائم بمصالحهم.
البحث الثالث : قال الواحدي جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا من التقديم والتأخير والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً.
وأقول قد بينا ما يدل على فساد هذا الكلام لأنا بينا أن قوله : {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} يدل على كونه كاملاً في ذاته ، وقوله : {قَيِّماً} يدل على كونه مكملاً لغيره وكونه كاملاً في ذاته متقدم بالطبع على كونه مكملاً لغيره فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكره الله تعالى وهو قوله : {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا قَيِّماً} فظهر أن ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه.
البحث الرابع : اختلف النحويون في انتصاب قوله : {قَيِّماً} وذكروا فيه وجوهاً.
الأول : قال صاحب "الكشاف" لا يجوز جعله حالاً من الكتاب لأن قوله : {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} معطوف على قوله : {أَنَزلَ} فهو داخل في حيز الصلة فجعله حالاً من {الكتاب} يوجب الفصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة ، وأنه لا يجوز.
قال : ولما بطل هذا وجب أن ينتصب بمضمر والتقدير : ولم يجعل له عوجاً وجعله قيماً.
الوجه الثاني : قال الأصفهاني الذي نرى فيه أن يقال قوله : {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} حال وقوله : {قَيِّماً} حال أخرى وهما حالان متواليان والتقدير أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجاً قيماً.

الوجه الثالث : قال السيد صاحب "حل العقد" يمكن أن يكون قوله : {قَيِّماً} بدلاً من قوله : {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} لأن معنى : {لَّمْ يَجْعَلِ لَّهُ عِوَجَا} أنه جعله مستقيماً فكأنه قيل : أنزل على عبده الكتاب وجعله قيماً.

الوجه الرابع : أن يكون حالاً من الضمير في قوله : {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} أي حال كونه قائماً بمصالح العباد وأحكام الدين ، واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه : أنزل على عبده الكتاب الموصوف بهذه الصفات المذكورة أردفه ببيان ما لأجله أنزله فقال : {لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مّن لَّدُنْهُ} وأنذر متعد إلى مفعولين كقوله : {إِنَّا أنذرناكم عَذَاباً قَرِيباً} [ النبأ : 40 ] إلا أنه اقتصر ههنا على أحدهما وأصله {لّيُنذِرَ} الذين كفروا {بَأْسًا شَدِيدًا} كما قال في ضده : {وَيُبَشّرُ المؤمنين} والبأس مأخوذ من قوله تعالى : {بِعَذَابٍ بَئِيسٍ} [ الأعراف : 165 ] وقد بؤس العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة وقوله : {مِن لَّدُنْهُ} أي صادراً من عنده قال الزجاج وفي : لدن لغات يقال لدن ولدي ولد والمعنى واحد ، قال وهي لا تتمكن تمكن عند لأنك تقول هذا القول صواب عندي ولا تقول صواب لدني وتقول عندي مال عظيم والمال غائب عنك ولدني لما يليك لا غير وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بسكون الدال مع إشمام الضم وكسر النون والهاء وهي لغة بني كلاب ثم قال تعالى : {وَيُبَشّرَ المؤمنين الذين يَعْمَلُونَ الصالحات أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا} واعلم أن المقصود من إرسال الرسل إنذار المذنبين وبشارة المطيعين ، ولما كان دفع الضرر أهم عند ( ذوي ) العقول من إيصال النفع لا جرم قدم الإنذار على التبشير في اللفظ ، قال صاحب "الكشاف" وقرىء {ويبشر} بالتخفيف والتثقيل وقوله : {مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا} يعني خالدين وهو حال للمؤمنين من قوله : {أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا} ، قال القاضي : الآية دالة على صحة قولنا في مسائل ، أحدها : أن القرآن مخلوق وبيانه من وجوه.
الأول : أنه تعالى وصفه بالإنزال والنزول وذلك من صفات المحدثات فإن القديم لا يجوز عليه التغير.

الثاني : وصفه بكونه كتاباً والكتب هو الجمع وهو سمي كتاباً لكونه مجموعاً من الحروف والكلمات وما صح فيه التركيب والتأليف فهو محدث.
الثالث : أنه تعالى أثبت الحمد لنفسه على إنزال الكتاب والحمد إنما يستحق على النعمة والنعمة محدثة مخلوقة.
الرابع : أنه وصف الكتاب بأنه غير معوج وبأنه مستقيم والقديم لا يمكن وصفه بذلك فثبت أنه محدث مخلوق.
وثانيها : مسألة خلق الأعمال فإن هذه الآيات تدل على قولنا في هذه المسألة من وجوه.
الأول : نفس الأمر بالحمد لأنه لو لم يكن للعبد فعل لم ينتفع بالكتاب إذ الانتفاع به إنما يحصل إذا قدر على أن يفعل ما دل الكتاب على أنه يجب فعله ويترك ما دل الكتاب على أنه يجب تركه وهو إنما يفعل ذلك لو كان مستقلاً بنفسه ، أما إذا لم يكن مستقلاً بنفسه لم يكن لعوج الكتاب أثر في اعوجاج فعله ولم يكن لكون الكتاب قيماً أثر في استقامة فعله ، أما إذا كان العبد قادراً على الفعل مختاراً فيه بقي لعوج الكتاب واستقامته أثر في فعله.
والثاني : أنه تعالى لو كان أنزل بعض الكتاب ليكون سبباً لكفر البعض وأنزل الباقي ليؤمن البعض الآخر فمن أين أن الكتاب قيم لا عوج فيه ؟ لأنه لو كان فيه عوج لما زاد على ذلك.
والثالث : قوله : {لّيُنذِرَ} وفيه دلالة على أنه تعالى أراد منه صلى الله عليه وسلم إنذار الكل وتبشير الكل وبتقدير أنه يكون خالق الكفر والإيمان هو الله تعالى لم يبق للإنذار والتبشير معنى لأنه تعالى إذا خلق الإيمان فيه حصل شاء أو لم يشأ وإذا خلق الكفر فيه حصل شاء أو لم يشاء فبقي الإنذار والتبشير على الكفر والإيمان جارياً مجرى الإنذار والتبشير على كونه طويلاً قصيراً وأسود وأبيض مما لا قدرة له عليه.
والرابع : وصفه المؤمنين بأنهم يعملون الصالحات فإن كان ما وقع خلق الله تعالى فلا عمل لهم ألبتة.
الخامس : إيجابه لهم الأجر الحسن على ما عملوا فإن كان الله تعالى يخلق ذلك فيهم فلا إيجاب ولا استحقاق.

المسألة الرابعة :
قال قوله : {لّيُنذِرَ} يدل على أنه تعالى إنما يفعل أفعاله لأغراض صحيحة وذلك يبطل قول من يقول إن فعله غير معلل بالغرض ، واعلم أن هذه الكلمات قد تكررت في هذا الكتاب فلا فائدة في الإعادة. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 21 صـ 62 ـ 65}

وقال الماوردى :
قوله عز وجل : { الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب }
يعني على محمد القرآن ، فتمدح بإنزاله لأنه أنعم عليه خصوصاً ، وعلىلخلق عموماً. { ولم يجعل له عوجاً } في { عوجاً } ثلاثة تأويلات :
أحدها : يعني مختلفاً ، قاله مقاتل ، ومنه قول الشاعر :
أدوم بودي للصديق تكرُّماً... ولا خير فيمن كان في الود أعوجا
الثاني : يعني مخلوقاً ، قاله ابن عباس.
الثالث : أنه العدول عن الحق الى الباطل ، وعن الاستقامة إلى الفساد ، وهو قول علي بن عيسى.
والفرق بين العوج بالكسر والعوج بالفتح أن العوج بكسر العين ما كان في الدين وفي الطريق وفيما ليس بقائم منتصب ، والعوج بفتح العين ما كان في القناة والخشبة وفيما كان قائماً منتصباً.
{ قيِّماً } فيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه المستقيم المعتدل ، وهذ قول ابن عباس والضحاك.
الثاني : أنه قيم على سائر كتب الله تعالى يصدقها وينفي الباطل عنها.
الثالث : أنه المعتمد عليه والمرجوع إليه كقيم الدار الذي يرجع إليه في أمرها ، وفيه تقديم وتأخير في قول الجميع وتقديره : أنزل الكتاب على عبده قيماً ولم يجعل له عوجاً ولكن جعله قيماً.
{ لينذر بأساً شديداً من لدنه } يحتمل وجهين :
أحدهما : أنه عذاب الاستئصال في الدنيا.
الثاني : أنه عذاب جهنم في الآخرة. انتهى انتهى. ا هـ {النكت والعيون حـ 3 صـ }

وقال ابن عطية :
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) }

كان حفص عن عاصم يسكت عند قوله { عوجا } سكتة خفيفة ، وعند { مرقدنا } [ ص : 52 ] في سورة يس ، وسبب هذه البدأة في هذه السورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته قريش عن المسائل الثلاث ، الروح ، والكهف ، وذي القرنين ، حسبما أمرتهم بهن يهود ، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غداً أخبركم ، بجواب سؤالكم ، ولم يقل إن شاء الله ، فعاتبه الله عز وجل بأن استمسك الوحي عنه خمسة عشر يوماً ، فأرجف به كفار قريش ، وقالوا : إن محمداً قد تركه ربه الذي كان يأتيه من الجن ، وقال بعضهم : قد عجز عن أكاذيبه إلى غير ذلك ، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ منه ، فلما انقضى الأمد الذي أراد الله عتاب محمد إليه ، جاءه الوحي من الله بجواب الأسئلة وغير ذلك ، فافتتح الوحي بحمد الله { الذي أنزل على عبده الكتاب } أي بزعمكم أنتم يا قريش ، وهذا كما تقول لرجل يحب مساءتك فلا يرى إلا نعمتك الحمد لله الذي أنعم علي وفعل بي كذا على جهة النقمة عليه ، و{ الكتاب } هو القرآن ، وقوله { ولم يجعل له عوجاً } أي لم يزله عن طريق الاستقامة ، و" العوج " فقد الاستقامة ، وهو بكسر العين في الأمور والطرق وما لا يحس متنصباً شخصاً ، و" العوج " بفتح العين في الأشخاص كالعصا والحائط ونحوه ، وقال ابن عباس : معناه ولم يجعله مخلوقاً ، وقوله { ولم يجعل له عوجاً } يعم هذا وجميع ما ذكره الناس من أنه لا تناقض فيه ومن أنه لا خلل ولا اختلاف فيه. وقوله { قيماً } نصب على الحال من { الكتاب } ، فهو بمعنى التقديم ، مؤخر في اللفظ ، أي أنزل الكتاب قيماً ، واعترض بين الحال وذي الحال قوله : { ولم يجعل له عوجاً } وذكر الطبري هذا التأويل عن ابن عباس ، ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر تقديره أنزله أو جعله { قيماً } ، وفي بعض مصاحف الصحابة " ولم يجعل له عوجاً لكن جعله قيماً " قاله قتادة ، ومعنى " قيم " مستقيم ، هذا قول ابن عباس والضحاك ، 

وقيل معناه أنه قيم على سائر الكتب بتصديقها ، ذكره المهدوي ، وهذا محتمل وليس من الاستقامة ويصح أن يكون معنى " قيم " قيامه بأمر الله عز وجل على العالم ، وهذا المعنى يؤيده ما بعده من النذارة والبشارة اللذين عما العالم. و" البأس الشديد " عذاب الآخرة ، ويحتمل أن يندرج معه في النذارة عذاب الدنيا ببدر وغيرها ، ونصبه على المفعول الثاني ، والمعنى لينذر العالم ، وقوله { من لدنه } أي من عنده ومن قبله ، والضمير في { لدنه } عائد على الله تعالى ، وقرأ الجمهور من " لدُنْهُ " بضم الدال وسكون النون وضم الهاء ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر " من لدْنِهِ " بسكون الدال وإشمام الضم فيها وكسر النون والهاء ، وفي " لدن " لغات ، يقال " لدن " مثل سبع ، " ولدْن " بسكون الدال " ولُدن " بضم اللام ، " ولَدَن " بفتح اللام والدال وهي لفظة مبنية على السكون ، ويلحقها حذف النون مع الإضافة ، وقرأ عبد الله وطلحة " ويَبْشُر " بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين ، وقوله { أن لهم أجراً } تقديره بأن لهم أجراً ، والأجر الحسن نعيم الجنة ، ويتقدمه خير الدنيا ، و{ ماكثين } حال من الضمير في { لهم } و{ أبداً } ظرف لأنه دال على زمن غير متناه.
قال القاضي أبو محمد : وقد أشرت في تفسير هذه الآية إلى أمر اليهود قريشاً بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل الثلاث ، وينبغي أن تنص كيف كان ذلك.

ذكر ابن إسحاق عن ابن عباس بسند ، أنه قال : بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ، إلى أحبار يهود بالمدينة ، فقالوا لهما سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته ، فإنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ، فخرجا حتى أتيا المدينة ، فسألا أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت لهما أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل متقول ، فروا فيه رأيكم ، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وما كان من أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجيب ، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح. فأقبل النضر وعقبة إلى مكة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وكان الأمر ما ذكرناه. انتهى انتهى. ا هـ {المحرر الوجيز حـ 3 صـ }

وقال ابن الجوزى :
قوله تعالى : { الحمد لله }
قد شرحناه في أول "الفاتحة".
والمراد بعبده هاهنا : محمد صلى الله عليه وسلم ، وبالكتاب : القرآن ، تمدَّح بانزاله ، لأنه إِنعام على الرسول خاصة ، وعلى الناس عامَّة.
قال العلماء باللغة والتفسير : في هذه الآية تقديم وتأخير ، تقديرها : أنزل على عبده الكتاب { قيّماً } أي : مستقيماً عدلاً.
وقرأ أبو رجاء ، وأبو المتوكل ، وأبو الجوزاء ، وابن يعمر ، والنخعي ، والأعمش : "قِيَماً" بكسر القاف ، وفتح الياء ، وقد فسرناه في [ الأنعام : 161 ].
قوله تعالى : { ولم يجعل له عوجا } أي : لم يجعل فيه اختلافا ، وقد سبق بيان العِوَج في [ آل عمران : 99 ].
قوله تعالى : { لينذر بأساً شديداً } أي : عذاباً شديداً ، { من لدنه } أي : من عنده ، ومن قِبَلِه ، والمعنى : لينذر الكافرين { ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم } أي : بأن لهم { أجراً حسناً } وهو الجنة.
{ ماكثين } أي : مقيمين ، وهو منصوب على الحال. انتهى انتهى. ا هـ {زاد المسير حـ 5 صـ }

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { الحمد لِلَّهِ الذي أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا قَيِّماً }
ذكر ابن إسحاق : " أن قريشاً بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود وقالوا لهما : سَلاهم عن محمد وصِفَا لهم صفته وأخبراهم بقوله ؛ فإنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم علمٌ ليس عندنا من علم الأنبياء ؛ فخرجا حتى قدما المدينة ، فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووصفا لهم أمره ، وأخبراهم ببعض قوله ، وقالا لهم : إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا.
فقالت لهما أحبار يهود : سَلُوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فإن أخبركم بهن فهو نبيّ مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل متقوِّل ، فروا فيه رأيكم ؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ، ما كان أمرهم ؛ فإنه قد كان لهم حديثٌ عَجَب.
وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه.
وسلوه عن الروح ، ما هي ؛ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبيّ ، وإن لم يفعل فهو رجل متقوِّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم.
فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى قدما مكة على قريش فقالا : يا معشر قريش! قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها ، فإن أخبركم عنها فهو نبيّ ، وإن لم يفعل فالرجل متقوِّل ، فروا فيه رأيكم.
فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا محمد ، أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ، قد كانت لهم قصة عجب ، وعن رجل كان طوّافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، وأخبرنا عن الروح ما هي؟ قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أخبركم بما سألتم عنه غداً" ولم يستثن.

فانصرفوا عنه ، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون خمس عشرة ليلة ، لا يحدث الله إليه في ذلك وَحْياً ولا يأتيه جبريل ، حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وَعَدَنا محمد غداً ، واليوم خمس عشرة ليلة ، وقد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه ؛ وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُكْثُ الوحي عنه ، وشقّ عليه ما يتكلم به أهل مكة ، ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم ، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية ، والرجل الطواف والروح.
قال ابن إسحاق : فذُكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل : "لقد احتبست عني يا جبريل حتى سُؤت ظنًّا" فقال له جبريل : { وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذلك وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً } [ مريم : 64 ] "
فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده ، وذكر نبوّة رسوله صلى الله عليه وسلم لما أنكروا عليه من ذلك فقال : { الحمد لِلَّهِ الذي أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب } يعني محمداً ، إنك رسول منّي ، أي تحقيق لما سألوا عنه من نبوّتك.
{ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَاقَيِّماً } أي معتدلاً لا اختلاف فيه.
{ لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّن لَّدُنْهُ } أي عاجل عقوبته في الدنيا ، وعذاباً أليماً في الآخرة ، أي من عند ربك الذي بعثك رسولاً.
{ وَيُبَشِّرَ المؤمنين الذين يَعْمَلُونَ الصالحات أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً } أي دار الخلد لا يموتون فيها ، الذين صدّقوك بما جئت به مما كذّبك به غيرهم ، وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال.
{ وَيُنْذِرَ الذين قَالُواْ اتخذ الله وَلَداً } يعني قريشاً في قولهم : إنا نعبد الملائكة وهي بنات الله.
{ مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآبَائِهِمْ } الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم.

{ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } أي لقولهم إن الملائكة بنات الله.
{ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ على آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بهذا الحديث أَسَفاً } لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجوه منهم ، أي لا تفعل.
قال ابن هشام : "باخع نفسك" مُهْلك نفسك ؛ فيما حدّثني أبو عبيدة.
قال ذو الرُّمّة :
ألا أيّهذا الباخِعُ الوَجْدُ نفسَه . . .
بشيء نَحَتْه عن يَدَيْه المَقادِرُ
وجمعها باخعون وبخعة.
وهذا البيت في قصيدة له.
وتقول العرب : قد بخعت له نُصْحي ونَفْسي ، أي جَهَدت له.
{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً } قال ابن إسحاق : أي أيّهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي.
{ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً } أي الأرض ، وإن ما عليها لفانٍ وزائل ، وإن المرجع إليّ فأجزي كلاًّ بعمله ؛ فلا تأس ولا يحزنك ما ترى وتسمع فيها.
قال ابن هشام : الصّعيد وجه الأرض ، وجمعه صُعُد.
قال ذو الرُّمّة يصف ظبياً صغيراً.
كأنه بالضُّحَا تَرمي الصعيدَ به . . .
دبّابةٌ في عِظام الرأس خُرطوم
وهذا البيت في قصيدة له.
والصعيد أيضاً : الطريق ، وقد جاء في الحديث : " إياكم والقعود على الصُّعدات " يريد الطرق.
والجُرُز : الأرض التي لا تنبت شيئاً ، وجمعها أجراز.
ويقال : سَنَةٌ جُرُز وسنون أجراز ؛ وهي التي لا يكون فيها مطر.
وتكون فيها جدوبة ويبس وشدّة.
قال ذو الرمّة يصف إبلاً :
طَوَى النَّحْزُ والأجراز ما في بطونها . . .
فما بقِيتْ إلا الضّلوع الجراشِعُ
قال ابن إسحاق : ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية فقال : { أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكهف والرقيم كَانُواْ مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً } أي قد كان من آياتي فيما وضعت على العباد من حجتي ما هو أعجب من ذلك.

قال ابن هشام : والرقيم الكتاب الذي رُقِم بخبرهم ، وجمعه رُقُم.
قال العَجّاج :
ومُسْتَقَرِّ المصحف المُرَقَّمِ . . .
وهذا البيت في أُرْجوزة له.
قال ابن إسحاق : ثم قال : { إِذْ أَوَى الفتية إِلَى الكهف فَقَالُواْ رَبَّنَآ آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّىءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً فَضَرَبْنَا على آذَانِهِمْ فِي الكهف سِنِينَ عَدَداً ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أحصى لِمَا لَبِثُواْ أَمَداً }.
ثم قال : { نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نبَأَهُم بالحق } أي بصدق الخبر { إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا على قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السماوات والأرض لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إلها لَّقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً } أي لم يشركوا بي كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم.
قال ابن هشام : والشَّطَطُ الغُلُوّ ومجاوزة الحق.
قال أعشى بني قيس بن ثَعْلبة :
أتنتهون ولا يَنْهَى ذَوِي شَطَطٍ . . .
كالطعن يذهب فيه الزَّيْت والفُتُلُ
وهذا البيت في قصيدة له.
قال ابن إسحاق : { هؤلاء قَوْمُنَا اتخذوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ }.
قال ابن إسحاق : أي بحجة بالغة.
{ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كَذِباً وَإِذِ اعتزلتموهم وَمَا يَعْبُدُونَ إَلاَّ الله فَأْوُوا إِلَى الكهف يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّىءْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقاً وَتَرَى الشمس إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليمين وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشمال وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ } قال ابن هشام : تزاور تميل ؛ وهو من الزَّور.
وقال أبو الزحف الكُلَيْبيّ يصف بلداً :
جَدْب المُنَدَّى عن هَوانَا أزْوَرُ . . .
يُنْضِي المطايا خِمْسُه العَشَنْزَرُ

وهذان البيتان في أرجوزة له.
و"تقرضهم ذات الشمال" تجاوزهم وتتركهم عن شمالها.
قال ذو الرُّمّة :
إلى ظُعُن يَقْرِضن أقواز مُشْرِفٍ . . .
شِمالاً وعن أيْمانِهن الفوارِسُ
وهذا البيت في قصيدة له.
والفجوة : السّعة ، وجمعها الفجاء.
قال الشاعر :
ألبسْتَ قومَك مَخْزاة ومنقصةً . . .
حتى أبِيحُوا وحَلُّوا فَجْوة الدار
{ ذلك مِنْ آيَاتِ الله } أي في الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب ممن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم في صدق نبوّتك بتحقيق الخبر عنهم.
{ مَن يَهْدِ الله فَهُوَ المهتد وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ اليمين وَذَاتَ الشمال وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بالوصيد } قال ابن هشام : الوصيد الباب.
قال العبسي واسمه عبد بن وهب :
بأرضِ فَلاةٍ لا يُسَدُّ وَصيدُها . . .
عليّ ومعروفي بها غير مُنْكَرِ
وهذا البيت في أبيات له.
والوصيد أيضاً الفناء ، وجمعه وصائد ووُصُد ووصدان.
{ لَوِ اطلعت عَلَيْهِمْ لَوْلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً } إلى قوله : { الذين غَلَبُواْ على أَمْرِهِمْ } أهل السلطان والملك منهم.
{ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِداً سَيَقُولُونَ } يعني أحبار اليهود الذين أمروهم بالمسألة عنهم.
{ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ } أي لا تكابرهم { إِلاَّ مِرَآءً ظَاهِراً وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَداً } فإنهم لا علم لهم بهم.

{ وَلاَ تَقْولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذلك غَداً إِلاَّ أَن يَشَآءَ الله واذكر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عسى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً } أي لا تقولنّ لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا إني مخبركم غدا ، واستثن مشيئة الله ، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربّي لخبر ما سألتموني عنه رَشَدا ، فإنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك.
{ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وازدادوا تِسْعاً } أي سيقولون ذلك.
{ قُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ السماوات والأرض أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً } أي لم يخف عليه شيء مما سألوك عنه.
قلت : هذا ما وقع في السيرة من خبر أصحاب الكهف ذكرناه على نَسَقه.
ويأتي خبر ذي القرنين ، ثم نعود إلى أوّل السورة فنقول :
قد تقدّم معنى الحمد لله.
وزعم الأخفش والكسائيّ والفرّاء وأبو عبيد وجمهور المتأوّلين أن في أوّل هذه السورة تقديماً وتأخيراً ، وأن المعنى : الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجاً.
و"قَيِّماً" نصب على الحال.
وقال قتادة : الكلام على سياقه من غير تقديم ولا تأخير ، ومعناه : ولم يجعل له عوجاً ولكن جعلناه قيّماً.
وقول الضحاك فيه حُسْن ، وأن المعنى : مستقيم ، أي مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فساد ولا تناقض.
وقيل : "قيماً" على الكتب السابقة يصدّقها.
وقيل : "قيّماً" بالحجج أبداً.
"عوجاً" مفعول به ؛ والعوج ( بكسر العين ) في الدين والرأي والأمر والطريق.
وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدار ؛ وقد تقدّم.

وليس في القرآن عوج ، أي عيب ، أي ليس متناقضاً مختلفاً ، كما قال تعالى : { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً } [ النساء : 82 ] وقيل : أي لم يجعله مخلوقاً ؛ كما روي عن ابن عباس في قوله تعالى : { قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ } [ الزمر : 28 ] قال : غير مخلوق.
وقال مقاتل : "عِوَجاً" اختلافاً.
قال الشاعر :
أدوم بودّي للصديق تكرُّماً . . .
ولا خير فيمن كان في الودّ أعْوَجَا
{ لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً } أي لينذر محمد أو القرآن.
وفيه إضمار ، أي لينذر الكافرين عقاب الله.
وهذا العذاب الشديد قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة.
{ مِّن لَّدُنْهُ } أي من عنده.
وقرأ أبو بكر عن عاصم "من لدنه" بإسكان الدال وإشمامها الضم وكسر النون ، والهاء موصولة بياء.
الباقون "لدُنْهُ" بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء.
قال الجوهري : وفي "لدن" ثلاث لغات : لَدُن ، ولَدَى ، ولَدُ.
وقال :
مِن لَدُ لِحْيَيْه إلى مُنْحُوره . . .
المنحور لغة في المَنْحَر.
قوله تعالى : { وَيُبَشِّرَ المؤمنين الذين يَعْمَلُونَ الصالحات أَنَّ لَهُمْ } أي بأن لهم.
{ أَجْراً حَسَناً } وهي الجنة : { مَّاكِثِينَ } دائمين.
{ فِيهِ أَبَداً } لا إلى غاية.
وإن حملت التبشير على البيان لم يحتج إلى الباء في "بأن".
والأجر الحسن : الثواب العظيم الذي يؤدي إلى الجنة. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 10 صـ }

وقال أبو السعود :
{ الحمد لِلَّهِ الذى أَنْزَلَ على عَبْدِهِ }
محمد صلى الله عليه وسلم { الكتاب } أي الكتابَ الكاملَ الغنيَّ عن الوصف بالكمال المعروفِ بذلك من بين الكتبِ ، الحقيقَ باختصاص اسمِ الكتابِ به ، وهو عبارةٌ عن جميع القرآنِ أو عن جميع المُنْزَل حينئذ كما مر مراراً ، وفي وصفه تعالى بالموصول إشعارٌ بعلّية ما في حيز الصلةِ لاستحقاق الحمدِ وإيذانٌ بعِظم شأنِ التنزيلِ الجليلِ ، كيف لا وعليه يدور فَلكُ سعادةِ الدارين ، وفي التعبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبد مضافاً إلى ضمير الجلالةِ تنبيهٌ على بلوغه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى معارجِ العبادةِ وتشريفٌ وإشعارٌ بأن شأنَ الرسولِ أن يكون عبداً للمرسِل لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام ، وتأخيرُ المفعول الصريح عن الجار والمجرور مع أن حقه التقديمُ عليه ليتصل به قوله تعالى : { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } أي شيئاً من العِوَج بنوع اختلالٍ في النظم وتَنافٍ في المعنى أو انحرافٍ عن الدعوة إلى الحق وهو في المعاني كالعِوَج في الأعيان ، وأما قوله تعالى : { لاَّ ترى فِيهَا عِوَجاً وَلا أَمْتاً } مع كون الجبالِ من الأعيان فللدِلالة على انتفاء ما لا يُدرك من العوج بحاسة البصر ، بل إنما يوقف عليه بالبصيرة بواسطة استعمالِ المقاييسِ الهندسيةِ ولمّا كان ذلك مما لا يُشعَر به بالمشاعر الظاهرةِ عُدّ من قبيل ما في المعاني ، وقيل : الفتحُ في اعوجاج المنتصِبِ كالعُود والحائِط ، والكسرُ في اعوجاج غيرِه عيناً كان أو معنى.

{ قَيِّماً } بالمصالح الدينيةِ والدنيويةِ للعباد على ما ينبىء عنه ما بعده من الإنذار والتبشيرِ فيكون وصفاً له بالتكميل بعد وصفِه بالكمال ، أو على ما قبله من الكتب السماويةِ شاهداً بصِحتها ومهيمناً عليها أو متناهياً في الاستقامة ، فيكون تأكيداً لما دل عليه نفيُ العِوج مع إفادة كونِ ذلك من صفاته الذاتيةِ اللازمةِ له حسبما تنبىء عنه الصيغةُ لا أنه نُفي عنه العوجُ مع كونه من شأنه ، وانتصابُه على تقديرِ كونِ الجملةِ المتقدمةِ معطوفةً على الصلة بمضمر ينبىء عنه نفيُ العِوَج تقديرُه جعلَه قيماً ، وأما على تقدير كونها حاليةً فهو على الحالية من الكتاب إذ لا فصلَ حينئذ بين أبعاضِ المعطوفِ عليه بالمعطوف وقرىء قيماً { لّيُنذِرَ } متعلقٌ بأنزل والفاعلُ ضميرُ الجلالة كما في الفعلين المعطوفين عليه ، والإطلاقُ عن ذكر المفعولِ الأول للإيذان بأن ما سيق له الكلامُ هو المفعولُ الثاني وأن الأولَ ظاهرٌ لا حاجةَ إلى ذكره ، أي أنزل الكتابَ لينذر بما فيه الذين كفروا به { بَأْسًا } أي عذاباً { شَدِيدًا مّن لَّدُنْهُ } أي صادراً من عنده نازلاً من قِبله بمقابلة كفرِهم وتكذيبهم ، وقرىء من لدْنِه بسكون الدال مع إشمام الضمةِ وكسر النونِ لالتقاء السَاكنين وكسر الهاءِ للإتباع { وَيُبَشّرُ } بالتشديد وقرىء بالتخفيف { المؤمنين } أي المصدقين به { الذين يَعْمَلُونَ الصالحات } الأعمالَ الصالحةَ التي بيّنت في تضاعيفه ، وإيثارُ صيغةِ الاستقبال في الصلة للإشعار بتجدد الأعمالِ الصالحة واستمرارِها ، وإجراءُ الموصولِ على موصوفه المذكورِ لما أن مدارَ قَبولِ الأعمالِ هو الإيمان { أَنَّ لَهُمْ } أي بأن لهم بمقابلة إيمانِهم وأعمالِهم المذكورة { أَجْرًا حَسَنًا } هو الجنةُ وما فيها من المثوبات الحُسنى.

{ مَّاكِثِينَ } حال من الضمير المجرور في لهم { فِيهِ } أي في ذلك الأجر { أَبَدًا } من غير انتهاء أي خالدين فيه ، وهو نصبٌ على الظرفية لماكثين. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير أبى السعود حـ 5 صـ }

وقال الآلوسى :
{ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم }
{ الحمد لِلَّهِ الذى أَنْزَلَ على عَبْدِهِ }
محمد صلى الله عليه وسلم
{ الكتاب } الكامل الغني عن الوصف بالكمال المعروف بذلك من بين سائر الكتب الحقيق باختصاص اسم الكتاب به ، وهو إما عبارة عن جميع القرآن ففيه تغليب الموجود على المترقب وإما عبارة عن جميع القرآن ففيه تغليب الموجود على المترقب وإما عبارة عن الجميع المنزل حينئذ فالأمر ظاهر.
وفي وصفه تعالى بالموصول إشعار بعلية ما في حيز الصلة لاستحقاق الحمد الدال عليه اللام على ما صرح به ابن هشام وغيره وإيذان بعظم شأن التنزيل الجليل كيف لا وهو الهادي إلى الكمال الممكن في جانبي العلم والعمل وفي التعبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبد مضافاً إلى ضميره تعالى من الإشارة إلى تعظيمه عليه الصلاة والسلام ، وكذا تعظيم المنزل عليه ما فيه ، وفيه أيضاً إشعار بأن شأن الرسول أن يكون عبداً للمرسل لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام وتأخير المفعول الصريح عن الجار والمجرور مع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى :
{ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ } أي للكتاب { عِوَجَا } أي شيئاً من العوج باختلال اللفظ من جهة الأعراب ومخالفة الفصاحة وتناقض المعنى وكونه مشتملاً على ما ليس بحق أو داعياً لغير الله تعالى والعوج وكذا العوج الانحراف والميل عن الاستقامة إلا أنه قيل هو بكسر العين ما يدرك بفتح العين وبفتح العين ما يدرك بفتح العين فالأول الانحراف عن الاستقامة المعنوية التي تدرك بالبصيرة كعوج الدين والكلام ، والثاني الانحراف عن الاستقامة الحسية التي تدرك بالبصر كعوج الحائط.

والعود وأورد عليه قوله تعالى : في شأن الأرض { لاَّ ترى فِيهَا عِوَجاً وَلا أَمْتاً } [ طه : 107 ] فإن الأرض محسوسة وإعوجاجها وكذا استقامتها مما يدرك بالبصر فكان ينبغي على ما ذكر فتح العين ، وأجيب بأنه لما أريد به هنا ما خفي من الاعوجاج حتى احتاج إثباته إلى المقاييس الهندسية المحتاجة إلى أعمال البصيرة الحق بما هو عقلي صرف فأطلق عليه ذلك لذلك وتعقب بأن لا ترى ظاهر في أن المنفي ما يدرك بالبصر فيحتاج إلى أن يراد به الإدراك ، وعن ابن السكيت أن المكسور أعم من المفتوح.
واختار المرزوقي في شرح الفصيح أنه لا فرق بينهما.
{ قَيِّماً } أي مستقيماً كما أخرجه ابن المنذر عن الضحاك وروى أيضاً عن ابن عباس ، والمراد مما قبل أنه لا خلل في لفظه ولا في معناه ، والمراد من هذا أنه معتدل لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد ولا تفريط فيه بأهمال ما يحتاج إليه حتى يحتاج إلى كتاب آخر كما قال سبحانه : { مَّا فَرَّطْنَا فِى الكتاب مِن شَىْء } [ الأنعام : 38 ] ولذا كان آخر الكتب المنزل على خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ، وقيل المراد منه ما أريد مما قبله وذكره للتأكيد.
وقال الفراء : المراد قيماً على سائر الكتب السماوية شاهداً بصحتها.
وقال أبو مسلم : المراد قيماً بمصالح العباد متكفلاً بها وببيانها لهم لاشتماله على ما ينتظم به المعاش والمعاد وهو على هذين القولين تأسيس أيضاً لا تأكيد فكأنه قيل كاتباً صادقاً في نفسه مصدقاً لغيره أو كتاباً خالياً عن النقائض حالياً بالفضائل وقيل المراد على الأخير أنه كامل في نفسه ومكمل لغيره ، ونصبه بمضمر أي جعله قيماً على أن الجملة مستأنفة أو جعله قيماً على أنها معطوفة على ما قبل إلا أنه قيل إن حذف حرف العطف مع المعطوف تكلفّ ؛ وكان حفص يسكت على { عِوَجَا } سكتة خفيفة ثم يقول { قَيِّماً }.

واختار غير واحد أنه على الحال من الضمير في { لَهُ } [ الكهف : 1 ] أي لم يجعل له عوجاً حال كونه مستقيماً ولا عوج فيه على ما سمعت أولاً من معنى المستقيم إذ محصله أنه تعالى صانه عن الخلل في اللفظ والمعنى حال كونه خالياً عن الإفراط والتفريط ، وكذا على القولين الأخيرين ، نعم قيل : إن جعله حالا من الضمير مع تفسير المستقيم بالخالي عن العوج ركيك.
وتعقبه بعضهم بأنه تندفع الركاكة بالحمل على الحال المؤكدة كما في قوله تعالى : { ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ } [ التوبة : 25 ] وفيه بحث ، وجوز أن يكون حالا من الكتاب ، واعترض بأنه يلزم حينئذ العطف قبل تمام الصلة لأن الحال بمنزلة جزء منها ، وأجيب بأنه يجوز أن يجعل { وَلَمْ يَجْعَل } [ الكهف : 1 ] الخ من تتمة الصلة الأولى على أنه عطف بياني حيث قال تعالى : { أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب } [ الكهف : 1 ] الكامل في بابه عقبه بقوله سبحانه : { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } [ الكهف : 1 ] فحينئذ لا يكون الفصل قبل تمام الصلة ، وهو نظير قوله تعالى : { وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الله وَكُفْرٌ بِهِ والمسجد الحرام } [ البقرة : 217 ] وعلى قول.
وأيضاً يجوز أن يكون الواو في { وَلَمْ يَجْعَل } [ الكهف : 1 ] للحال والجملة بعده حال من { الكتاب } [ الكهف : 1 ] كقيما واختاره الأصبهاني.
وقال أبو حيان : إن ذاك على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذي حال واحد بغير عطف وكثير من أصحابنا على منعه ، وقال آخر : إن قياس قول الفارسي في الخبر أنه لا يتعدد مختلفاً بالأفراد والجملية أن يكون الحال كذلك.

وأجيب بأنه غير وارد إذ ما ذكره الفارسي خلاف مذهب الجمهور مع أنه قياس مع الفارق فلا يسمع ، وكذا ما ذكره أبو حيان عن الكثير خلاف المعول عليه عند الأكثر ، نعم فراراً من القيل والقال جعل بعضهم الواو للاعتراص والجملة اعتراضية ، وفي الكلام تقديم وتأخير والأصل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجاً ، وروي القول بالتقديم والتأخير عن ابن عباس.
ومجاهد ، وذكر السمين أن ابن عباس حيث وقعت جملة معترضة في النظم يجعلها مقدمة من تأخير ، ووجه ذلك بأنها وقعت بين لفظين مرتبطين فهي في قوة الخروج من بينهما ، ولما كان { قَيِّماً } يفيد استقامة ذاتية أو ثابتة لكونه صفة مشبهة وصيغة مبالغة ، وما من شيء كذلك إلا وقد يتوهم فيه أدنى عوج ذكر قوله تعالى : { وَلَمْ يَجْعَل } [ الكهف : 1 ] الخ للاحتراس ، وقدم للاهتمام كما في قوله :
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلا...
ولا زال منهلا بجرعائك القطر
ومن هنا يعلم أن تفسير القيم بالمستقيم بالمعنى المتبادر ، وان قول الزمخشري فائدة الجمع بينه وبين نفي العوج التأكيد فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج عند السبر والتصفح غير ذي عوج عند السبر والتصفح ، وأنه لا يرد قول الإمام إن قوله تعالى : { لَّمْ يَجْعَلِ لَّهُ عِوَجَا } [ الكهف : 1 ] يدل على كونه مكملاً في ذاته ، وقوله سبحانه : { قَيِّماً } يدل على كونه مكملاً لغيره ، فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح كما ذكره الله تعالى وان ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه انتهى.

ولعمري أن هذا الكلام لا ينبغي من الإمام إن صح عنده أن القول المذكور مروى عن ابن عباس ومجاهد ، فإن الأول ترجمان القرآن وناهيك به جلالة ومعرفة بدقائق اللسان ، وقد قيل في الثاني إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك ، وقال صاحب حل العقد : يمكن أن يكون قيما بدلاً من قوله تعالى : { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } [ الكهف : 1 ] قال أبو حيان : ويكون حينئذ بدل مفرد من جملة كما قالوا في عرفت زيداً أبو من هو إنه بدل جملة من مفرد ، وفي جواز ذلك خلاف ، هذا وزعم بعضهم أن ضمير { لَهُ } [ الكهف : 1 ] عائد على { عَبْدِهِ } [ الكهف : 1 ] وحينئذ لا يتأتى جميع التخاريج الإعرابية السابقة ، وقرأ أبان بن ثعلب { قَيِّماً } بكسر القاف وفتح الياء المخففة ؛ وفي بعض مصاحف الصحابة { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا عِوَجَا قَيِّماً } وحمل ذلك على أنه تفسير لا قراءة { لّيُنذِرَ } متعلق ب { انزل } [ الكهف : 1 ] واللام للتعليل ، واستدل به من قال بتعليل أفعال الله تعالى بالإغراض كالسلف والماتريدية ، ومن يأبى ذلك بجعلها لام العاقبة ، وزعم الحوفي أنه متعلق بقيما وليس بقيم ، والفاعل ضمير الجلالة ، وكذا في الفعلين المعطوفين عليه ، وجوز أن يكون الفاعل في الكل ضمير

{ الكتاب } [ الكهف : 1 ] أو ضميره صلى الله عليه وسلم ، وأنذر يتعدى لمفعولين قال تعالى : { أنذرناكم عَذَاباً قَرِيباً } [ النبأ : 40 ] وحذف هنا المفعول الأول واقتصر على الثاني ، وهو قوله تعالى : { بَأْسًا شَدِيدًا } إيذاناً بأن ما سيق له الكلام هو المفعول الثاني ، وأن الأول ظاهر لا حاجة إلى ذكره وهو الذين كفروا بقرينة ما بعد ، والمراد الذين كفروا بالكتاب ، والظاهر أن المراد من البأس الشديد عذاب الآخرة لا غير ، وقيل يحتمل أن يندرج فيه عذاب الدنيا { مِن لَّدُنْهُ } أي صادرا من عنده تعالى نازلاً من قبله بمقابلة كفرهم فالجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة ثانية للبأس ، ولدن هنا بمعنى عند كما روي عن قتادة ، وذكر الراغب أنه أخص منه لأنه يدل على ابتداء نهاية نحو أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبها ، وقد يوضع موضع عند.
وقال بعضهم : إن { لَّدُنْ } أبلغ من عند وأخص وفيه لغات ، وقرأ أبو بكر عن عاصم باشمام الدال بمعنى تضعيف الصوت بالحركة الفاصلة بين الحرفين فيكون إخفاء لها وبكسر النون لالتفاء الساكنين وكسر الهاء للاتباع ، ويفهم من كلام بعضهم أنه قرأ بالإسكان مع الاشمام بمعنى الإشارة إلى الحركة بضم الشفتين مع انفراج بينهما فاستشكل في الدر المصون.
وغيره بأن هذا الاشمام إنما يتحقق في الوقف على الآخر وكونه في الوسط كما هنا لا يتصور ، ولذا قيل : إنه يؤتى به هنا بعد الوقف على الهاء.
ودفع الاعتراض بأنه لا يدل حينئذ على حركة الدال وقد علل به بأنه متعين إذ ليس في الكلمة ما يصلح أن يشار إلى حركته غيرها ، ولا يخفى ما فيه ، وما قدمناه حاسم لمادة الإشكال.
وقرأ الجمهور بضم الدال والهاء وسكون النون إلا أن ابن كثير يصل الهاء بواو وغيره لا يصل { وَيُبَشّرُ } بالنصب عطف على { ينذر } وقرىء شاذاً بالرفع.
وقرأ حمزة.

والكسائي { أَقْوَمُ وَيُبَشّرُ } بالتخفيف { المؤمنين } أي المصدقين بالكتاب كما يشعر به وكذا بما تقدم ذكر ذلك بعد الامتنان بإنزال الكتاب { الذين يَعْمَلُونَ الصالحات } أي الأعمال الصالحة التي بينت في تضاعيفه ، وإيثار صيغة الاستقبال في الصلة للإشعار بتجدد العمل واستمراره ، وإجراء الموصول على موصوفه المذكور لما أن مدار قبول العمل الإيمان { أَنَّ لَهُمْ } أي بأن لهم بمقابلة إيمانهم وعملهم المذكور { أَجْرًا حَسَنًا } هو كما قال السدى وغيره الجنة وفيها من النعيم المقيم والثواب العظيم ما فيها ، ويؤيد كون المراد به الجنة ظاهر قوله تعالى :
{ مَّاكِثِينَ فِيهِ }
أي مقيمين في الأجر { أَبَدًا } من غير انتهاء لزمان مكثهم.
ونصب { مَّاكِثِينَ } على الحال من الضمير المجرور في { لَهُمْ } والظرفان متعلقان به. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 15 صـ }

وقال القاسمى :
{ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب }
قدّمنا أن كثيراً ما تفتح السور وتختم بالحمد ، إشارة إلى أنه المحمود على كل حال : { لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ } [ القصص : 70 ] ، وتعليماً للعباد أدب افتتاح كل أمر ذي بال واختتامه . وذلك بالثناء على الله تبارك وتعالى بنعمه العظمى ومننه الكبرى . وفي إيثار إنزال التنزيل من بين سائر نعوته العليّة ، تنبيه على أنه أعظم نعمائه . فإنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد ، والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد . ولا شيء في معناه يماثله . وفي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعنوان العبودية ، تنبيه على عظمة المنزَل والمنزَل عليه . كما تدل عليه الإضافة الاختصاصية ، كما تقدم في سورة الإسراء . وإشعار بأن شأن الرسول أن يكون عبداً للمرسِل لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام . وتعريف الكتاب للعهد . أي : الكتاب الكامل الغني عن الوصف بالكمال ، المعروف بذلك من بين الكتب ، الحقيق باختصاص اسم الكتاب به . وهو عبارة عن جميع القرآن . أو عن جميع المنزل حينئذ . وتأخيره عن الجار والمجرور ، مع أن حقه التقديم عليه ، ليتصل به قوله سبحانه : { وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا } [ الكهف : 1 ] أي : شيئا من العوج ، باختلال في نظمه وتناف في معانيه . أو زيغ وانحراف عن الدعوة إلى الحق . بل جعله مزيلا للعوج ؛ إذ جعله :
{ قيّما } أي : قيّما بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائع . فهو وصف له بأنه مكمل لهم ، بعد وصفه بأنه كامل في نفسه . أو قيما على الكتب السالفة ، مهيمنا عليها . أو متناهياً في الاستقامة والاعتدال . فيكون تأكيداً لما دل عليه نفي العوج . مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له ، حسبما تنبئ عنه الصيغة . وانتصابه بمضمر تقديره جعله كما ذكرنا . على أنه جملة مستأنفة . وفيه وجوه أخر .
تنبيه :

ذهب القاشاني أن الضمير في " له " وما بعده لقوله : { عَبْدِهِ } قال : أي : لم يجعل لعبده زيغاً وميلاً . وجعله قيّما ، يعني مستقيما ، كما أُمر بقوله : { فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ } [ هود : 112 ] ، أو قيّما بأمر العباد وهدايتهم ، إذ التكميل يترتب على الكمال . لأنه : عليه الصلاة والسلام ، لما فُرغ من تقويم نفسه وتزكيتها ، أقيمت نفوس أمته مقام نفسه . فأُمر بتقويمها وتزكيتها . ولهذا المعنى سمي إبراهيم ، صلوات الله عليه ، أمة . وهذه القيمية أي : القيام بهداية الناس ، داخلة في الاستقامة المأمور هو بها في الحقيقة ، انتهى .
والأظهر الوجه الأول .
وقوله تعالى : { لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ } أي : لينذر من خالفه ولم يؤمن به ، عذاباً شديداً عاجلاً أو آجلاً . والبأس : القهر والعذاب ، وخصصه بقوله : { مِنْ لَدُنْهُ } إشارة إلى زيادة هوله . ولذلك عظمه بالتنكير . متعلق بأنزل أو بعامل قيما : { وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ } أي : به . وقال القاشاني : أي : الموحدين ، لكونهم في مقابلة المشركين ، الذين قالوا اتخذ الله ولداً . وقوله تعالى : { الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ } أي : من الخيرات والفضائل : { أَنَّ لَهُمْ } أي : بأن لهم ، بمقابلة إيمانهم وأعمالهم المذكورة : { أجراً حسناً } وهو الجنة : { مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً. انتهى انتهى. ا هـ {محاسن التأويل حـ 11 صـ 6 ـ 7}

وقال ابن عاشور :
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) }
موقع الافتتاح بهذا التحميد كموقع الخطبة يفتتح بها الكلام في الغرض المهم.
ولما كان إنزال القرآن على النبي أجزل نَعماء الله تعالى على عباده المؤمنين لأنه سبب نجاتهم في حياتهم الأبدية ، وسبب فوزهم في الحياة العاجلة بطيب الحياة وانتظام الأحوال والسيادة على الناس ، ونعمة على النبي بأن جعله واسطة ذلك ومبلَغه ومبينه ؛ لأجل ذلك استحق الله تعالى أكمل الحمد إخباراً وإنشاءً.
وقد تقدم إفادة جملة الحمد للهالحمد لِلَّهِ الذى أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا * قَيِّماً } استحقاقه أكمل الحمد في صدر سورة الفاتحة.
وهي هنا جملة خبرية ، أخبر الله نبيئَه والمسلمين بأن مستحق الحمد هو الله تعالى لا غيره ، فأجرى على اسم الجلالة الوصف بالموصول تنويهاً بمضمون الصلة ولما يفيده الموصول من تعليل الخبر.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية لله تقريب لمنزلته وتنويه به بما في إنزال الكتاب عليه من رفعة قدره كما في قوله تعالى : { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده } [ الفرقان : 1 ].
والكتاب : القرآن.
فكل مقدار منزل من القرآن فهو الكتاب }.
فالمراد بالكتاب هنا ما وقع إنزاله من يوم البعثة في غار حراء إلى يوم نزول هذه السورة ، ويلحق به ما ينزل بعد هذه الآية ويزاد به مقداره.
وجملة { ولم يجعل له عوجاً } معترضة بين { الكتاب } وبين الحال منه وهو { قيماً }.
والواو اعتراضية.
ويجوز كون الجملة حالاً والواو حالية.
والعِوج بكسر العين وفتحها وبفتح الواو حقيقته : انحراف جسم ما عن الشكل المستقيم ، فهو ضد الاستقامة.
ويطلق مجازاً على الانحراف عن الصواب والمعاني المقبولة المستحسنة.
والذي عليه المحققون من أئمة اللغة أن مكسور العين ومفتوحها سواء في الإطلاقين الحقيقي والمجازي.

وقيل : المكسورُ العيننِ يختص بالإطلاق المجازي وعليه درج في "الكشاف".
ويبطله قوله تعالى لما ذكر نسف الجبال { فيذرها قاعاً صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاً } [ طه : 106 107 ] حيث اتفق القراء على قراءته بكسر العين.
وعن ابن السكيت : أن المكسور أعم يجيء في الحقيقي والمجازي وأن المفتوح خاص بالمجازي.
والمراد بالعِوج هنا عوج مدلولات كلامه بمخالفتها للصواب وتناقضها وبعدها عن الحكمة وإصابة المراد.
والمقصود من هذه الجملة المعترضة أو الحالية إبطال ما يرميه به المشركون من قولهم : افتراه ، وأساطير الأولين ، وقول كاهن ، لأن تلك الأمور لا تخلو من عوج ، قال تعالى : { أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً } [ النساء : 82 ].
وضمير له } عائد إلى { الكتاب }.
وإنما عدي الجعل باللام دون ( في ) لأن العوج المعنوي يناسبه حرف الاختصاص دون حرف الظرفية لأن الظرفية من علائق الأجسام ، وأما معنى الاختصاص فهو أعم.
فالمعنى : أنه متصف بكمال أوصاف الكتب من صحة المعاني والسلامة من الخطأ والاختلاف.
وهذا وصف كمال للكتاب في ذاته وهو مقتض أنه أهل للانتفاع به ، فهذا كوصفه بـ { أنه لا ريب فيه } في سورة البقرة ( 2 ).
وقيماً } حال من { الكتاب } أو من ضميره المجرور باللام ، لأنه إذا جعل حالاً من أحدهما ثبت الاتصاف به للآخر إذ هما شيء واحد ، فلا طائل فيما أطالوا به من الإعراب.
والقيم : صفة مبالغة من القيام المجازي الذي يطلق على دوام تعهد شيء وملازمة صلاحه ، لأن التعهد يستلزم القيام لرؤية الشيء والتيقظ لأحواله ، كما تقدم عند قوله تعالى : { الحي القيوم } في سورة البقرة ( 255 ).
والمراد به هنا أنه قيم على هدي الأمة وإصلاحها ، فالمراد أن كماله متعدّ بالنفع ، فوزانه وزان وصفه بأنه { هدى للمتقين } في سورة البقرة : ( 2 ).

والجمع بين قوله : ولم يجعل له عوجاً } وقوله : { قيماً } كالجمع بين { لا ريب فيه } [ البقرة : 2 ] وبين { هدى للمتقين } [ البقرة : 2 ] وليس هو تأكيداً لنفي العوج.
لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ }
{ لينذر } متعلق بـ { أنزل }.
والضمير المرفوع عائد إلى اسم الجلالة ، أي لينذر الله بأساً شديداً من لدنه ، والمفعول الأول ل { ينذر } محذوف لقصد التعميم ، أو تنزيلاً للفعل منزلة اللازم لأن المقصود المنذَر به وهو البَأس الشديد تهويلاً له ولتهديد المشركين المنكرين إنزال القرآن من الله.
والبأس : الشدة في الألم.
ويطلق على القوة في الحرب لأنها تؤلم العدو.
وقد تقدم في قوله تعالى : { والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس } من سورة البقرة ( 177 ).
والمراد هنا : شدة الحال في الحياة الدنيا ، وذلك هو الذي أطلق على اسم البأس في القرآن ، وعليه درج الطبري.
وهذا إيماء بالتهديد للمشركين بما سيلقونه من القتل والأسر بأيدي المسلمين ، وذلك بأس من لدنه تعالى لأنه بتقديره وبأمره عباده أن يفعلوه ، فاستعمال ( لدن ) هنا في معنييه الحقيقي والمجازي.
وليس في جعل الإنذار ببأس الدنيا علّةً لإنزال الكتاب ما يقتضي اقتصار عِلل إنزاله على ذلك ، لأن الفعل الواحد قد تكون له علل كثيرة يذكر بعضُها ويُترك بعض.
وإنما آثَرْتُ الحمل على جعل اليأس الشديد بأسَ الدنيا للنقصي مما يرد على إعادة فعل { وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا } [ الكهف : 4 ] كما سيأتي.
ويجوز أن يراد بالبأس عذابُ الآخرة فإنه بأس شديد ، ويكون قوله : من لدنه } مستعملاً في حقيقته.
وبهذا الوجه فسر جمهور المفسرين.

ويجوز أن يراد بالبأس الشديد ما يشمل بأس عذاب الآخرة وبأس عذاب الدنيا ، وعلى هذا درج ابن عطية والقرطبي ، ويكون استعمال من { لدنه } في معنييه الحقيقي والمجازي ، أما في عذاب الآخرة فظاهر ، وأما في عذاب الدنيا فلأن بعضه بالقتل والأسر وهما من أفعال الناس ولكن الله أمر المسلمين بهما فهما من لدنه.
وحذف مفعول { ينذر } لدلالة السياق عليه لظهور أنه ينذر الذين لم يؤمنوا بهذا الكتاب ولا بالمنزل عليه ، ولدلالة مقابله عليه في قوله : { ويبشر المؤمنين }.
عطف على قوله : { لينذر بأساً } ، فهو سبب آخر لإنزال الكتاب أثارته مناسبة ذكر الإنذار ليبقى الإنذار موجهاً إلى غيرهم.
وقوله : { أن لهم أجراً حسناً } متعلق بـ { يبشر } بحذف حرف الجر مع ( أن ) ، أي بأن لهم أجراً حسناً.
وذكر الإيمان والعمل الصالح للإشارة إلى أن استحقاق ذلك الأجر بحصول ذلك لأمرين.
ولا يتعرض القرآن في الغالب لحالة حصول الإيمان مع شيء من الأعمال الصالحة كثيرٍ أو قليلٍ ، ولحُكْمِهِ أدلة كثيرة.
والمكث : الاستقرار في المكان ، شُبه ما لهم من اللذات والملائمات بالظرف الذي يستقر فيه حالُّهُ للدلالة على أن الأجر الحسن كالمحيط بهم لا يفارقهم طرفة عين ، فليس قوله : { أبداً } بتأكيدٍ لمعنى { ماكثين } بل أفيد بمجموعها الإحاطة والدوام. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 15 صـ }

وقال الشيخ الشعراوى :
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) }
ختم الحق سبحانه سورة الإسراء بالحمد ، وبدأ سورة الكهف بالحمد ، والحمد لله دائماً هو الشعار الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير الكلمات : " سبحان الله والحمد لله " سبحان الله بُدئتْ بها سورة الإسراء ، والحمد لله بُدئت بها سورة الكهف . سبحان الله تنزيه لذاته سبحانه أن يكون له شريك ، لا في الذات ، ولا في الأفعال ، ولا في الصفات ، والحمد لله كذلك تكبرة للذات ، وبعد ذلك جاء العطاء من الذات فقُلْنا : الحمد لله ، فسبحان الله تنزيه ، والحمد لله شكر على العطاء .
والحمد يشترك معه في المعنى العام : ثناء وشُكْر ومدح ، إلا أن هذه الألفاظ وإنْ تقاربت في المعنى العام فلكُلٍّ منها معناه الخاص ، وكل هذه الألفاظ فيها ثناء ، إلا أن الشكر يكون من مُنعَم عليه بنعمة خاصة به ، كأن يُسدي لك إنسان جميلاً لك وحدك ، فتشكره عليه .
أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولغيرك ، فرُقْعة الحمد أوسع من رُقْعة الشكر ، أما المدح فقد تمدح ما لا يعطيك شيئاً ، كأن تمدح مثلاً الشكل الجميل لمجرد أنه أعجبك .
فقَوْلُ الحق : { الحمد لِلَّهِ } بالألف واللام الدالة على الحصر ، فالمراد الحمد المطلق الكامل لله ، الحمد المستوعب لكل شيء ، حتى إنَّ حمدك لأيِّ إنسان قدَّم لك جميلاً فهو إذا سَلْسَلْتَهُ حَمْدٌ لله تعالى الذي أعان هذا الإنسان على أن يحسن إليك ، فالجميل جاء من حركته ، وحركته موهوبة له من خالقه ، والنعمة التي أمدّك بها موهوبة من خالقه تعالى ، وهكذا إذا سلسلتَ الحمد لأيِّ إنسان في الدنيا تجده يصل إلى المنعِم الأول سبحانه وتعالى .

وكلمة { الحمد لِلَّهِ } هذه هي الصيغة التي علمنا الله أنْ نحمدَهُ بها ، وإلا فلو ترك لنا حرية التعبير عن الحمد ولم يُحدِّد لنا صيغة نحمده ونشكره بها لاختلف الخَلْق في الحمد حَسْب قدراتهم وتمكّنهم من الأداء وحَسْب قدرتهم على استيعاب النعم ، ولوجدنا البليغ صاحب القدرة الأدائية أفصح من العيي والأُمّي . فتحمّل الله عنا جميعاً هذه الصيغة ، وجعلها متساوية للجميع ، الكل يقول { الحمد لِلَّهِ } البليغ يقولها ، والعيي يقولها ، والأُمّي يقولها .
لذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهو يحمد الله ويُثنِي عليه : " سبحانك لا نحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيتَ على نفسك " .
فإنْ أردنا أنْ نُحصي الثناء عليك فلن نستطيع ؛ لأن الثناء عليك لا يعرف مداه إلا أنت ، ولا يُحصيه غيرك ، ولا نملك إلا أنْ نقولَ ما علَّمتنا من حمدك : الحمد لله .
إذن : فاستواء الناس جميعاً في الحمد لله نعمة كبرى في ذاتها تستحق الحمد ، فنقول : الحمد لله على ما عَلِمنا من الحمد لله ، والحمْد الأول أيضاً نعمة ، وبذلك نقول : الحمد لله على ما عَلِمنا من الحمد لله بالحمد لله .
وهكذا ، لو تتبعتَ الحمدَ لوجدته سلسلةً لا تنتهي ، حَمْد على حَمْد على حَمْد على حَمْد ، فيظل الله محموداً دائماً ، يظل العبد حامداً إلى ما لا نهاية .
والحمد لله استهل بها الحق سبحانه خَمْس سور من القرآن :
{ الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين } [ الفاتحة : 2 ] { الحمد للَّهِ الذي خَلَقَ السماوات والأرض وَجَعَلَ الظلمات والنور ثْمَّ الذين كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ } [ الأنعام : 1 ]
{ الحمد لِلَّهِ الذي أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب . . } [ الكهف : 1 ] { الحمد للَّهِ الذي لَهُ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض وَلَهُ الحمد فِي الآخرة } [ سبأ : 1 ] { الحمد للَّهِ فَاطِرِ السماوات والأرض جَاعِلِ الملائكة رُسُلاً أولي أَجْنِحَةٍ . . } [ فاطر : 1 ]

ولكن ، لكُلِّ حَمْد في كل سورة حيثية خاصة ، فالحمد في الأولى لأن الله ربُّ العالمين ، وربٌّ يعني الخالق والمتولي للتربية ، خلق من عدم ، وأمدَّ من عُدم ، وتولّى تربية عباده ، فهو رَبٌّ لكل العالمين ؛ لذلك يجب أنْ نحمدَ الله على أنه هو الربُّ الذي خلق العالمين ، وأمدَّهم بفضله .
وفي الثانية : نحمده سبحانه الذي خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، وهذه آيات من آيات الله ونِعَم من نِعَمه ، فالسماوات والأرض فيها قيام البشر كله بما يمدُّ حياتهم بالقوت ، ويستبقي نوعهم بالتكاثر .
والظلمات والنور مِنَ نعم الله ، وهما متكاملان لا متضادان ، فَلِلْظُّلمة مهمة ، كما أن للنور مهمة ، الظلمة للسكون والراحة ، والنور للسعي والحركة ، ولا يمكن لسَاعٍ أنْ يسعى ويجدّ في عمل ، إلا إذا ارتاح وسكن وجدَّد نشاطه ، فتقابُل الظلمة والنور للتكامل ، فالحياة لا تستقيم في ظلام دائم ، كما أنها لا تستقيم في نور دائم .
وفي السورة الثالثة من السور التي افتتحها الحق سبحانه ب { الحمد لِلَّهِ } والتي نحن بصددها أراد الحق سبحانه أنْ يُوضّح أنه لم يُربِّ الخلْق تربية مادية فقط ، بل هناك تربية أعلى من المادة تربية روحية قيمية ، فذكر هنا الحيثية الحقيقية لخَلْق الإنسان ، فهو لم يُخلق لمادته فحسْب ، ولكن لرسالة أسمى ، خلق ليعرف القيم والرب والدين ، وأنْ يعملَ لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية ، فقال تعالى : { الحمد لِلَّهِ الذي أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب . . } [ الكهف : 1 ]
فحيثية الحمد هنا إنزالُ الكتاب الذي يجمع كل القيم . وقلنا : إن الحق سبحانه محمود برحمانيته قبل أنْ يخلق الخَلْق وضع له النماذج التي تُصلِح حركة الحياة ، كما قال تعالى : { الرحمن * عَلَّمَ القرآن * خَلَقَ الإنسان * عَلَّمَهُ البيان } [ الرحمن : 1-4 ]

فتعليم القرآن جاء قبل خَلْق الإنسان ، إذن : وضع الحق سبحانه لعباده المنهج المنظِّم لحياتهم قبل أن يخلقَهم ، لعِلْمه سبحانه بطبيعة خَلْقه ، وبما يصلحهم ، كالمخترع للآلة الذي يعلم مهمتها ويُحدد قانون صيانتها ، فالكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو المهمة الأساسية ، فيجب أنْ تُوطّن عليها نفسك ، وتعلَم أنه المنظِّم لحياتك ، وبه قانون صيانتك .
وقوله : { على عَبْدِهِ . . } [ الكهف : 1 ] كما قلنا : في سورة الإسراء : إن العبودية كانت حيثية الرِّفْعة في الإسراء والمعراج ، فقال سبحانه : { سُبْحَانَ الذي أسرى بِعَبْدِهِ . . } [ الإسراء : 1 ]
فالعبودية رفعتْه إلى حضرته تعالى ؛ لأنه كان عبداً بحقّ ، وهذا يعني إنزال الكتاب عليه ، فكان عبداً بحق قبل أن يُسرَى به ، وحمل منهج الله أولاً فالتفتَ لربه لَفْتةً أراد أنْ يلفتَ بها سواه ، فأخلص هو أولاً في العبودية ، وتحمَّل ما تحمّل ، فكان من جزائه أن يرتفع إلى مقام الحضرة فَعُرِج به ، وهناك أعطاه الله الصلاة لينزلَ بها إلى الخَلْق ليرفع بها صوته إلى المقام الذي سعى إليه بالمعراج .
إذن : فالنبي تناول ليناوِل ، وتناول لأنه أخلصَ العبودية ، فصعد إلى حضرة ربه ، وأخذ فريضة الصلاة وبلَّغها لقومه ، وكأنه يقول لهم : مَنْ أراد أن يلتقي بالله ، فليدخل في الصلاة .
و{ الكتاب . . } [ الكهف : 1 ] هو القرآن الكريم ، لكن سورة الكهف ترتيبها الثامنة عشرة بين سور المصحف من المائة والأربعة عشرة سورة ، أي : أن القرآن لم يكتمل بعد ، فلماذا قال تعالى { الكتاب } وهو لم يكتمل بعد؟
نقول : الكتاب يُطلَق ويُرَادُ به بعضه ، كما في قوله تعالى : { فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فاتبع قُرْآنَهُ } [ القيامة : 18 ]
فالآية الواحدة تُسمَّى قرآناً ، والسورة تُسمَّى قرآناً ، والكل نُسمِّيه قرآناً .

أو : يكون المراد أَنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ ، ثم نزَّله بعد ذلك مُنَجَّماً حَسْب الوقائع ، فالمراد هنا الإنزال لا التنزيل .
وقوله تعالى : { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } [ الكهف : 1 ] أي : جعله مستقيماً ، لا عِوجَ فيه ، كما قال في آية أخرى : { قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ . . } [ الزمر : 28 ] والاعوجاج ، أن يأخذ الشيءُ امتداداً مُنْحنياً ملتوياً ، أما الاستقامة فهي الامتداد في نفس الاتجاه ، لا يميل يميناً أو شمالاً ، ومعلوم أن الخطَّ المستقيم يمثل أقرب مسافة بين نقطتين ، ولا تستقيم حياة الناس في الدنيا إلا إذا ساروا جميعاً على منهج مستقيم يعصمهم من التصادم في حركة الحياة .
فالحق سبحانه وتعالى خلق الخَلْق متكاملين ، فكُلٌّ منهم لديه موهبة يحتاجها الآخرين ، فهذا طبيب ، وهذا مهندس ، وهذا نجار ، وهذا خياط ، ولا يستطيع أحد أن يقومَ بذاته أو يستغني عن مواهب غيره ، فلا بُدَّ أن يتواجه الناس في الحياة ، وأنْ يتكاملوا .
هذا التواجه إنْ لم يُنظِّم وتوضع له قوانين مرور دقيقة لتصادمت حركات الناس ، كما يحدث على الطريق الملتوي كثير المنحنيات ، فالقادم من هنا لا يرى القادم من هناك ، فيحدث التصادم . إذن : لا بُدَّ من استقامة الطريق ليرى كلٌّ مِنّا الآخر ، فلا يصطدم به . والمنهج الإلهي هو الطريق المستقيم الذي يضمن الحركة في الحياة .
وقد ذُكر الاعوجاج أيضاً في قوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجبال فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً * فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً * لاَّ ترى فِيهَا عِوَجاً ولا أَمْتاً } [ طه : 105-107 ]
أي : أرضاً مستوية خالية من أي شيء { لاَّ ترى فِيهَا عِوَجاً } [ طه : 107 ] أي : مستقيمة { ولا أَمْتاً } [ طه : 107 ] .
أي : مُسْتوية لا يُوجد بها مرتفعات ومنخفضات تعوق الرؤية أيضاً وتسبب التصادم ، وهذا ما يُسمِّيه رجال المرور ( العقبة ) .

ثم يقول الحق سبحانه واصفاً القرآن الكريم : { قَيِّماً لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ المؤمنين . . . } .
قوله : { قَيِّماً } أي : القرآن ، وقالوا : قيِّم يعني مستقيم ، كأنها تأكيد لقوله : { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } [ الكهف : 1 ] لأن الاستقامة والعِوَج قد لا يُدرك بالعين المجردة وتحتاج إلى ميزان دقيق يكشف لك مدى العِوَج أو الاستقامة ، وهذه الظاهرة تراها في الطرق المستوية المرصوفة ، والتي تراها للوَهْلة الأولى مستقيمة تماماً ومستوية ، فإذا ما نزل المطر فضح هذا الاستواء وأظهر ما فيه من عيوب ؛ لذلك أكّد الاستقامة بقوله : { قَيِّماً } [ الكهف : 2 ]
ومن معاني القَيِّم : المهيمن على ما دونه ، كما تقول : فلان قَيِّم على فلان أي : مُهيمن عليه وقائم على أمره . فالقرآن إذن لاعِوَج فيه ، وهو أيضاً مُهيمن على الكتب السابقة وله الوصاية عليها كما قال تعالى : { وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الكتاب بالحق مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ } [ المائدة : 48 ]
ومنه قوله تعالى : { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ القيم } [ الروم : 43 ] أي : المهيمن على الأديان السابقة .
ثم يقول تعالى : { لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّن لَّدُنْهُ } [ الكهف : 2 ]
وهذه هي العِلّة في الإنزال .
والإنذار : التخويف بشَرٍّ قادم ، والمنْذَر هنا هم الكفار ؛ لأنه لا يُنذَر بالعذاب الشديد إلا الكفار ، لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك مجالاً للملَكَة العربية وللذّهْن أنْ يعملَ ، وأنْ يستقبلَ القرآن بفكر مُتفتح وعقل يستنبط ، وليس بالضرورة أن يعطينا القرآنُ كلّ شيء هكذا على طرف الثُّمام أي قريباً سهل التناول .
ثم ضَخّم العذاب بأنه شديد ، ليس ذلك وفقط بل { مِن لَّدُنهُ } ، والعذاب يتناسب مع المعذِّب وقوته ، فإنْ كان العذاب من الله فلا طاقة لأحدٍ به ، ولا مهربَ لأحد منه .

ثم يقول تعالى : { وَيُبَشِّرَ المؤمنين } [ الكهف : 2 ] والبشارة تكون بالخير المنتظر في المستقبل ، وتلاحظ أنه في البشارة ذكر المبشَّر { المؤمنين } ولم يسكت عنهم كما سكت عن الكفار في الإنذار ، فهذا من رحمة الله بنا حتى في الأسلوب ، والبشارة هنا بالأجر الحسن ؛ لأنه أجر من الكريم المتفضّل سبحانه ؛ لذلك قال الحق سبحانه بعدها : { مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً } .
أي : باقين فيه بقاءً أبدياً ، وكان لا بُدّ أنْ يوصَف أجر الله الحسن بأنه دائم ، وأنهم ماكثون فيه أبداً ؛ لأن هناك فرقاً بين أجر الناس للناس في الدنيا ، وأجر المنعِم سبحانه في الآخرة ، لقد أَلِفَ الناس الأجر على أنه جُعِل على عمل ، فعلى قَدْر ما تعمل يكون أجرك ، فإنْ لم تعمل فلا أجرَ لك .
أما أَجْر الله لعباده في الآخرة فهو أجر عظيم دائم ، فإنْ ظلمك الناس في تقدير أجرك في الدنيا ، فالله تعالى عادل لا يظلم يعطيك بسخاء ؛ لأنه المنصِف المتفضّل ، وإنِ انقطع الأجر في الدنيا فإنه دائم في الآخرة ؛ لأنك مهما أخذتَ من نعيم الدنيا فهو نعيم زائل ، إما أنْ تتركه ، وإما أنْ يتركك. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير الشعراوى صـ }

" فوائد لغوية وإعرابية "
قال السمين :
قوله : { وَلَمْ يَجْعَل } : في هذه الجملةِ أوجهٌ ، أحدُها : أنَّها معطوفةٌ على الصلةِ قبلَها . والثاني : أنها اعتراضيةٌ بين الحالِ وهي " قَيِّماً " وبين صاحبِها وهو " الكتابَ " والثالث : أنَّها حالٌ من " الكتابَ " ، ويترتَّبُ على الأوجهِ القولُ في " قَيِّماً " .
قوله : { قَيِّماً } : فيه أوجهٌ ، أحدُها : أنَّه حالٌ من " الكتاب " . والجملةُ مِنْ قولِه " ولم يَجْعَلْ " اعتراضٌ بينهما . وقد مَنَع الزمخشريُّ ذلك فقال : " فإنْ قُلْتَ : بم انتصَبَ " قَيِّماً "؟ قلت : الأحسنُ أن ينتصِبَ بمضمرٍ ، ولم يُجْعَلْ حالاً من " الكتابَ " لأنَّ قولَه " ولم يَجْعَلْ " معطوفٌ على " أَنْزَلَ " فهو داخلٌ في حَيِّزِ الصلةِ ، فجاعِلُه حالاً فاصِلٌ بين الحالِ وذي الحالِ ببعضِ الصلةِ " . وكذلك قال أبو البقاء . وجوابُ هذا ما تقدَّمَ مِنْ أَنَّ الجملةَ اعتراضٌ لا معطوفةٌ على الصلةِِ .
الثاني : أنَّه حالٌ مِنَ الهاءِ في " له " . قال أبو البقاء : " والحالُ موكِّدةٌ . وقيل : منتقلةٌ " . قلت : القولُ بالانتقالِ لا يَصِحُّ .
الثالث : أنه منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ ، تقديرُه : جَعَلَهُ قيِّماً . قال الزمخشريُّ : " تقديرُه : ولم يَجْعَلْ له عِوَجاً ، جعله قيماً ، لأنه إذا نفى عنه العِوَج فقد أثبتَ له الاستقامةَ " . قال : " فإنْ قلتَ : ما فائدة الجمعِ بين نَفْيِ العِوَجِ وإثباتِ الاستقامةِ وفي أحدِهما غِنَىً عن الآخر؟ . قلت : فائدتُه التأكيدُ فَرُبَّ مستقيمٍ مشهودٌ له بالاستقامةِ ، ولا يَخْلو مِنْ أدنى عِوَجٍ عند السَّبْرِ والتصفُّح " .
الرابع : أنَّه حالٌ ثانيةٌ ، والجملةُ المنفيَّةُ قبلَه حالٌ أيضاًً ، وتعدُّدُ الحالِ لذي حالٍ واحدٍ جائزٌ . والتقديرُ : أنزلَه غيرَ جاعلٍ له عِوجاً قيِّماً .

الخامس : أنه حالٌ أيضاً ، ولكنه بدلٌ من الجملةِ قبلَه لأنَّها حال ، وإبدالُ المفردِ من الجملةِ إذا كانت بتقدير مفردٍ جائزٌ . والتقديرُ : وهذا كنا أُبْدِلَتِ الجملةُ من المفردِ في قولهم : " عَرَفْتُ زيداً أبو مَنْ هو " .
والضميرُ في " له " فيه وجهان ، أحدُهما : أنَّه للكتاب ، وعليه التخاريجُ المتقدمةُ . والثاني : أنَّه يعود على " عبدِه " ، وليس بواضحٍ .
وقرأ العامَّةُ بتشديد الياء . وأبانُ بنُ تَغْلبَ بفتحِها خفيفةً . وقد تَقَدَّم القولُ فيها .
ووقف حفصٌ على تنوينِ " عِوَجاً " يُبْدله ألفاً ، [ ويسكت ] سكتةً لطيفةً من غير قَطْع نَفَسٍ ، إشْعاراً بأنَّ " قَيِّماً " ليس متصلاً ب " عِوَجاً " ، وإنما هو مِنْ صفةِ الكتاب . وغيرُه لم يَعْبَأْ بهذا الوهمِ فلم يسكتْ اتِّكالاً على فَهْمِ المعنى .
قلت : قد يتأيَّد ما فعله حفصٌ بما في بعضِ مصاحفِ الصحابةِ : " ولم يَجْعَلْ له عِوَجاً ، لكنْ جَعَلَه قيَّماً " . وبعض القراء يُطْلِقُ فيقول : يَقِف على " عِوَجا " ، ولم يقولوا : يُبدل التنوين ألفاً ، فيُحْتمل ذلك ، وهو أقربُ لغرضِه فيما ذكرْتُ .
ورَأيْتُ الشيْخَ شهابَ الدين أبا شامة قد نقل هذا عن ابنِ غلبون وأبي علي الأهوازيِّ ، أعني الإِطلاقَ . ثم قال : " وفي ذلك نَظَرٌ - أي على إبدالِ التنوين ألفاً - فإنه لو وَقَفَ على التنوين لكان أَدَلَّ على غرضِه ، وهو أنه واقفٌ بنيَّةِ الوصلِ " .
انتهى .
وقال الأهوازيُّ : " ليس هو وَقْفاً مختاراً ، لأنَّ في الكلامِ تقديماً وتأخيراً ، معناه : أَنْزَلَ على عبدِه الكتاب قيِّماً ولم يَجْعَلْ له عِوَجاً " . قلت : دَعْوى التقديمِ والتأخيرِ وإنْ كان قاله به غيرُه ، إلا أنها مَرْدودةٌ بأنَّها على خلافِ الأصل ، وقد تقدَّم تحقيقُه .

وفَعَلَ حفص في مواضعَ من القرآن مثلَ فِعْلِهِ هنا مِنْ سكتةٍ لطيفةٍ نافيةٍ لوَهْمٍ مُخِلٍّ . فمنها : أَنَّه كان يقفُ على " مَرْقَدِنا " ، ويَبْتدئ : { هَذَا مَا وَعَدَ الرحمن } [ يس : 52 ] . قال : " لئلا يُتَوَهَّمَ أنَّ " هذا " صفةٌ ل " مَرْقَدِنا " فالوقفُ يبيَِّن أنَّ كلامَ الكفارِ انقَضى ، ثم ابتُدِئ بكلامِ/ غيرِهم . قيل : هم الملائكةُ . وقيل : هم المؤمنون . وسيأتي في يس ما يَقْتضي أنْ يكونَ " هذا " صفةً ل " مَرْقَدِنا " فيفوتُ ذلك .
ومنها : { وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ } [ القيامة : 27 ] . كان يقف على نونِ " مَنْ " ويَبْتَدِئ " راقٍ " قال : لئلا يُتَوَهَّمَ أنَّها كلمةٌ واحدةٌ على فَعَّال اسمَ فاعلٍ للمبالغة مِنْ مَرَق يَمْرُق فهو مَرَّاق .
ومنها : { بَلْ رَانَ } [ المطففين : 14 ] كان يقفُ على لام بل ، ويَبْتدئ " رانَ " لِما تقدَّم .
قال المهدويُّ : " وكان يَلْزَمُ حفصاً مثلُ ذلك ، فيما شاكَلَ هذه المواضِعَ ، وهو لا يَفعلُه ، فلم يكن لقراءتِه وَجْهٌ من الاحتجاجِ إلا اتباعُ الأثَرِ في الرواية " . قال أبو شامة : " أَوْلَى من هذه المواضعِ بمراعاةِ الوقفِ عليها : " ولا يَحْزُنْكَ قولُهم . { إِنَّ العزة للَّهِ جَمِيعاً } [ يونس : 65 ] ، الوقفُ على " قَوْلُهم " لئلا يُتَوَهَّم أنَّ ما بعده هو المقولُ " ، وكذا { أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النار * الذين يَحْمِلُونَ العرش } [ غافر : 67 ] ينبغي أن يُعْتَنَى بالوقفِ على " النار " لئلا تُتَوَهَّم الصفةُ " .
قلت : وَتَوَهُّمُ هذه الأشياءِ مِنْ أبعدِ البعيدِ . وقال أبو شامةَ أيضاً : " ولو لَزِم الوقفُ على اللامِ والنونِ ليَظْهرا لَلَزِمَ ذلك في كلِّ مُدْغَمٍ " . قلت : يعني في " بَلْ رَان " وفي " مَنْ راقٍ " .

قوله : " لِيُنْذِرَ " في هذه اللامِ وجهان ، أحدُهما : أنَّها متعلقةٌ ب " قَيِّماً " قاله الحوفيُّ . والثاني : -وهو الظاهرُ- أنها تتعلَّق ب " أَنْزَلَ " . وفاعلُ " لِيُنْذِرَ " يجوز أن يكونَ " الكتابَ " وأن يكونَ الله ، وأن يكون الرسول .
و" أَنْذَرَ " يتعدَّى لاثنين : { إِنَّآ أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً } [ النبأ : 40 ] { فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً } [ فصلت : 13 ] . ومفعولُه الأولُ محذوفٌ ، فقدَّره الزمخشريُّ : " ليُنْذِرَ الذين كفروا ، وغيره : " ليُنْذِرَ العبادَ " ، أو " لِيُنْذِرَكم " ، أو لِيُنْذِرَ العالَم . وتقديرُه أحسنُ لأنه مقابلٌ لقولِه { وَيُبَشِّرَ المؤمنين } ، وهو ضِدَّهم .
وكما حَذَفَ المُنْذِرُ وأَتَى بالمُنْذَرِ به هنا ، حَذَفَ المُنْذَرَ به وأتى بالمُنْذَر في قوله
{ وَيُنْذِرَ الذين قَالُواْ } [ الكهف : 4 ] فَحَذَفَ الأولَ مِنَ الأولِ لدَلالةِ ما في الثاني عليه ، وحذَفَ الثاني مِنَ الثاني لدلالةِ ما في الأوَّلِ عليه ، وهو في غايةِ البلاغةِ ، ولمَّا تتكررِ البِشارةُ ذَكَرَ مفعوليها فقال : { وَيُبَشِّرَ المؤمنين الذين يَعْمَلُونَ الصالحات أَنَّ لَهُمْ أَجْراً } .
قوله : { مِّن لَّدُنْهُ } قرأ أبو بكر عن عاصم بسكون الدالِ مُشَمَّةً الضمَّ وكسرِ النونِ والهاءِ موصلةً بياءٍ ، فيقرأ " مِنْ لَدْنِهِيْ " والباقون يَضُمون الدالَ ، ويسكِّنون [ النونَ ] ويَضُمُّون الهاءَ ، وهم على قواعِدهم فيها : فابنُ كثيرٍ يَصِلها بواوٍ نحو : مِنْهو وعَنْهو ، وغيرُه لا يَصِلُها بشيء .

ووَجهُ أبي بكرٍ : أنه سَكَّن الدالَ تخفيفاً كتسكين عين " عَضُد " والنونُ ساكنةٌ ، فالتقى ساكنانِ فكسَرَ النونَ لالتقاءِ الساكنين ، وكان حقُّه أن يكسِرَ الأولَ على القاعدةِ المعروفةِ إلا أنَّه يَلْزَمُ منه العَوْدُ إلى ما فَرَّ منه ، وسيأتي لتحقيق هذا بيانٌ في قولِه { وَيَخْشَ الله وَيَتَّقْهِ } [ الآية : 52 ] في سورة النور ، فهناك نتكلَّم فيه ، ولمَّا كَسَر النونَ لِما ذكرْتُه لك كَسَرَ الهاءَ إتْباعاً على قاعدته ووَصَلَها بياء . وأَشَمَّ الدالَ إشارةً إلى أصلِها في الحركة .
والإِشمامُ هنا عبارةٌ عن ضَمِّ الشفتين مِنْ غير نطق ، ولهذا يختصُّ به البصيرُ دونَ الأَعمى ، هكذا قرَّره القراءُ وفيه نَظَرٌ ، لأنَّ الإِشمامَ المشارَ إليه إنما يتحقَِّقُ عند الوقفِ على آخرِ الكلمةِ فلا يليق إلا بأنْ يكونَ إشارةً إلى حركةِ الحرفِ الأخيرِ المرفوعِ إذا وُقف عليه نحو : " جاء الرجل " ، وهكذا ذكره النحويون . وأمَّا كونُه يُؤْتى به في وَسَط الكلمةِ فلا يُتَصَوَّرُ إلا أَنْ يقفَ المتكلمُ على ذلك الساكنِ ثم يَنْطِقَ بباقي الكلمة . وإذا جَرَّبْتَ نُطْقَك في هذا الحرفِ الكريم وَجَدْتَ الأمرَ كذلك ، لا تَنْطِقُ بالدالِ ساكنةً مشيراً إلى ضمِّها إلا حتى تقفَ عليها ، ثم تأتي بباقي الكلمةِ .
فإن قلتَ : إنما اتي بالإِشارةِ إلى الضمةِ بعد فراغي من الكلمة بأَسْرِها . قيل لك : فاتَتِ الدلالةُ على تعيينِ ذلك الحرفِ المشارِ إلى حركتِه . ويمكن أَنْ يُجابَ عن هذا بأنه ليس في الكلمة ما يَصْلُح اَنْ يُشارَ إلى حركتِه إلا الدالُ . وقد تقدَّم في " يوسف " أن الإِشمامَ في { لاَ تَأْمَنَّا } [ الآية : 11 ] إذا فسَّرْناه بالإِشارةِ إلى الضمة : منهم مَنْ يفعلُه قبل كمالِ الإِدغام ، ومنهم مَنْ يفعلُه بعده ، وهذا نظيرُه . وتقدَّم أنَّ الإِشمامَ يقع بإزاء معانٍ أربعةٍ تقدَّم تحقيقُها .

و { مِّن لَّدُنْهُ } متعلق ب " لِيُنْذِرَ " / . ويجوز تعلُّقُه بمحذوفٍ نعتاً ل " بَأْساً " ويجوز أَنْ يكونَ حالاً من الضميرِ في " شديداً " .
وقُرِئ " ويُبَشِّرُ " بالرفعِ على الاستئنافِ .
قوله : { مَّاكِثِينَ } : حالٌ : إمَّا من الضميرِ المجرورِ في " لهم " ، أو المرفوعِ المستترِ فيه ، أو مِنْ " أجراً " لتخصُّصِه بالصفةِ ، إلا أنَّ هذا لا يجيءُ إلا على رَأيِ الكوفيين : فإنهم لا يشترطون بروزَ الضميرِ في الصفةِ الجاريةِ على غير مَنْ هي له إذا أُمِنَ اللَّبْسُ ، ولو كان حالاً منه عند البصريين لقال : ماكثين هم فيه . ويجوز على رَأْيِ الكوفيين أن يكونَ صفةً ثانيةً ل " أَجْراً " . قال أبو البقاء : " وقيل : هو صفةٌ ل " أَجْراً " ، والعائدُ : الهاءُ مِنْ " فيه " . ولم يَتَعَرَّضْ لبروزِ الضميرِ ولا لعدمِه بالنسبة إلى المذهبين .
و" أبداً " منصوبٌ على الظرفِ ب " ماكثين " . انتهى انتهى. ا هـ {الدر المصون حـ 7 صـ 433 ـ 439}

لطيفة
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى لدن ولدى )
لدُنْ ولَدَن بضم الدال وفتحها ، ولَدْنَ كأَين ، ولُدْنِ بضم اللام وكسر النون, ولَدُ بضم الدال : ولَدَى كعلى ، ست لغات.
وهو ظرف زمان ، وقيل : مكانىّ كعند ، قال تعالى : {لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّن لَّدُنْهُ} ، وقال تعالى : {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}.
وسمع لَدَى بمعنى هل.
والعِلْم اللدنِّىّ : ما يحصل للعبد بغير واسطة ، بل إِلهام من الله تعالى ؛ كما حصل للخضِر عليه السلام بغير واسطة موسى.
قال تعالى : {آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا} إِذْ لم يكن نيلهما على يد بشر.
وكان من لدنْه أَخصّ وأَقرب ممَّا عنده ، ولهذا قال : {رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَاناً نَّصِيراً} فالسلطان النصير الذى من لدنه سبحانه أَخصّ من الذى عنده وأَقرب.
وهو نَصْره الذى أَيَّده به ، والذى عنده نصره بالمؤمنين ، قال تعالى : {هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ}.
والعلم اللدنِّىّ ثمرة العبوديَّة والمتابعة والصدق مع الله والإِخلاص له ، وبذل الجهد فى تلقِّى من المشكاة النبوية المحمدية والكتاب العزيز المجيد ، وكمال الانقياد له.
فيُفتح له من فهم الكتاب والسنَّة أَمر يُخَصّ به ، كما قال علىٌّ وقد سئل : هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء دون الناس؟ فقال : لا والذى فَلَقَ الحبَّة ، وبَرَأَ النَسَمة إِلاَّ فَهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه ؛ فهذا هو العِلم اللدُنِّىّ الحقيقىّ
وأَمّا علم مَن أَعرض عن الكتاب والسنَّة ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس والشيطان.
فهو لدنىّ ولكن من لدن من؟.
وإِنما يعرف كون العلم لدنيّا روحانيا بموافقته بما جاءَ به الرسول صلَّى الله عليه وسلم عن ربّه عزّ وجل.

فالعلم اللَّدُنىّ نوعان : لدّنِّىٌّ رحمانىّ ، ولدنىّ شيطانى كما تقدم فى بصيرة العِلْم.
والله أَعلم. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 4 صـ 426 ـ 427}

من لطائف الإمام القشيرى فى الآية
قال عليه الرحمة :
قوله جل ذكره : ( بسم الله الرحمن الرحيم )
ما سعدت القلوب إلا بسماع اسم الله ن وما استنارت الأسرار إلا بوجود الله ، وما طربت الأرواح إلا بشهود جلال الله.
سماع ( بسم الله ) راحة القلوب وضياؤها ، وشفاء الأرواح ودواؤها .
( بسم الله ) قوت العارفين ، بها يزول كدهم وعناؤهم ، وبها استقلالهم وبقاؤهم.
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) }
إذ حُمِلَ { الحَمْدُ } هنا على معنى الشكر فإنزالُ الكتابِ من أَجَلِّ نِعَمِهِ ، وكتابُ الحبيب لدى الحبيب أجلُّ مَوْقِع وأشرفُ محلِّ ، وهو من كمال إنعامه عليه ، وإن سمَّاه - عليه السلام - عَبْدَه فهو من جلائل نَعمه عليه لأَنَّ من سمَّاه عَبْدَهَ جَعَلَه من جملة خواصِّه.
وإذا حُمِلَ { الحَمْدُ } في هذه الآية على معنى المدح كان الأمر فيه بمعنى الثناء عليه - سبحانه ، بأنَّه الملِكُ الذي له الأمرُ والنهيُ والحكمُ بما يريد ، وأنه أعدَّ الأحكامَ التي في هذا الكتاب للعبيد ، وسمَّاه صلى الله عليه وسلم عبدَه لمَّا كان فانياً عن حظوظه ، خالصاً لله بقيامه بحقوقه.
قوله جلّ ذكره : { قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّن لَّدُنْهُ }.
{ قَيِّماً } : أي صانه عن التعارض والتناقض ، فهو كتابٌ عزيزٌ من ربِّ عزيز.
" واليأس الشديد " : مُعَجَّلُه الفراق ، ومؤجَّلُه الاحتراق.
ويقال هو البقاء عن الله تعالى ، والابتلاء بغضب الله.
ومعنى الآية لينذرهم ببأس شديد.
قوله جلّ ذكره : { وَيُبَشِّرَ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً }.
والعملُ الصالحُ ما يصلح للقبول ، وهو ما يُؤدَّى على الوجه الذي أُمِرَ به. ويقال العمل الصالح ما كان بنعت الخلوص ، وصاحبُه صادقٌ فيه.
ويقال هو الذي يستعجل عليه صاحبه حَظَّاً في الدنيا مِنْ أَخذ عِوَضٍ ، أو قَبُولِ جاهٍ ، أو انعقادِ رِياسة... وما في هذا المعنى.
وحصلت البشارةُ بأَنَّ لهم أجراً حسناً ، والأجرُ الحَسَنُ ما لا يجري مع صاحبه استقصاءُ في العمل.
ويقال الأجر الحَسَنُ ما يزيد على مقدار العمل.
ويقال الأجر الحَسَنُ ما لا يُذَكِّر صاحبَه تقصيرَه ، ويستر عنه عيوبَ عمله.
{ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) }
البشارة منه أَنَّ تلك النِّعم على الدوام غير منقطعة. انتهى انتهى. ا هـ {لطائف الإشارات حـ 2 صـ 375 ـ 377}

قوله تعالى { وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما كان الغالب على الإنسان المخالفة للأوامر ، لما جبل عليه من النقائص ، كان الإنذار فأهم أعاده لذلك ولأن المقام له كما مضى ، ذاكراً فيه بعض المتعلق المحذوف من الآية التي قبلها ، تبكيتاً لليهود المضلين لهؤلاء العرب ولمن قال بمقالتهم فقال تعالى : {وينذر} واقتصر هنا على المفعول الأول ليذهب الفكر في الثاني الذي عبر عما يحتمل تقديره به فيما مضى ب {لدنه} - كل مذهب فيكون أهول {الذين قالوا اتخذ الله} أي تكلف ذو العظمة التي لا تضاهى كما يتكلف غيره أن أخذ {ولداً} وهم بعض اليهود والنصارى والعرب ؛ قال الأصبهاني : وعادة القرآن جارية بأنه إذا ذكر قصة كلية عطف عليها بعض جزئياتها تنبيهاً على كون ذلك لبعض أعظم جزئيات ذلك الكل ، ولم أجعل الآية من الاحتباك لنقص المعنى ، ثم استأنف معللاً في جواب من كأنه قال : ما لهم خصوا به الوعيد الشديد؟ فقال تعالى : {ما لهم به} أي القول {من علم} أصلاً لأنه مما لا يمكن أن يعلق العلم به لأنه لا وجود له ولا يمكن وجوده ، ثم قرر هذا المعنى وأكد بقوله تعالى : {ولا لأبائهم} الذين هم مغتبطون بتقليدهم في الدين حتى في هذا الذي لا يتخيله عاقل ، ولو أخطؤوا في تصرف دنيوي لمن يتبعوهم فيه ، تنبيهاً عل أنه لا يحل لأحد أن يقول على الله تعالى ما لا علم له به ، ولا سيما في أصول الدين ، ثم هول أمر ذلك بقوله تعالى : {كبرت} أي مقالتهم هذه {كلمة} أي ما أكبرها من كلمة! وصوّر فظاعة اجترائهم على النطق بها بقوله تعالى : {تخرج من أفواههم} أي لم يكفهم خطورها في نفوسهم ، وترددها في صدورهم ، حتى تلفظوا بها ، وكان تلفظهم بها على وجه التكرير - بما أشار إليه التعبير بالمضارع ؛ ثم بين ما أفهمه الكلام من أنه كما أنهم لا علم لهم بذلك لا علم لأحد به أصلاً ، لأنه لا وجود له فقال تعالى : {إن} أي ما {يقولون إلا كذباً} أي قولاً لا حقيقة له بوجه من الوجوه.

وقال ابن الزبير في برهانه : من الثابت المشهور أن قريشاً بعثوا إلى اليهود بالمدينة يسألونهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فأجابت يهود بسؤاله عن ثلاثة أشياء ، قالوا : فإن أجابهم فهو نبي ، وإن عجز فالرجل متقول فرؤا فيه رأيكم ، وهي الروح ، وفتية ذهبوا في الدهر الأول وهم أهل الكهف ، وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، فأنزل الله عليه جواب ما سألوه ، وبعضه في سورة الإسراء {ويسئلونك عن الروح} [ الإسراء : 85 ] الآية ، واستفتح سبحانه وتعالى سورة الكهف بحمده ، وذكر نعمة الكتاب وما أنزل بقريش وكفار العرب من البأس يوم بدر وعام الفتح ، وبشارة المؤمنين بذلك وما منحهم الله تعالى من النعيم الدائم ، وإنذار القائلين بالولد من النصارى وعظيم مرتكبهم وشناعة قولهم {إن يقولون إلا كذباً} وتسلية نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر جميعهم {فلعلك باخع نفسك} [ الكهف : 6 ] ، والتحمت الآي أعظم التحام ، وأحسن التئام ، إلى ذكر ما سأل عنه الكفار من أمر الفتية {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً} [ الكهف : 9 ] ثم بسطت الآي قصتهم ، وأوضحت أمرهم ، واستوفت خبرهم ؛ ثم ذكر سبحانه أمر ذي القرنين وطوافه وانتهاء أمره ، فقال تعالى {ويسئلونك عن ذي القرنين} [ الكهف : 83 ] الآيات ، وقد فصلت بين القصتين بمواعظ وآيات مستجدة على أتم ارتباط ، وأجل اتساق ، ومن جملتها قصة الرجلين وجنتي أحدهما وحسن الجنتين وما بينهما وكفر صاحبهما واغتراره ، وهما من بني إسرائيل ، ولهما قصة ، وقد أفصحت هذه الآي منها باغترار أحدهما بما لديه وركونه إلى توهم البقاء ، وتعويل صاحبه على ما عند ربه ورجوعه إليه وانتهاء أمره - بعد المحاورة الواقعة في الآيات بينهما - إلى إزالة ما تخيل المفتون بقاءه ، ورجع ذلك كأن لم يكن ، ولم يبق بيده إلا الندم ، ولا صح له من جنته بعد عظيم تلك البهجة سوى التلاشي والعدم ، 

وهذه حال من ركن إلى ما سوى المالك ، ومن كل شيء إلا وجهه سبحانه وتعالى فان وهالك {إنما الحياة الدنيا لعب ولهو} [ محمد : 36 ] {ففروا إلى الله} [ الذاريات : 50 ] ثم أعقب ذلك بضرب مثل الحياة الدنيا لمن اعتبر واستبصر ، وعقب تلك الآيات بقصة موسى والخضر عليها السلام إلى تمامها ، وفي كل ذلك من تأديب بني إسرائيل وتقريعهم وتوبيخ مرتكبهم في توقفهم عن الإيمان وتعنيفهم في توهمهم عند فتواهم لكفار قريش بسؤاله عليه السلام عن القصص الثلاث أن قد حازوا العلم وانفردوا بالوقوف على ما لا يعلمه غيرهم ، فجاء جواب قريش بما يرغم الجميع ويقطع دابرهم ، وفي ذكر قصة موسى والخضر إشارة لهم لو عقلوا ، وتحريك لمن سبقت له منهم السعادة ، وتنبيه لكل موفق في تسليم الإحاطة لمن هو العليم الخبير ، وبعد تقريعهم وتوبيخهم بما أشير إليه عاد الكلام إلى بقية سؤالهم فقال تعالى {يسئلونك عن ذي القرنين} إلى آخر القصة ، وليس بسط هذه القصص من مقصودنا وقد حصل ، ولم يبق إلا السؤال عن وجه انفصال جوابهم ووقوعه في السورتين مع أن السؤال واحد ، وهذا ليس من شرطنا فلننسأه بحول الله إلى موضعه إن قدر به - انتهى.

وقد تقدم في سورة الإسراء من الجواب عن هذا أن الروح ضمت إليها ، لأنه من سر الملكوت كالإسراء ، وبقي أنه لما أجمل سبحانه أمرها لما ذكر من عظيم السر ، وعيب عليهم اشتغالهم بالسؤال وترك ما هو من عالمها ، وهو أعظم منها ومن كل ما برز إلى الوجود من ذلك العالم من الروح المعنوي الذي به صلاح الوجود كله ، وهو القرآن العظيم ، وعظم أمره بما ذكر في الإسراء إلى أن اقتضى الحال في إنهاء عظمته أن يدل على إصلاح الوجود به بما حرره وفصله وقرره من أمر السؤالين الباقيين اللذين هما من ظاهر الملك فيما ضم إليهما مما تم به الأمر ، واتضح به ما له من جليل القدر ، كان الأكمل في ذلك أن يكون ما انتظم به ذلك سورة على حدتها ، ولما كان أمر أهل الكهف من حفظ الروح في الجسد على ما لم يعهد مثله ثم إفاضتها ، قدم الجواب عن السؤال عنهم ليلي أمر الروح ، وختم بذي القرنين لإحاطة أمره بما طاف من الأرض ، ولما جعل من السد علماً على انقضاء شأن هذه الدار وختام أمرها ، وطي ما برز من نشرها والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد الحرص على إيمانهم شفقة عليهم وغيرة على المقام الإلهي الذي ملأ قلبه تعظيماً له ، خفض عليه سبحانه بقوله تعالى : {فلعلك باخع} أي فتسبب عن قولهم هذا ، المباين جداً لما تريد لهم ، الموجب لإعراضهم عنك أنك تشفق أنت ومن يراك على تلك الحالة من أتباعك من أن تكون قاتلاً {نفسك} من شدة الغم والوجد ، وأشار إلى شدة نفرتهم وسرعة مفارقتهم وعظيم مباعدتهم بقوله تعالى : {على ءاثارهم} أي حين تولوا عن إجابتك فكانوا كمن قوضوا خيامهم وأذهبوا أعلامهم {إن لم يؤمنوا }.

ولما صور بعدهم ، صور قرب ما دعاهم إليه ويسر تناوله بقوله تعالى : {بهذا الحديث} أي القيم المتجدد تنزيله على حسب التدريج {أسفاً} منك على ذلك ، والأسف : أشد الحزن والغضب ؛ ثم بين علة إرشاده إلى الإعراض عنهم بغير ما يقدر عليه من التبليغ للبشارة والنذارة بأنهم لم يخرجوا عن مراده سبحانه ، وأن الإيمان لا يقدر على إدخاله قلوبهم غيره فقال تعالى : {إنا} أي لا نفعل ذلك لأنا {جعلنا} بما لنا من العظمة {ما على الأرض} من المواليد الثلاثة : الحيوان والمعدن والنبات {زينة لها} بأن حسنّاه في العيون ، وأبهجنا به النفوس ، ولولا مضرة الحيوانات المؤذية من الحشرات وغيرها كانت الزينة بها ظاهرة ، والظاهر أنه لو أطاع الناس كلهم لذهبت مضرتها فبدت زينتها ، كما يكون على زمن عيسى عليه السلام حيث تصير لعباً للولدان.
ولما أخبر بتزيينها ، أخبر بعلته فقال تعالى : {لنبلوهم} أي نعاملهم معاملة المختبر الذي يسأل لخفاء الأمر عليه بقوله تعالى : {أيهم أحسن عملاً} أي بإخلاص الخدمة لربه ، فيصير ما كنا نعلمه منهم ظاهراً بالفعل تقام به عليهم الحجة على ما يتعارفونه بينهم بأن من أظهر موافقة الأمر فيما نال من الزينة حاز المثوبة ، ومن اجترأ على مخالفة الأمر بما آتيناه منها فعمل على أنها للتنعم بها فقط استحق العقوبة.
ولما كان دعاء الزينة إلى حقيقة الحياة الدنيا من اللهو واللعب ظاهراً لموافقته لما طبعت عليه النفوس من الهوى لم يحتج إلى التنبيه عليه أكثر من لفظ الزينة.

ولما كان دعاءها إلى الزهد فيها والإعراض عنها جملة والاستدلال بها على تمام علم صانعها وشمول قدرته على إعادة الخلائق كما ابتدأهم وغير ذلك خفياً ، لكونه مستوراً عن العقول بهوى النفوس ، نبه عليه بقوله تعالى : {وإنا لجاعلون} أي بما لنا من العظمة ثابت لنا هذا الوصف دائماً {ما عليها} من جميع تلك الزينة لا يصعب علينا شيء منه {صعيداً} أي تراباً بأن نهلك تلك الزينة بإزالة اخضرارها فيزول المانع من استيلاء التراب عليها ثم نسلط عليها الشموس والرياح فيردها بذلك إلى أصلها تراباً {جزراً} أي يابساً لا ينبت شيئاً بطبعه ، وكذا نفعل بمن سبب تسليط البلاء عليه من الحيوان آدمياً كان أو غيره سواء.
ولما كان من المشاهد إعادة النبات بإذن الله تعالى بإنزال الماء عليه إلى الصورة النباتية التي هي الدليل على إحياء الموتى مرة بعد مرة ما دامت الأرض موجودة على هذه الصورة ، طوي ذكر ذلك ستراً لهذا البرهان المنير عن الأغبياء المشغولين بالظواهر ، علماً منه سبحانه بظهوره لأولي البصائر. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 4 صـ 444 ـ 447}

فصل
قال الفخر :
{ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) }
في الآية مسائل :
المسألة الأولى :
اعلم أن قوله تعالى : {وَيُنْذِرَ الذين قَالُواْ اتخذ الله وَلَدًا} معطوف على قوله : {لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مّن لَّدُنْهُ} [ الكهف : 2 ] والمعطوف يجب كونه مغايراً للمعطوف عليه فالأول عام في حق كل من استحق العذاب.
والثاني خاص بمن أثبت لله ولداً ، وعادة القرآن جارية بأنه إذا ذكر قضية كلية عطف عليها بعض جزئياتها تنبيهاً على كونه أعظم جزئيات ذلك الكلي كقوله تعالى : {وَمَلئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وميكال} [ البقرة : 98 ] فكذا ههنا العطف يدل على أن أقبح أنواع الكفر والمعصية إثبات الولد لله تعالى.
المسألة الثانية :
الذين أثبتوا الولد لله تعالى ثلاث طوائف.
أحدها : كفار العرب الذين قالوا : الملائكة بنات الله.
وثانيها : النصارى حيث قالوا : المسيح ابن الله.
وثالثها : اليهود الذين قالوا : عزيز ابن الله ، والكلام في أن إثبات الولد لله كفر عظيم ويلزم منه محالات عظيمة قد ذكرناه في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى : {وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [ الأنعام : 100 ] وتمامه مذكور في سورة مريم ، ثم إنه تعالى أنكر على القائلين بإثبات الولد لله تعالى من وجهين.
الأول : قوله : {مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآبائهم} فإن قيل اتخاذ الله ولداً محال في نفسه فكيف قيل {ما لهم به من علم} ؟ قلنا : انتفاء العلم بالشيء قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه ، وقد يكون لأنه في نفسه محال لا يمكن تعلق العلم به.

ونظيره قوله : {وَمَن يَدْعُ مَعَ الله إِلَهَا ءاخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} [ المؤمنون : 117 ] واعلم أن نفاة القياس تمسكوا بهذه الآية فقالوا : هذه الآية تدل على أن القول في الدين بغير علم باطل ، والقول بالقياس الظني قول في الدين بغير علم فيكون باطلاً وتمام تقريره مذكور في قوله : {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [ الإسراء : 36 ] وقوله : {وَلاَ لآبائهم} أي ولا أحد من أسلافهم ، وهذا مبالغة في كون تلك المقالة باطلة فاسدة.
النوع الثاني : مما ذكره الله في إبطاله قوله : {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ} وفيه مباحث :
البحث الأول : قرىء : {كَبُرَتْ كَلِمَةً} بالنصب على التمييز وبالرفع على الفاعلية ، قال الواحدي ومعنى التمييز أنك إذا قلت كبرت المقالة أو الكلمة جاز أن يتوهم أنها كبرت كذباً أو جهلاً أو افتراء ، فلما قلت كلمة ميزتها من محتملاتها فانتصبت على التمييز والتقدير كبرت الكلمة كلمة فحصل فيه الإضمار ، أما من رفع فلم يضمر شيئاً كما تقول عظم فلان فلذلك قال النحويون والنصب أقوى وأبلغ ، وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أكبرها كلمة.
البحث الثاني : قوله : {كَبُرَتْ} أي كبرت الكلمة.
والمراد من هذه الكلمة ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله : {قَالُواْ اتخذ الله وَلَدًا} فصارت مضمرة في كبرت وسميت كلمة كما يسمون القصيدة كلمة.
البحث الثالث : احتج النظام في إثبات قوله : أن الكلام جسم بهذه الآية قال : إنه تعالى وصف الكلمة بأنها تخرج من أفواههم والخروج عبارة عن الحركة ؛ والحركة لا تصح إلا على الأجسام.
والجواب أن الحروف إنما تحدث بسبب خروج النفس عن الحلق ، فلما كان خروج النفس سبباً لحدوث الكلمة أطلق لفظ الخروج على الكلمة.

البحث الرابع : قوله : {تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ} يدل على أن هذا الكلام مستكره جداً عند العقل ؛ كأنه يقول : هذا الذي يقولونه لا يحكم به عقلهم وفكرهم ألبتة لكونه في غاية الفساد والبطلان ، فكأنه شيء يجري به لسانهم على سبيل التقليد ، لأنهم مع أنها قولهم عقولهم وفكرهم تأباها وتنفر عنها ثم قال تعالى : {إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا} ومعناه ظاهر ، واعلم أن الناس قد اختلفوا في حقيقة الكذب.
فعندنا أنه الخبر الذي لا يطابق المخبر عنه سواء اعتقد المخبر أنه مطابق أم لا ؟ ومن الناس من قال شرط كونه كذباً أن لا يطابق المخبر عنه مع علم قائله بأنه غير مطابق ، وهذا القيد عندنا باطل ، والدليل عليه هذه الآية فإنه تعالى وصف قولهم بإثبات الولد لله بكونه كذباً ، مع أن الكثير منهم يقول ذلك ، ولا يعلم كونه باطلاً ، فعلمنا أن كل خبر لا يطابق المخبر عنه فهو كذب سواء علم القائل بكونه مطابقاً أو لم يعلم ، ثم قال تعالى : {فَلَعَلَّكَ باخع نَّفْسَكَ على ءاثارهم إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بهذا الحديث أَسَفاً} وفيه مباحث :
البحث الأول : المقصود منه أن يقال للرسول : لا يعظم حزنك وأسفك بسبب كفرهم فإنا بعثناك منذراً ومبشراً فأما تحصيل الإيمان في قلوبهم فلا قدرة لك عليه.
والغرض تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عنه.
البحث الثاني : قال الليث : بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظاً من شدة وجده بالشيء.
وقال الأخفش والفراء أصل البخع الجهد.
يقال : بخعت لك نفسي أي جهدتها ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عمر فقالت : بخع الأرض أي جهدها حتى أخذ ما فيها من أموال الملوك.
وقال الكسائي : بخعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة وبخع الرجل نفسه إذا نهكها وعلى هذا معنى : {باخع نَّفْسَكَ} أي ناهكها وجاهدها حتى تهلكها ولكن أهل التأويل كلهم قالوا : قاتل نفسك ومهلكها والأصل ما ذكرناه ، هكذا قال الواحدي.

البحث الثالث : قوله : {على ءاثارهم} أي من بعدهم يقال مات فلان على أثر فلان أي بعده وأصل هذا أن الإنسان إذا مات بقيت علاماته وآثاره بعد موته مدة ثم إنها تنمحي وتبطله بالكلية ، فإذا كان موته قريباً من موت الأول كان موته حاصلاً حال بقاء آثار الأول فصح أن يقال مات فلان على أثر فلان.
البحث الرابع : قوله ؛ {إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بهذا الحديث} المراد بالحديث القرآن.
قال القاضي : وهذا يقتضي وصف القرآن بأنه حديث وذلك يدل على فساد قول من يقول : إنه قديم وجوابه أنه محمول على الألفاظ وهي حادثة.
البحث الخامس : قوله : {أَسَفاً} الأسف المبالغة في الحزن وذكرنا الكلام فيه عند قوله : {غضبان أَسِفًا} في سورة الأعراف [ 150 ] وعند قوله : {يا أسفي على يُوسُفَ} [ يوسف : 84 ] وفي انتصابه وجوه.
الأول : أنه نصب على المصدر ودل ما قبله من الكلام على أنه يأسف.
الثاني : يجوز أن يكون مفعولاً له أي للأسف كقولك جئتك ابتغاء الخير.
والثالث : قال الزجاج : {أَسَفاً} منصوب لأنه مصدر في موضع الحال.
البحث السادس : الفاء في قوله : {فَلَعَلَّكَ} جواب الشرط وهو قوله : {إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ} قدم عليه ومعناه التأخير.
{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) }
في الآية مسائل :
المسألة الأولى :
قال القاضي : وجه النظم كأنه تعالى يقول : يا محمد إني خلقت الأرض وزينتها وأخرجت منها أنواع المنافع والمصالح والمقصود من خلقها بما فيها من المنافع ابتلاء الخلق بهذه التكاليف ثم إنهم يكفرون ويتمردون مع ذلك فلا أقطع عنهم مواد هذه النعم.
فأنت أيضاً يا محمد ينبغي أن لا تنتهي في الحزن بسبب كفرهم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتهم إلى الدين الحق.
المسألة الثانية :

اختلفوا في تفسير هذه الزينة فقال بعضهم النبات والشجر وضم بعضهم إليه الذهب والفضة والمعادن ، وضم بعضهم إلى سائر الحيوانات وقال بعضهم بل المراد الناس فهم زينة الأرض.
وبالجملة فليس بالأرض إلا المواليد الثلاثة وهي المعادن والنبات والحيوان ، وأشرف أنواع الحيوان الإنسان.
وقال القاضي : الأولى أنه لا يدخل في هذه الزينة المكلف لأنه تعالى قال : {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ} فمن يبلوه يجب أن لا يدخل في ذلك فأما سائر النبات والحيوان فإنهم يدخلون فيه كدخول سائر ما ينتفع به ، وقوله : {زِينَةً لَّهَا} أي للأرض ولا يمتنع أن يكون ما يحسن به الأرض زينة للأرض كما جعل الله السماء مزينة بزينة الكواكب.
أما قوله : {لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً} ففيه مسائل :
المسألة الأولى :

ذهب هشام بن الحكم إلى أنه تعالى لا يعلم الحوادث إلا عند دخولها في الوجود ، فعلى هذا الابتلاء والامتحان على الله جائز ، واحتج عليه بأنه تعالى لو كان عالماً بالجزئيات قبل وقوعها لكان كل ما علم وقوعه واجب الوقوع وكل ما علم عدمه ممتنع الوقوع وإلا لزم انقلاب علمه جهلاً وذلك محال والمفضي إلى المحال محال ولو كان ذلك واجباً فالذي علم وقوعه يجب كونه فاعلاً له ولا قدرة له على الترك والذي علم عدمه يكون ممتنع الوقوع ولا قدرة له على الفعل وعلى هذا يلزم أن لا يكون الله قادراً على شيء أصلاً بل يكون موجباً بالذات وأيضاً فيلزم أن لا يكون للعبد قدرة لا على الفعل ولا على الترك لأن ما علم الله وقوعه امتنع من العبد تركه وما علم الله عدمه امتنع منه فعله ، فالقول بكونه تعالى عالماً بالأشياء قبل وقوعها يقدح في الربوبية وفي العبودية وذلك باطل فثبت أنه تعالى إنما يعلم الأشياء عند وقوعها وعلى هذا التقدير فالابتلاء والامتحان والاختبار جائز عليه وعند هذا قال : يجري قوله تعالى : {لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً} على ظاهره.
وأما جمهور علماء الإسلام فقد استبعدوا هذا القول وقالوا : إنه تعالى من الأزل إلى الأبد عالم بجميع الجزئيات فالابتلاء والامتحان محالان عليه وأينما وردت هذه الألفاظ فالمراد أنه تعالى يعاملهم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على سبيل الابتلاء والامتحان وقد ذكرنا هذه المسألة مراراً كثيرة.
المسألة الثانية :
قال القاضي : معنى قوله : {لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً} هو أنه يبلوهم ليبصرهم أيهم أطوع لله وأشد استمراراً على خدمته لأن من هذا حاله هو الذي يفوز بالجنة فبين تعالى أنه كلف لأجل ذلك لا لأجل أن يعصى ، فدل ذلك على بطلان قول من يقول : خلق بعضهم للنار.
المسألة الثالثة :

اللام في قوله : {لِنَبْلُوَهُمْ} تدل ظاهراً على أن أفعال الله معللة بالأغراض عند المعتزلة ، وأصحابنا قالوا : هذا محال لأن التعليل بالغرض إنما يصح في حق من لا يمكنه تحصيل ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة ، وهذا يقتضي العجز وهو على الله محال.
المسألة الرابعة :
قال الزجاج : {أيهم} رفع بالابتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفهام ، والمعنى لنختبر ونمتحن هذا أحسن عملاً أم ذاك ، ثم قال تعالى : {وإن لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً} والمعنى أنه تعالى بين أنه إنما زين الأرض لأجل الامتحان والابتلاء لا لأجل أن يبقى الإنسان فيها متنعماً أبداً لأنه يزهد فيها بقوله : {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا} الآية ونظيره قوله : {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [ الرحمن : 26 ] وقوله : {فَيَذَرُهَا قَاعاً} [ طه : 106 ] الآية ، وقوله : {وَإِذَا الأرض مُدَّتْ} [ الانشقاق : 3 ] الآية.
والمعنى أنه لا بد من المجازاة بعد فناء ما على الأرض ، وتخصيص الإبطال والإهلاك بما على الأرض يوهم بقاء الأرض إلا أن سائر الآيات دلت على أن الأرض أيضاً لا تبقى وهو قوله : {يَوْمَ تُبَدَّلُ الأرض غَيْرَ الأرض} [ إبراهيم : 48 ] قال أبو عبيدة : الصعيد المستوي من الأرض ، وقال الزجاج : هو الطريق الذي لا نبات فيه ، وقد ذكرنا تفسير الصعيد في آية التيمم ، وأما الجرز فقال الفراء : الجرز الأرض التي لا نبات عليها ، يقال : جرزت الأرض فهي مجروزة ، وجرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت ما عليها ، وامرأة جروز إذا كانت أكولاً ، وسيف جراز إذا كان مستأصلاً ، ونظيره قوله تعالى : {نَسُوقُ الماء إِلَى الأرض الجرز} [ السجدة : 27 ]. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 21 صـ 66 ـ 69}

وقال الماوردى :
قوله عز وجل : { فلعلك باخعٌ نفسك على آثارهم }
فيه وجهان :
أحدهما : قاتل نفسك ، ومنه قول ذي الرُّمَّةِ :
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه... بشيء نحتَهُ عن يديك المقادِرُ
الثاني : أن الباخع المتحسر الأسِف ، قاله ابن بحر.
{ على آثارهم } فيه وجهان :
أحدهما : على آثار كفرهم.
الثاني : بعد موتهم.
{ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً } يريد إن لم يؤمن كفار قريش بهذا الحديث يعني القرآن.
{ أسفاً } فيه أربعة تأويلات :
أحدها : أي غضباً ، قاله قتادة.
الثاني : جزعاً ، قاله مجاهد.
الثالث : أنه غمّاً ، قاله السدي.
الرابع : حزناً ، قاله الحسن ، وقد قال الشاعر :
أرى رجلاً منهم أسيفاً كأنما... تضُمُّ إلى كشحيه كفّاً مخضبَّا
قوله عز وجل : { إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها } فيه خمسة أوجه :
أحدها : أنها الأشجار والأنهار التي زين الله الأرض بها ، قاله مقاتل.
الثاني : أنهم الرجال لأنهم زينة الأرض ، قاله الكلبي.
الثالث : أنهم الأنبياء والعلماء ، قاله القاسم.
الرابع : أن كل ما على الأرض زينة لها ، قاله مجاهد.
الخامس : أن معنى { زينة لها } أي شهوات لأهلها تزين في أعينهم وأنفسهم.
{ لنبلوهم أيهم أحْسَنُ عملاً } فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أيهم أحسن إعراضاً عنها وتركاً لها ، قاله ابن عطاء.
الثاني : أيهم أحسن توكلاً علينا فيها ، قاله سهل بن عبد الله.
الثالث : أيهم أصفى قلباً وأهدى سمتاً.
ويحتمل رابعاً : لنختبرهم أيهم أكثر اعتباراً بها.
ويحتمل خامساً : لنختبرهم في تجافي الحرام منها.
قوله عز وجل : { وإنّا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً } في الصعيد ثلاثة أقاويل :
أحدها : الأرض المستوية ، قاله الأخفش ومقاتل.
الثاني : هو وجه الأرض لصعوده ، قاله ابن قتيبة.
الثالث : أنه التراب ، قاله أبان بن تغلب.
وفي الجُرُز أربعة أوجه :
أحدها : بلقعاً ، قاله مجاهد.
الثاني : ملساء ، وهو قول مقاتل.

الثالث : محصورة ، وهو قول ابن بحر.
الرابع : أنها اليابسة التي لا نبات بها ولا زرع قال الراجز :
قد جرفتهن السُّنون الأجراز... انتهى انتهى. ا هـ {النكت والعيون حـ 3 صـ }

وقال ابن عطية :
قوله { وينذر الذين قالوا اتخذ الله } الآية ، 
أهل هذه المقالة هم بعض اليهود في عزير ، والنصارى في المسيح ، وبعض العرب في الملائكة ، والضمير في { به } يحتمل أن يعود على القول الذي يتضمنه { قالوا } المتقدم ، وتكون جملة قوله { ما لهم به من علم } في موضع الحال ، أي قالوا جاهلين ، ويحتمل أن يعود على " الولد " الذي ادعوه ، فتكون الجملة صفة للولد ، قاله المهدوي ، وهو معترض لأنه لا يصفه إلا القائل ، وهم ليس في قصدهم أن يصفوه ، والصواب عندي أنه نفي مؤتنف أخبر الله تعالى بجهلهم في ذلك ، فلا موضع للجملة من الإعراب ، ويحتمل أن يعود على الله عز وجل ، وهذا التأويل أذم لهم وأقضى بالجهل التام عليهم ، وهو قول الطبري. وقوله { ولا لآبائهم } يريد الذين أخذ هؤلاء هذه المقالة عنهم ، وقرأ الجمهور " كبرت كلمةً " بنصب الكلمة ، كما تقول نعم رجلاً زيد ، وفسر " الكلمة " ووصفها بالخروج من أفواههم ، وقال بعضهم : نصبها على التفسير على حد نصب قوله تعالى { وساءت مرتفقاً } [ الكهف : 29 ] وقالت فرقة نصبها على الحال ، والتقدير { كبرت } فريتهم أو نحو هذا { كلمة } ، وسميت هذه الكلمات { كلمة } من حيث هي مقالة واحدة ، كما يقولون للقصيدة كلمة ، وهذه المقالة قائمة في النفس معنى واحداً ، فيحسن أن تسمى كلمة ، وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر وابن محيصن والقواس عن ابن كثير " كبرت كلمةٌ " برفع الكلمة على أنها فاعلة ب { كبرت } ، وقوله { إن يقولون } أي ما يقولون.
{ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) }
هذه الآية تسلية للنبي عليه السلام ، وقوله { فلعلك } تقرير وتوفيق بمعنى الإنكار عليه أي لا تكن كذلك ، و" الباخع نفسه " هو مهلكها وجداً وحزناً على أمر ما ، ومنه قول الشاعر : [ الطويل ]
ألا أيها ذا الباخع الوجد نفسه... لشيء نحته عن يديه المقادر

يريد نحته فخفف وقوله { على آثارهم } ، استعارة فصيحة ، من حيث لهم إدبار وتباعد عن الإيمان ، وإعراض عن الشرع فكأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو في آثارهم يحزن عليهم ، وقوله { بهذا الحديث } أي بالقرآن الذي يحدثك به ، و{ أسفاً } نصب على المصدر ، قال الزجاج : و" الأسف " المبالغة في حزن أو غضب.
قال القاضي أبو محمد : و" الأسف " في هذا الموضع الحزن ، لأنه على من لا يملكه ولا هو تحت يد الأسف ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه لكان غضباً ، كقوله تعالى : { فلما آسفونا } [ الزخرف : 55 ] أي أغضبونا وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطرد ، وذكره منذر بن سعيد وقال قتادة : هنا { أسفاً } غضباً ، قال مجاهد { أسفاً } جزعاً وقال قتادة أيضاً : حزناً ، ومن هذه اللفظة قول الأعشى : [ الطويل ]
أرى رجلاً منكم أسيفاً كأنما... يضم إلى كشحيه كفّاً مخضبا

يريد حزيناً كأنه مقطوع اليد ، وقوله { إنا جعلنا ما على الأرض زينة } ، الآية بسط في التسلية أي لا تهتم للدنيا وأهلها فأمرها وأمرهم أقل بفنائه وذهابه ، فإنا إنما جعلنا ما على الأرض زينة وامتحاناً وخبرة ، واختلف في المراد ، ب { ما } ، فقال ابن جبير عن ابن عباس : أراد الرجال وقاله مجاهد ، وروى عكرمة عن ابن عباس أن الزينة الخلفاء والعلماء والأمراء ، وقالت فرقة أراد النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه ، ونحو هذا مما فيه زينة ، ولم يدخل في هذا الجبال الصم وكلا ما لا زين فيه كالحيات والعقارب ، وقالت فرقة : أراد كل ما على الأرض عموماً وليس شيء إلا فيه زينة من جهة خلقه وصنعته وإحكامه. وفي معنى هذه الآية ، قول النبي عليه السلام : " الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء " و{ زينة } مفعول ثاني أو مفعول من أجله بحسب معنى " جعل ". وقوله { لنبلوهم أيهم أحسن عملاً } أي لنختبرهم وفي هذا وعيد ما ، قال سفيان الثوري : { أحسنهم عملاً } أزهدهم فيها ، وقال أبو عاصم العسقلاني : أحسن عملاً : أترك لها.
قال القاضي أبو محمد : وكان أبي رضي الله عنه يقول : أحسن العمل أخذ بحق واتفاق في حق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم ، والإكثار من المندوب إليه. وقوله { وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً } ، أي يرجع كل ذلك تراباً غير متزين بنبات ونحو ، و" الجرز " الأرض التي لا شيء فيها من عمارة وزينة ، فهي البلقع ، وهذه حالة الأرض العامرة الخالية بالدين لا بد لها من هذا في الدنيا جزءاً جزءاً من الأرض ثم يعمها ذلك بأجمعها عند القيامة ، يقال : جرزت الأرض بقحط أو جراد أو نحوه إذا ذهب نباتها وبقيت لا شيء فيها ولا نفع ، وأرضون أجراز ، قال الزجاج : والجرز الأرض التي لا تنبت.

قال القاضي أبو محمد : وإنما ينبغي أن يقول : التي لم تنبت ، و" الصعيد " وجه الأرض وقيل " الصعيد " التراب خاصة ، وقيل " الصعيد " الأرض الطيبة وقيل ، " الصعيد " الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة. انتهى انتهى. ا هـ {المحرر الوجيز حـ 3 صـ }

وقال ابن الجوزى :
{ وينذر } بعذاب الله { الذين قالوا اتخذ الله ولداً } وهم اليهود حين قالوا : عزيرٌ ابن الله ، والنصارى حين قالوا : المسيح ابن الله ، والمشركون حين قالوا : الملائكة بنات الله ، { ما لهم به } أي : بذلك القول { من عِلْم } لأنهم قالوا : أفْتَرَى على الله ، { ولا لآبائهم } الذين قالوا ذلك ، { كَبُرَتْ } أي : عَظُمَتْ { كلمةً } الجمهور على النصب.
وقرأ ابن مسعود ، والحسن ، ومجاهد ، وأبو رزين ، وأبو رجاء ، ويحيى بن يعمر ، وابن محيصن ، وابن أبي عبلة : "كلمةٌ" بالرفع.
قال الفراء : من نصب ، أضمر : كُبْرتْ تلك الكلمةُ كلمةً ، ومن رفع ، لم يضمر شيئاً ، كما تقول : عَظُم قولك.
وقال الزجاج : من نصب ، فالمعنى : كبرت مقالتهم : اتخذ الله ولداً كلمة ، و"كلمةً" منصوب على التمييز.
ومن رفع ، فالمعنى : عظمت كلمة هي قولهم : اتخذ الله ولداً.
قوله تعالى : { تخرج من أفواههم } أي : إِنها قول بالفم لا صحة لها ، ولا دليل عليها ، { إِن يقولون } أي : ما يقولون { إِلا كذبا }.
ثم عاتبه على حُزْنِهِ لفوت ما كان يرجو من إِسلامهم ، فقال : { فلعلك باخع نفسك } وقرأ سعيد بن جبير ، وأبو الجوزاء ، وقتادة : "باخعُ نفسِك" بكسر السين ، على الإِضافة.
قال المفسرون واللغويون : فلعلك مهلك نفسك ، وقاتل نفسك ، وأنشد أبو عبيدة لذي الرمَّة :
ألا أيُّهَذَا الباخِعُ الوجْد نَفْسَهُ . . .
لِشَيْءٍ نَحَتْهُ عَنْ يَدَيْهِ المقَادِرُ
أي : نحَّتْه.
فإن قيل : كيف قال : { فلعلك } والغالب عليها الشك ، والله عالم بالأشياء قبل كونها؟
فالجواب : أنها ليست بشكّ ، إِنما هي مقدَّرة تقدير الاستفهام الذي يعنى به التقرير ، فالمعنى : هل أنت قاتل نفسك؟! لا ينبغي أن يطول أساك على إِعراضهم ، فإن من حَكَمْنَا عليه بالشِّقْوَةِ لا تجدي عليه الحسرة ، ذكره ابن الأنباري.

قوله تعالى : { على آثارهم } أي : من بعد تولِّيهم عنك { إِن لم يؤمنوا بهذا الحديث } يعني : القرآن { أسفا } وفيه أربعة أقوال.
أحدها : حَزَناً ، قاله ابن عباس ، وابن قتيبة.
والثاني : جَزَعاً ، قاله مجاهد.
والثالث : غَضَباً ، قاله قتادة.
والرابع : نَدَماً ، قاله السدي.
وقال أبو عبيدة : نَدَماً وتَلهُّفاً وأَسىً.
قال الزجاج : الأسف : المبالغة في الحزن ، أو الغضب ، يقال : قد أسف الرجل ، فهو أَسيف ، قال الشاعر :
أَرَى رَجُلاً مِنْهُمْ أَسِيفاً كَأَنَّما . . .
يَضُمُّ إِلى كَشْحَيْهِ كَفّاً مُخَضَّبا
وهذه الآية يشير بها إِلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحرص على إيمان قومه لئلا يؤدّي ذلك إِلى هلاك نفسه بالأسف.
قوله تعالى : { إِنا جعلنا ما على الأرض زينة لها }
فيه أربعة أقوال.
أحدها : أنهم الرجال.
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس.
والثاني : العلماء ، رواه مجاهد عن ابن عباس فعلى هذين القولين تكون "ما" في موضع "مَنْ" لأنها في موضع إِبهام ، قاله ابن الانباري.
والثالث : أنَّه ما عليها من شيء ، قاله مجاهد.
والرابع : النبات والشجر ، قاله مقاتل.
وقول مجاهد أعمُّ ، يدخل فيه النبات ، والماء ، والمعادن ، وغير ذلك.
فإن قيل : قد نرى بعض ما على الأرض سَمِجاً وليس بزينة.
فالجواب : أنا إِن قلنا : إِن المراد [ به ] شيء مخصوص ، فالمعنى : إِنا جعلنا بعض ما على الأرض زينةً لها ، فخرج مخرج العموم ، ومعناه الخصوص.
وإِن قلنا : هم الرجال أو العلماء ، فلعبادتهم أو لدلالتهم على خالقهم.
وإِن قلنا : النبات والشجر ، فلأنه زينة لها تجري مجرى الكسوة والحلية.
وإِن قلنا : إِنه عامّ في كل ما عليها ، فلكونه دالاًّ على خالقه ، فكأنَّه زينة الأرض من هذه الجهة.
قوله تعالى : { لنبلوهم } أي : لنختبر الخلق ، والمعنى : لنعاملهم معاملة المبتلى.

قال ابن الأنباري : من قال : إِن "ما على الأرض" يعني به النبات ، قال : الهاء والميم ترجع إِلى سكان الأرض المشاهِدين للزينة ، ومن قال : "ما على الأرض" الرجال ، ردَّ الهاء والميم على "ما" لأنها بتأويل الجميع ، ومعنى الآية : لنبلوهم فنرى أيُّهم أحسن عملاً ، هذا ، أم هذا.
قال الحسن : أيُّهم أزهد في الدنيا.
وقد ذكرنا في هذه الآية أربعة أقوال في سورة [ هود : 7 ].
ثم أعلم الخلقَ أنه يفني جميع ذلك ، فقال تعالى : { وإِنا لجاعلون ما عليها صعيداً } قال الزجاج : الصعيد : الطريق الذي لا نبات فيه.
وقال ابن الأنباري : قال اللغويون : الصعيد : التراب ، ووجه الأرض.
فأما الجُرُز ، فقال الفراء : أهل الحجاز يقولون : أرض جُرُزٌ ، وجَرْزٌ.
وأسد تقول : جَرَز ، وجُرُز ، وتميم تقول : أرض جُرْز ، وجَرْز ، بالتخفيف ، وقال أبو عبيدة : الصعيد الجُرُز : الغليظ الذي لا يُنْبِتُ شيئاً.
ويقال للسَّنَةِ المُجْدِبة : جُرُز ، وسِنُون أجراز ، لجدوبتها ، وقلَّة مطرها ، وأنشد :
قَدْ جَرّفَتْهُنَّ السِّنُون الأجْرَازْ . . .
وقال الزجاج : الجرز : الأرض التي لا ينبت فيها شيء ، كأنها تأكل النبت أكلاً.
وقال ابن الأنباري : قال اللغويون : الجرز : [ الأرض ] التي لا يبقى بها نبات ، تحرق كل نبات يكون بها.
وقال المفسرون : وهذا يكون يوم القيامة ، يجعل الله الأرض مستويةً لا نبات فيها ولا ماء. انتهى انتهى. ا هـ {زاد المسير حـ 5 صـ }

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { وَيُنْذِرَ الذين قَالُواْ اتخذ الله وَلَداً }
وهم اليهود ، قالوا عزير ابن الله ، والنصارى قالوا المسيح ابن الله ، وقريش قالت الملائكة بنات الله.
فالإنذار في أوّل السورة عام ، وهذا خاص فيمن قال لله ولد.
{ مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ } "من" صلة ، أي ما لهم بذلك القول علم ؛ لأنهم مقلدة قالوه بغير دليل.
{ وَلاَ لآبَائِهِمْ } أي أسلافهم.
{ كَبُرَتْ كَلِمَةً } "كلمة" نصب على البيان ؛ أي كبرت تلك الكلمة كلمةً.
وقرأ الحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق "كلمةٌ" بالرفع ؛ أي عظمت كلمة ؛ يعني قولهم اتخذ الله ولداً.
وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار.
يقال : كبر الشيء إذا عظم ، وكبر الرجل إذا أسنّ.
{ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } في موضع الصفة.
{ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً } أي ما يقولون إلا كذباً.
قوله تعالى : { فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ على آثَارِهِمْ }
"باخع" أي مُهلك وقاتل ؛ وقد تقدّم.
"آثارهم" جمع أثر ، ويقال إثر.
والمعنى : على أثر تولّيهم وإعراضهم عنك.
{ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بهذا الحديث } أي القرآن.
{ أَسَفاً } أي حزناً وغضباً على كفرهم ؛ وانتصب على التفسير.
قوله تعالى : { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لَّهَا }
فيه مسألتان :
الأولى : قوله تعالى : { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لَّهَا } "ما" و "زينةً" مفعولان.
والزينة كل ما على وجه الأرض ؛ فهو عموم لأنه دال على بارئه.
وقال ابن جبير عن ابن عباس : أراد بالزينة الرجال ؛ قال مجاهد.
وروى عكرمة عن ابن عباس أن الزينة الخلفاء والأمراء.
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى : "إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها" قال : العلماء زينة الأرض.

وقالت فرقة : أراد النّعم والملابس والثمار والخضرة والمياه ، ونحو هذا مما فيه زينة ؛ ولم يدخل فيه الجبال الصم وكل ما لا زينة فيه كالحيات والعقارب.
والقول بالعموم أولى ، وأن كل ما على الأرض فيه زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه.
والآية بسط في التسلية ؛ أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك امتحاناً واختباراً لأهلها ؛ فمنهم من يتدبّر ويؤمن ، ومنهم من يكفر ، ثم يوم القيامة بين أيديهم ؛ فلا يعظُمنّ عليك كفرهم فإنا نجازيهم.
الثانية : معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : " إن الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون " وقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا قال : وما زهرة الدنيا؟ قال : "بركات الأرض" " خرجهما مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدريّ.
والمعنى : أن الدنيا مستطابة في ذوقها معجبة في منظرها كالثمر المستحلى المعجب المرأى ؛ فابتلى الله بها عباده لينظر أيّهم أحسن عملاً.
أي من أزهد فيها وأترك لها ؛ ولا سبيل للعباد إلى بغضة ما زيّنه الله إلا ( أن ) يعينه على ذلك.
ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر البخاري : اللهمّ إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنته لنا ، اللّهمَّ إني أسألك أن أنفقه في حقه.
فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقه.
وهذا معنى قوله عليه السلام : " فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع " وهكذا هو المكثر من الدنيا لا يقنع بما يحصل له منها بل همّته جمعها ؛ وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله ؛ فإن الفتنة معها حاصلةٌ وعدم السلامة غالبة ، وقد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه.
وقال ابن عطية : كان أبي رضي الله عنه يقول في قوله : "أحسن عملاً" أحسن العمل أخذٌ بحقّ وإنفاقٌ في حق مع الإيمان ، وأداء الفرائض واجتنابُ المحارم والإكثارُ من المندوب إليه.

قلت : هذا قول حسن ، وجيز في ألفاظه بليغ في معناه ، وقد جمعه النبيّ صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد وهو
" قوله لسفيان بن عبد الله الثَّقَفيّ لما قال : يا رسول الله ، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك في رواية : غيرك.
قال : قل آمنت بالله ثم استقم " خرّجه مسلم.
وقال سفيان الثّوريّ : "أحسن عملاً" أزهدهم فيها.
وكذلك قال أبو عصام العسقلاني : "أحسن عملاً" أترك لها.
وقد اختلفت عبارات العلماء في الزهد ؛ فقال قوم : قصرُ الأمل وليس بأكل الخشن ولبس العباء ؛ قاله سفيان الثّوريّ.
قال علماؤنا : وصدق رضي الله عنها فإن من قَصُر أملهُ لم يتأنّق في المطعومات ولا يتفنّن في الملبوسات ، وأخذ من الدنيا ما تيسّر ، واجتزأ منها بما يبلِّغ.
وقال قوم : بغضُ المحمدة وحبِّ الثناء.
وهو قول الأوزاعيّ ومن ذهب إليه.
وقال قوم : ترك الدنيا كلها هو الزهد ؛ أحَبَّ تركها أم كره.
وهو قول فضيل.
وعن بشر بن الحارث قال : حبُّ الدنيا حبُّ لقاء الناس ، والزهد في الدنيا الزهد في لقاء الناس.
وعن الفضيل أيضاً : علامة الزهد في الدنيا الزهد في الناس.
وقال قوم : لا يكون الزاهد زاهداً حتى يكون ترك الدنيا أحبَّ إليه من أخذها ؛ قاله إبراهيم بن أدهم.
وقال قوم : الزهد أن تزهد في الدنيا بقلبك ؛ قاله ابن المبارك.
وقالت فرقة : الزهد حبّ الموت.
والقول الأول يعم هذه الأقوال بالمعنى فهو أولى.
{ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) }
تقدّم بيانه.
وقال أبو سهل : تراباً لا نبات به ؛ كأنه قُطع نباته.
والجَرْز : القطع ؛ ومنه سنة جُرُز.
قال الراجز :
قد جَرَفْتهنّ السِّنون الأجْرَاز . . .
والأرض الجرز التي لا نبات فيها ولا شيء من عمارة وغيرها ؛ كأنه قطع وأزيل.
يعني يوم القيامة ، فإن الأرض تكون مستوية لا مستتر فيها.
النحاس : والجرز في اللغة الأرض التي لا نبات بها.
قال الكسائي : يقال جرزت الأرض تجرز ، وجرزها القوم يجرزونها إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النبات والزرع فهي مجروزة وجرز. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 10 صـ }

وقال أبو حيان فى الآيات السابقة :
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) }
هي مكية كلها إلا في قوله.
وعن ابن عباس وقتادة إلاّ قوله { واصبر نفسك } الآية فمدنية.
وقال مقاتل : إلاّ من أولها إلى { جرزاً } ومن قوله { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات } الآيتين فمدني.
وسبب نزولها أن قريشاً بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة ، فقالوا لهما : سلاهم عن محمد وصِفالهم صفته فإنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ، فخرجا حتى أتيا المدينة فسألاهم فقالت : سلوه فإن أخبركم بهنّ فهو نبيّ مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل متقول ، فروا فيه رأيكم سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم ، فإنه كان لهم حديث عجيب ، وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان بناؤه ، وسلوه عن الروح فأقبل النضر وعقبة إلى مكة فسألوه فقال : "غداً أخبركم" ولم يقل إن شاء الله ، فاستمسك الوحي خمسة عشر يوماً فأرجف كفار قريش ، وقالوا : إن محمداً قد تركه رئيه الذي كان يأتيه من الجن.
وقال بعضهم : قد عجز عن أكاذيبه فشق ذلك عليه ، فلما انقضى الأمد جاءه الوحي بجواب الأسئلة وغيرها.
وروي في هذا السبب أن اليهود قالت : إن أجابكم عن الثلاثة فليس بنبيّ ، وإن أجاب عن اثنتين وأمسك عن الأخرى فهو نبيّ.
فأنزل الله سورة أهل الكهف وأنزل بعد ذلك { ويسألونك عن الروح } ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لما قال { وبالحق أنزلناه وبالحق نزل } وذكر المؤمنين به أهل العلم وأنه يزيدهم خشوعاً ، وأنه تعالى أمر بالحمد له وأنه لم يتخذ ولداً ، أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من العوج القيم على كل الكتب المنذر من اتخذ ولداً ، المبشر المؤمنين بالأجر الحسن.

ثم استطرد إلى حديث كفار قريش والتفت من الخطاب في قوله { وكبره تكبيراً } إلى الغيبة في قوله { على عبده } لما في { عبده } من الإضافة المقتضية تشريفه ، ولم يجيء التركيب أنزل عليك.
{ والكتاب } القرآن ، والعوج في المعاني كالعوج في الأشخاص ونكر { عوجاً } ليعم جميع أنواعه لأنها نكرة في سياق النفي ، والمعنى أنه في غاية الإستقامة لا تناقض ولا اختلاف في معانيه ، لا حوشية ولا عيّ في تراكيبه ومبانيه.
و{ قيماً } تأكيد لإثبات الإستقامة إن كان مدلوله مستقيماً وهو قول ابن عباس والضحاك.
وقيل : { قيماً } بمصالح العباد وشرائع دينهم وأمور معاشهم ومعادهم.
وقيل : { قيماً } على سائر الكتب بتصديقها.
واختلفوا في هذه الجملة المنفية ، فزعم الزمخشري أنها معطوفة على { أنزل } فهي داخلة في الصلة ، ورتب على هذا أن الأحسن في انتصاب { قيماً } أن ينتصب بفعل مضمر ولا يجعل حالاً من { الكتاب } لما يلزم من ذلك وهو الفصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة ، وقدره جعله { قيماً }.
وقال ابن عطية : { قيماً } نصب على الحال من { الكتاب } فهو بمعنى التقديم مؤخر في اللفظ ، أي أنزل الكتاب { قيماً } واعترض بين الحال وذي الحال قوله { ولم يجعل له عوجاً } ذكره الطبري عن ابن عباس ، ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر تقديره أنزله أو جعله { قيماً }.
أما إذا قلنا بأن الجملة المنفية اعتراض فهو جائز ، ويفصل بجمل للإعتراض بين الحال وصاحبها.
وقال العسكري : في الآية تقديم وتأخير كأنه قال : احمدوا الله على إنزال القرآن { قيماً } لا عوج فيه ، ومن عادة البلغاء أن يقدّموا الأهم.
وقال أبو عبد الله الرازي : { ولم يجعل له عوجاً } يدل على كونه مكملاً في ذاته.
وقوله قيماً يدل على كونه مكملاً بغيره ، فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكره الله ، وأن ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه.

وقال الكرماني : إذ جعلته حالاً وهو الأظهر فليس فيه تقديم ولا تأخير ، والصحيح أنهما حالان من { الكتاب } الأولى جملة والثانية مفرد انتهى.
وهذا على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذي حال واحد بغير عطف ، وكثير من أصحابنا على منع ذلك انتهى.
واختاره الأصبهاني وقال : هما حالان متواليان والتقدير غير جاعل له { عوجاً قيماً } وقال صاحب حل العقد : يمكن أن يكون قوله قيماً بدلاً من قوله { ولم يجعل له عوجاً } أي جعله مستقيماً { قيماً } انتهى.
ويكون بدل مفرد من جملة كما قالوا في عرفت زيداً أبو من أنه بدل جملة من مفرد وفيه خلاف.
وقيل : { قيماً } حال من الهاء المجرورة في { ولم يجعل له } مؤكدة.
وقيل : منتقلة ، والظاهر أن الضمير في { له } عائد على { الكتاب } وعليه التخاريج الإعرابية السابقة.
وزعم قوم أن الضمير في { له } عائد على { عبده } والتقدير { على عبده } وجعله { قيماً }.
وحفص يسكت على قوله { عوجاً } سكتة خفيفة ثم يقول { قيماً }.
وفي بعض مصاحف الصحابة { ولم يجعل له عوجاً } لكن جعله قيماً ويحمل ذلك على تفسير المعنى لا أنها قراءة.
وأنذر يتعدى لمفعولين قال { إنا أنذرناكم عذاباً قريباً } وحذف هنا المفعول الأول وصرح بالمنذر به لأنه هو الغرض المسوق إليه فاقتصر عليه ، ثم صرح بالمنذر في قوله حين كرر الإنذار فقال : { وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً } فحذف المنذر أولاً لدلالة الثاني عليه ، وحذف المنذر به لدلالة الأول عليه ، وهذا من بديع الحذف وجليل الفصاحة ، ولما لم يكرر البشارة أتى بالمبشر والمبشر به ، والظاهر أن { لينذر } متعلقة بأنزل.
وقال الحوفي : تتعلق بقيماً ، ومفعول لينذر المحذوف قدره ابن عطية { لينذر } العالم ، وأبو البقاء { لينذر } العباد أو لينذركم.

والزمخشري قدره خاصاً قال : وأصله { لينذر } الذين كفروا { بأساً شديداً } ، والبأس من قوله { بعذاب بئيس } وقد بؤس العذاب وبؤس الرجل بأساً وبأسة انتهى.
وكأنه راعي في تعيين المحذوف مقابله وهو { ويبشر المؤمنين الذين } والبأس الشديد عذاب الآخرة ويحتمل أن يندرج فيه ما يلحقهم من عذاب الدنيا.
ومعنى من { لدنه } صادر من عنده.
وقرأ أبو بكر بسكون الدال وإشمامها الضم وكسر النون ، وتقدّم الكلام عليها في أول هود.
وقرىء { ويبشر } بالرفع والجمهور بالنصب عطفاً على { لينذر } والأجر الحسن الجنة ، ولما كنى عن الجنة بقوله { أجراً حسناً } قال : { ماكثين فيه } أي مقيمين فيه ، فجعله ظرفاً لإقامتهم ، ولما كان المكث لا يقتضي التأبيد قال { أبداً } وهو ظرف دال على زمن غير متناه ، وانتصب { ماكثين } على الحال وذو الحال هو الضمير في { لهم } والذين نسبوا الولد إلى الله تعالى بعض اليهود في عزير ، وبعض النصارى في المسيح ، وبعض العرب في الملائكة ، والضمير في { به } الظاهر أنه عائد على الولد الذي ادّعوه.
قال المهدوي : فتكون الجملة صفة للولد.
قال ابن عطية : وهذا معترض لأنه لا يصفه إلاّ القائل وهم ليس قصدهم أن يصفوه ، والصواب عندي أنه نفى مؤتنف أخبر الله تعالى به بجهلهم في ذلك ، ولا موضع للجملة من الإعراب ويحتمل أن يعود على الله تعالى ، وهذا التأويل أذم لهم وأقضى في الجهل التام عليهم وهو قول الطبري انتهى.
قيل : والمعنى { ما لهم } بالله { من علم } فينزهوه عما لا يجوز عليه ، ويحتمل أن يعود على القول المفهوم من { قالوا } أي { ما لهم }.
بقولهم هذا { من علم } فالجملة في موضع الحال أي { قالوا } جاهلين من غير فكر ولا روية ولا نظر في ما يجوز ويمتنع.
وقيل : يعود على الاتخاذ المفهوم من { اتخذه } أي { ما لهم } بحكمة الاتخاذ من علم إذ لا يتخذه إلاّ من هو عاجز مقهور يحتاج إلى معين يشد به عضده.
وهذا مستحيل على الله.

قال الزمخشري : اتخاذ الله ولداً في نفسه محال ، فيكف { قيل ما لهم به من علم } ؟ قلت : معناه ما لهم به من علم لأنه ليس مما يعلم لاستحالته ، وانتفاء العلم بالشيء إما للجهل بالطريق الموصل إليه ، وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به انتهى.
{ ولا لآبائهم } معطوف على { لهم } وهم من تقدم من أسلافهم الذين ذهبوا إلى هذه المقالة السخيفة ، بل من قال ذلك إنما قاله عن جهل وتقليد.
وذكر الآباء لأن تلك المقالة قد أخذوها عنهم وتلقفوها منهم.
وقرأ الجمهور : { كلمة } بالنصب والظاهر انتصابها على التمييز ، وفاعل { كَبُرت } مضمر يعود على المقالة المفهومة من قوله { قالوا اتخذ الله ولداً } ، وفي ذلك معنى التعجب أي ما أكبرها كلمة ، والجملة بعدها صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم ، فإن كثيراً مما يوسوس به الشيطان في القلوب ويحدث به النفس لا يمكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكر ، فكيف بمثل هذا المنكر وسميت { كلمة } كما يسمون القصيدة كلمة.
وقال ابن عطية : وهذه المقالة هي قائمة في النفس معنى واحداً فيحسن أن تسمى { كلمة } وقال أيضاً : وقرأ الجمهور بنصب الكلمة كما تقول نعم رجلاً زيد ، وفسر بالكلمة ووصفها بالخروج من أفواههم فقال بعضهم : نصبها على التفسير على حد نصب قوله تعالى { وساءت مرتفقاً }.
وقالت فرقة : نصبها على الحال أي { كبرت } فريتهم ونحو هذا انتهى.
فعلى قوله كما تقول نعم رجلاً زيد يكون المخصوص بالذم محذوفاً لأنه جعل { تخرج } صفة لكلمة ، والتقدير { كبرت كلمة } خارجة { من أفواههم } تلك المقالة التي فاهوا بها وهي مقالتهم { اتخذ الله ولداً }.
والضمير في { كبرت } ليس عائداً على ما قبله بل هو مضمر يفسره ما بعده ، وهو التمييز على مذهب البصريين ، ويجوز أن يكون المخصوص بالذم محذوفاً وتخرج صفة له أي { كبرت كلمة } كلمة { تخرج من أفواههم }.

وقال أبو عبيدة : نصب على التعجب أي أكبر بها { كلمة } أي من { كلمة }.
وقرىء { كبرت } بسكون الباء وهي في لغة تميم.
وقرأ الحسن وابن يعمر وابن محيصن والقواس عن ابن كثير بالرفع على الفاعلية والنصب أبلغ في المعنى وأقوى ، و{ أن } نافية أي ما { يقولون } و{ كذباً } نعت لمصدر محذوف أي قولاً { كذباً }.
{ فلعلك باخع } لعل للترجي في المحبوب وللإشفاق في المحذور.
وقال العسكري : فيها هنا هي موضوعة موضع النهي يعني أن المعنى لا تبخع نفسك.
وقيل : وضعت موضع الاستفهام تقديره هل أنت { باخع نفسك } ؟ وقال ابن عطية : تقرير وتوقيف بمعنى الإنكار عليه أي لا تكن كذلك.
وقال الزمخشري : شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما تداخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته ، فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم وتلهفاً على فراقهم انتهى.
وتكون لعل للإستفهام قول كوفي ، والذي يظهر أنها للإشفاق أشفق أن يبخع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) نفسه لكونهم لم يؤمنوا.
وقوله { على آثارهم } استعارة فصيحة من حيث لهم إدبار وتباعد عن الإيمان وإعراض عن الشرع ، فكأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو في إدبارهم يحزن عليهم ، ومعنى { على آثارهم } من بعدهم أي بعد يأسك من إيمانهم أو بعد موتهم على الكفر.
ويقال : مات فلان على أثر فلان أي بعده ، وقرىء { باخع نفسك } بالإضافة.
وقرأ الجمهور : { باخع } بالتنوين { نفسك } بالنصب.
قال الزمخشري : على الأصل يعني إن اسم الفاعل إذا استوفي شروط العلم فالأصل أن يعمل ، وقد أشار إلى ذلك سيبويه في كتابه.
وقال الكسائي : العمل والإضافة سواء ، وقد ذهبنا إلى أن الإضافة أحسن من العمل بما قررناه في ما وضعنا في علم النحو.
وقرىء : { إن لم يؤمنوا } بكسر الميم وفتحها فمن كسر.

فقال الزمخشري : هو يعني اسم الفاعل للإستقبال ، ومن فتح فللمضي يعني حالة الإضافة ، أي لأن { لم يؤمنوا } والإشارة بهذا الحديث إلى القرآن.
قال تعالى { الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً } و{ أسفاً } قال مجاهد : جزعاً.
وقال قتادة : غضباً وعنه أيضاً حزناً.
وقال السدّي : ندماً وتحسراً.
وقال الزجاج : الأسف المبالغة في الحزن والغضب.
وقال منذر بن سعيد : الأسف هنا الحزن لأنه على من لا يملك ولا هو تحت يد الآسف ، ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه كان غضباً كقوله تعالى { فلما آسفونا انتقمنا منهم } أي أغضبونا.
قال ابن عطية : وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطرد انتهى.
وانتصاب { أسفاً } على أنه مفعول من أجله أو على أنه مصدر في موضع الحال ، وارتباط قوله { إنّا جعلنا } الآية بما قبلها هو على سبيل التسلية للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه تعالى أخبر أنه خلق ما على الأرض من الزينة للإبتلاء والاختبار أي الناس { أحسن عملاً } فليسوا على نمط واحد في الاستقامة واتباع الرسل ، بل لا بد أن يكون فيهم من هو أحسن عملاً ومن هو أسوأ عملاً ، فلا تغتم وتحزن على من فضلت عليه بأنه يكون أسوأ عملاً ومع كونهم يكفرون بي لا أقطع عنهم موادّ هذه النعم التي خلقتها.
و{ جعلنا } هنا بمعنى خلقنا ، والظاهر أن ما يراد بها غير العاقل وأنه يراد به العموم فيما لا يعقل.
و{ زينة } كل شيء بحسبه.
وقيل : لا يدخل في ذلك ما كان فيه إيذاء من حيوان وحجر ونبات لأنه لا زينة فيه ، ومن قال بالعموم قال فيه { زينة } من جهة خلقه وصنعته وإحكامه.
وقيل : المراد بما هنا خصوص ما لا بعقل.
فقيل : الأشجار والأنهار.
وقيل : النبات لما فيه من الاختلاف والأزهار.
وقيل : الحيوان المختلف الأشكال والمنافع والأفعال.
وقيل : الذهب والفضة والنحاس والرصاص والياقوت والزبرجد والجوهر والمرجان وما يجري مجرى ذلك من نقائس الأحجار.

وقال الزمخشري : { ما على الأرض } يعني ما يصلح أن يكون { زينة لها } ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها.
وقالت : فرقة أراد النعيم والملابس والثمار والخضرة والمياه.
وقيل : { ما } هنا لمن يعقل ، فعن مجاهد هو الرجال وقاله ابن جبير عن ابن عباس وروى عكرمة أن الزينة الخلفاء والعلماء والأمراء.
وانتصب { زينة } على الحال أو على المفعول من أجله إن كان { جعلنا } بمعنى خلقنا ، وأوجدنا ، وإن كانت بمعنى صيرنا فانتصب على أنه مفعول ثان.
واللام من { لنبلوهم } تتعلق بجعلنا ، والابتلاء الاختبار وهو متأوّل بالنسبة إلى الله تعالى.
والضمير في { لنبلوهم } إن كانت ما لمن يعقل فهو عائد عليها على المعنى ، وأن لا يعود على ما يفهم من سياق الكلام وهو سكان الأرض المكلفون و{ أيهم } يحتمل أن يكون الضمير فيها إعراباً فيكون { أيهم } مبتدأ و{ أحسن } خبره.
والجملة في موضع المفعول { لنبلوهم } ويكون قد علق { لنبلوهم } إجراءً لها مجرى العلم لأن الابتلاء والاختبار سبب للعلم ، كما علقوا سل وانظر البصرية لأنهما سببان للعلم وإلى أن الجملة استفهامية مبتدأ وخبر ذهب الحوفي ، ويحتمل أن تكون الضمة فيها بناء على مذهب سيبويه لوجود شرط جواز البناء في أي.
وهو كونها مضافة قد حذف صدر صلتها ، فأحسن خبر مبتدأ محذوف فتقديره هو { أحسن } ويكون { أيهم } في موضع نصب بدلاً من الضمير في { لنبلوهم } ، والمفضل عليه محذوف تقديره ممن ليس { أحسن عملاً }.
وقال الثوري أحسنهم عملاً أزهدهم فيها.
وقال أبو عاصم العسقلاني : أََترك لها.
وقال الزمخشري : حسن العمل الزهد فيها وترك الاغترار بها.
وقال أبو بكر غالب بن عطية : أحسن العمل أخذ بحق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه.
وقال الكلبي : أحسن طاعة.
وقال القاسم بن محمد ما عليها من الأنبياء والعلماء ليبلوَ المرسل إليهم والمقلدين للعلماء أيهم أحسن قبولاً وإجابة.

وقال سهل : أحسن توكلاً علينا فيها.
وقيل : أصفى قلباً وأحسن سمتاً.
وقال ابن إسحاق : أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي.
و{ إنّا لجاعلون } أي مصيرون { ما عليها } مما كان زينة لها أو { ما عليها } مما هو أعم من الزينة وغيره { صعيداً } تراباً { جرزاً } الأنبات فيه ، وهذا إشارة إلى التزهيد في الدنيا والرغبة عنها وتسلية للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عن ما تضمنته أيدي المترفين من زينتها ، إذ مآل ذلك كله إلى الفناء والحاق.
وقال الزمخشري : { ما عليها } من هذه الزينة { صعيداً جرزاً } يعني مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة بهجته وإماطة حسنة وإبطال ما به كان زينة من إماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجار ونحو ذلك انتهى.
قيل : والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض.
وقال مجاهد : الأرض التي لا نبات بها.
وقال السدّي الأملس المستوي.
وقيل : الطريق.
وفي الحديث : " إياكم والقعود على الصعدات ". انتهى انتهى. ا هـ {البحر المحيط حـ 6 صـ }

وقال أبو السعود :
وتقديمُ الإنذار على التبشير لإظهار كمال العنايةِ بزجر الكفّارِ عما هم عليه مع مراعاة تقديمِ التخليةِ على التحلية ، وتكريرُ الإنذار بقوله تعالى : { وَيُنْذِرَ الذين قَالُواْ اتخذ الله وَلَدًا } متعلقاً بفِرْقة خاصة ممن عمّه الإنذارُ السابقُ من مستحقي البأسِ الشديدِ للإيذان بكمال فظاعةِ حالِهم لغاية شناعةِ كفرِهم وضلالِهم ، أي وينذرَ من بين سائر الكفرةِ هؤلاء المتفوّهين بمثل هاتيك العظيمةِ خاصة وهم كفارُ العرب الذين يقولون : الملائكةُ بناتُ الله تعالى ، واليهودُ القائلون : عزيرٌ ابنُ الله ، والنصارى القائلون : المسيحُ ابن الله ، وتركُ إجراءِ الموصولِ على الموصوف كما فُعل في قوله تعالى : { وَيُبَشّرُ المؤمنين } للإيذان بكفاية ما في حيز الصلةِ في الكفر على أقبح الوجوه ، وإيثارُ صيغةِ الماضي في الصلة للدِلالة على تحقق صدورِ تلك الكلمةِ القبيحة عنهم فيما سبق. وجعلُ المفعولِ المحذوفِ فيما سلف عبارةً عن هذه الطائفة يؤدي إلى خروج سائرِ أصنافِ الكفرة عن الإنذار والوعيدِ ، وتعميمُ الإنذارِ هناك للمؤمنين أيضاً بحمله على معنى مجردِ الإخبارِ بالخبر الضارِّ من غير اعتبار حُلول المنذَرِ به على المنذَر كما في قوله تعالى : { أَنْ أَنْذِر الناس وَبَشر الذين ءَامَنُواْ } يُفضي إلى خلوّ النظمِ الكريم عن الدلالة على حلول البأسِ الشديدِ على مَنْ عدا هذه الفرقةِ ، ويجوز أن يكون الفاعلُ في الأفعال الثلاثة ضميرَ الكتاب أو ضميرَ الرسول عليه الصلاة والسلام.

{ مَا لَهُمْ بِهِ } أي باتخاذه سبحانه وتعالى ولداً { مِنْ عِلْمٍ } مرفوعٌ على الابتداء أو الفاعلية لاعتماد الظرفِ ، ومِن مزيدةٌ لتأكيد النفي والجملةُ حاليةٌ أو مستأنَفةٌ لبيان حالِهم في مقالهم ، أي ما لهم بذلك شيءٌ من علم أصلاً لا لإخلالهم بطريقه مع تحقيق المعلومِ أو إمكانِه بل لاستحالته في نفسه { وَلاَ لأََبَائِهِمْ } الذين قلدوهم فتاهوا جميعاً في تيه الجهالةِ والضلالةِ أو ما لهم علمٌ بما قالوه أهو صوابٌ أم خطأٌ ، بل إنما قالوه رمياً عن عمًى وجهالةٍ من غير فكر ورويّةٍ كما في قوله تعالى : { وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ } أو بحقيقة ما قالوه وبعظم رُتبتِه في الشناعة كما في قوله تعالى : { وَقَالُواْ اتخذ الرحمن وَلَداً لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدَا تَكَادُ السموات يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ } الآيات وهو الأنسب بقوله تعالى : { كَبُرَتْ كَلِمَةً } أي عظُمت مقالتُهم هذه في الكفر والافتراءِ لما فيها من نسبته سبحانه إلى ما لا يكاد يليق بجناب كبريائِه ، والفاعلُ في كبُرت إما ضميرُ المقالةِ المدلولِ عليها بقالوا وكلمةً نُصبَ على التمييز أو ضميرٌ مبهمٌ مفسَّرٌ بما بعده من النكرة المنصوبةِ تمييزاً كبئس رجلاً ، والمخصوصُ بالذم محذوفٌ تقديرُه كبُرت هي كلمةً خارجةً من أفواههم ، وقرىء كبْرتْ بإسكان الباء مع إشمام الضم ، وقرىء كلمةٌ بالرفع { تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } صفةٌ للكلمة مفيدةٌ لاستعظام اجترائِهم على التفوه بها ، وإسنادُ الخروجِ إليها مع أن الخارجَ هو الهواءُ المتكيفُ بكيفية الصوتِ لملابسته بها { إِن يَقُولُونَ } ما يقولون في ذلك الشأنِ { إِلاَّ كَذِبًا } أي إلا قولاً كذباً لا يكاد يدخُل تحت إمكانِ الصدق أصلاً ، والضميران لهم ولآبائهم.

مُثّل حالُه عليه الصلاة والسلام في شدة الوجدِ على إعراض القومِ وتولّيهم عن الإيمان بالقرآن وكمالِ التحسّر عليهم بحال من يُتوقع منه إهلاكُ نفسِه إثرَ فواتِ ما يُحِبّه عند مفارقة أحبّتِه تأسفاً على مفارقتهم وتلهفاً على مهاجَرتهم ، فقيل على طريقة التمثيلِ حملاً له عليه الصلاة والسلام على الحذر والإشفاق من ذلك :

{ فَلَعَلَّكَ باخع } أي مُهلكٌ { نَّفْسَكَ على ءاثارهم } غماً ووجداً على فراقهم وقرىء بالإضافة { إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بهذا الحديث } أي القرآنِ الذي عبّر عنه في صدر السورةِ بالكتاب ، وجوابُ الشرطِ محذوفٌ ثقةً بدلالة ما سبق عليه ، وقرىء بأنْ المفتوحةِ أي لأن لم يؤمنوا ، فإعمالُ باخعٌ بحمله على حكاية حالٍ ماضيةٍ لاستحضار الصورةِ كما في قوله عز وجل : { باسط } { الحديث أَسَفاً } مفعولٌ له لباخعٌ أي لِفَرْط الحزنِ والغضبِ أو حالٌ مما فيه الضمير أن متأسفاً عليهم ، ويجوز حملُ النظمِ الكريم على الاستعارة التبعيةِ بجعل التشبيهِ بين أجزاءِ الطرفين لا بين الهيئتين المنتزَعتين منهما كما في التمثيل ، وقد مر تحقيقُه في تفسير قوله تعالى : { خَتَمَ الله على قُلُوبِهِمْ } { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض } استئنافٌ وتعليلٌ لما في لعل من معنى الإشفاقِ ، أي إنا جعلنا ما عليها ممن عدا مَنْ وُجّه إليه التكليفُ من الزخارف حيواناً كان أو نباتاً أو معدِناً كقوله تعالى : { هُوَ الذى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الأرض جَمِيعاً } { زِينَةُ } مفعولٌ ثانٍ للجعل إن حُمل على معنى التصييرِ أو حالٌ إن حمل على معنى الإبداعِ ، واللام في { لَهَا } إما متعلقةٌ بزينةً أو بمحذوف هو صفةٌ لها أي كائنةً لها أي ليتمتع بها الناظرون من المكلفين وينتفعوا بها نظراً واستدلالاً ، فإن الحياتِ والعقاربَ من حيث تذكيرُهما لعذاب الآخرة من قبيل المنافِع بل كلُّ حادثٍ داخلٌ تحت الزينة من حيث دَلالتُه على وجود الصانعِ ووَحدتِه فإن الأزواجَ والأولادَ أيضاً من زينة الحياةِ الدنيا بل أعظمُها ولا يمنع ذلك كونُهم من جملة المكلفين فإنهم من جهة انتسابهم إلى أصحابهم داخلون تحت الزينةِ ومن جهة كونهم مكلفين داخلون تحت الابتلاء.

{ لِنَبْلُوَهُمْ } متعلقٌ بجعلنا أي جعلنا ما جعلنا لنعاملَهم معاملةَ من يختبرهم { أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً } فنجازيهم بالثواب والعقابِ حسبما تبين المحسنُ من المسيء وامتازت طبقاتُ أفرادِ كلَ من الفريقين حسب امتيازِ مراتبِ علومِهم المرتبة على أنظارهم وتفاوتِ درجاتِ أعمالِهم المتفرّعةِ على ذلك كما قررناه في مطلع سورة هود ، وأيُّ إما استفهاميةٌ مرفوعةٌ بالابتداء وأحسنُ خبرُها والجملةُ في محل النصبِ معلِّقةٌ لفعل البلوى لما فيه من معنى العلمِ باعتبار عاقبتِه كالسؤال والنظرِ ، ولذلك أجريَ مَجراه بطريق التمثيلِ أو الاستعارةِ التبعية ، وإما موصولةٌ بمعنى الذي وأحسنُ خبرٌ لمبتدأ مضمر ، والجملةُ صلةٌ لها وهي في حيز النصبِ بدلٌ من مفعول لنبلوَهم والتقديرُ لنبلوَ الذي هو أحسنُ عملاً فحينئذ يحتمل أن تكون الضمةُ في أيُّهم للبناء كما في قوله عز وجل : { ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرحمن عِتِيّاً } على أحد الأقوالِ لتحقق شرط البناءِ الذي هو الإضافةُ لفظاً وحذفُ صدرِ الصلةِ وأن تكون للإعراب لأن ما ذكر شرطٌ لجواز البناءِ لا لوجوبه ، وحُسنُ العملِ الزهدُ فيها وعدمُ الاغترار بها والقناعةُ باليسير منها وصرفُها على ما ينبغي والتأملُ في شأنها وجعلُها ذريعةً إلى معرفة خالقِها والتمتعُ بها حسبما أذِن له الشرعُ وأداءُ حقوقها والشكرُ لها ، لا اتخاذُها وسيلةً إلى الشهوات والأغراضِ الفاسدة كما يفعله الكفرةُ وأصحابُ الأهواء.
{ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ }

فيما سيأتي عند تناهي عُمرِ الدنيا { مَا عَلَيْهَا } من المخلوقات قاطبةً بإفنائها بالكلية وإنما أُظهر في مقام الإضمارِ لزيادة التقريرِ أو لإدراج المكلفين فيه { صَعِيداً } مفعولٌ ثانٍ للجعل ، والصعيدُ الترابُ أو وجهُ الأرضِ ، قال أبو عبيدةَ : هو المستوي من الأرض ، وقال الزجاجُ : هو الطريقُ الذي لا نبات فيه { جُرُزاً } تراباً لا نباتَ فيه بعد ما كان يَتعجَّب من بهجته النُّظارُ وتتشرف بمشاهدته الأبصارُ ، يقال : أرضٌ جرُزٌ لا نباتَ فيها وسَنةٌ جرُزٌ لا مطر فيها. قال الفراء : جُرِزَت الأرضُ فهي مجرُوزة أي ذهب نباتُها بقحط أو جراد ، ويقال : جرَزها الجرادُ والشاةُ والإبلُ إذا أكلت ما عليها ، وهذه الجملةُ لتكميل ما في السابقة من التعليل ، والمعنى لا تحزنْ بما عاينْتَ من القوم من تكذيب ما أنزلنا عليك من الكتاب فإنا قد جعلنا ما على الأرض من فنون الأشياءِ زينةً لها لنختبرَ أعمالَهم فنجازِيَهم بحسبها وإنا لَمُفْنون جميعَ ذلك عن قريب ومجازون لهم بحسب أعمالهم. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير أبى السعود حـ 5 صـ }

وقال الآلوسى :
وتقديم الإنذار على التبشير لإظهار كمال العناية بزجر الكفار عما هم عليه مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية ، وتكرير الإنذار بقوله تعالى :
{ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) }
متعلقاً بفرقة خاصة ممن عمه الإنذار السابق من مستحقي البأس الشديد للإيذان بكمال فظاعة حالهم لغاية شناعة كفرهم وضلالهم كما ينبىء عنه ما بعد أن وينذر من بين هؤلاء الكفرة المتفوهين بمثل هاتيك العظيمة خاصة وهم العرب القائلون الملائكة بنات الله تعالى واليهود القائلون عزير ابن الله سبحانه والنصارى القائلون المسيح ابن الله عز وجل ، وترك إجراء الموصول على الموصوف كما في قوله تعالى : { وَيُبَشّرُ المؤمنين } [ الكهف : 2 ] الخ للإيذان بكفاية ما في حيز الصلة في الكفر على أقبح الوجوه ؛ وإيثار صيغة الماضي في الصلة للدلالة على تحقق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فيما سبق ، وجعل بعضهم المفعول المحذوف فيما سلف عبارة عن هذه الطائفة ، وفي الآية صنعة الاحتباك حيث حذف من الأول ما ذكر فيما بعد وهو المنذر وحذف مما بعدما ذكر في الأول وهو المنذر به.
وتعقب بأنه يؤدي إلى خروج سائر أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد.
وإجيب بأنه يعلم إنذار سائر الأصناف ودخولهم في الوعبد من باب الأولى لأن القول بالتبني وان كبر كلمة دون الإشراك وفيه نظر ، وقدر ابن عطية العالم وأبو البقاء العباد فيعم المؤمنين أيضاً ، وتعقب بأن التعميم يقتضي حمل الإنذار على معنى مجرد الأخبار بالأمر الضار من غير اعتبار حلول المنذر به على المنذر كما في قوله تعالى : { أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إلى } [ يونس : 2 ] وهو يفضي إلى خلو النظم الكريم عن الدلالة على حلول البأس الشديد على من عدا هذه الفرقة فتأمل.

{ مَا لَهُمْ بِهِ } أي باتخاذه سبحانه وتعالى ولدا { مِنْ عِلْمٍ } مرفوع المحل على الابتداء أو الفاعلية لاعتماد الظرف ، ومن مزيدة لتأكيد النفي والجملة حالة أو مستأنفة لبيان حالهم في مقالهم أي ما لهم بذلك شيء من العلم أصلاً لا لاخلالهم بطريق العلم مع تحقق المعلوم أو إمكانه بل لاستحالته في نفسه ومعها لا يستقيم تعلق العلم ، واستظهر كون ضمير { بِهِ } عائداً على الولد وعدم العلم وكذا حال الجملة على ما سمعت ، وزعم المهدوي أن الجملة على هذا صفة لولداً وليس بشيء ، وجوز أن يعود على القول المفهوم من { قَالُواْ } [ الكهف : 4 ] أي ليس قولهم ذلك ناشئاً عن علم وتذكر ونظر فيما يجوز عليه تعالى وما يمتنع ، وقال الطبري : هو عائد على الله تعالى على معنى ليس لهم علم بما يجوز عليه تعالى وما يمتنع { وَلاَ لائَبَائِهِمْ } الذين قالوا مثل ذلك ناسبين التبني إليه عز وجل ، والتعرض لنفي العلم عنهم لأنهم قدوة هؤلاء { كَبُرَتْ كَلِمَةً } أي عظمت مقالتهم هذه في الكفر والافتراء لما فيها من نسبته تعالى إلى ما لا يكاد يليق بكبريائه جل وعلا ، وكبر وكذا كل ما كان على وزن فعل موضوعاً على الضم كظرف أو محولا إليه من فعل أو فعل ذهب الأخفش.
والمبرد إلى الحاقه بباب التعجب فالفاعل هنا ضمير يرجع إلى قوله تعالى : { اتخذ } [ الكهف : 4 ] الخ بتأويل المقالة ، و{ كَلِمَةَ } نصب على التمييز وكأنه قيل ما أكبرها كلمة وقوله تعالى : { تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } صفة { كَلِمَةَ } تفيد استعظام اجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم فإن كثيراً مما يوسوس به الشيطان وتحدث به النفس لا يمكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكر فيكف بمثل هذا المنكر.

وذهب الفارسي وأكثر النحاة إلى إلحاقه بباب نعم وبئس فيثبت له جميع أحكامه ككون فاعله معرفاً بأل أو مضافاً إلى معرف بها أو ضميراً مفسراً بالتمييز ، ومن هنا جوز أن يكون الفاعل هنا ضمير { كَلِمَةَ } وهي أيضاً تمييز والجملة صفتها ولا ضير في وصف التمييز في باب نعم وبئس ، وجوز أبو حيان وغيره أن تكون صفة لمحذوف هو المخصوص بالذم أي كبرت كلمة خارجة من أفواههم ، وظاهر كلام الأخفش تغاير المذهبين.
وفي التسهيل أنه من باب نعم وبئس وفيه معنى التعجب.
والمراد به هنا تعظيم الأمر في قلوب السامعين.
وهذا ظاهر في أنه لا تغاير بينهما وإليه يميل كلام بعض الأئمة.
وقيل نصبت على الحال ولا يخفى حاله.
وتسمية ذلك كلمة على حد تسمية القصيدة بها.
وقرىء { كَبُرَتْ } بسكون الباء وهي لغة تميم ، وجاء في نحو هذا الفعل ضم العين وتسكينها ونقل حركتها إلى الفاء.
وقرأ الحسن.
وابن يعمر.
وابن محيصن.
والقواس عن ابن كثير { كَلِمَةَ } بالرفع على الفاعلية والنصب أبلغ وأوكد.
واستدل النظام على أن الكلام جسم بهذه الآية لوصفه فيها بالخروج الذي هو من خواص الأجسام.
وأجيب بأن الخارج حقيقة هو الهواء الحامل له وإسناده إلى الكلام الذي هو كيفية مجاز وتعقب بأن النظام القائل بجسمية الكلام يقول هو الهواء المكيف لا الكيفية.
واستدلاله على ذلك مبني على أن الأصل هو الحقيقة إلا أن الخلاف لفظي لا ثمرة فيه { إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا } أي ما يقولون في ذلك الشأن إلا قولاً كذباً لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلاً والضميران لهم ولآبائهم.
{ فَلَعَلَّكَ باخع }
أي قاتل { نَّفْسَكَ } وفي معناه ما في صحيح البخاري ملك.
والأول مروى عن مجاهد.
والسدى.
وابن جبير.
وابن عباس.
وأنشد لابن الأزرق إذ سأله قول لبيد بن ربيعة :
لعلك يوماً ان فقدت مزارها...
على بعده يوما لنفسك باخع

وفي البحر عن الليث بخع الرجل نفسه بخعا وبخو عاقتلها من شدة الوجد وأنشد قول الفرزدق :
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه...
لشيء نحته عن يديه المقادر
وهو من بخع الأرض بالزراعة أي جعلها ضعيفة بسبب متابعة الزراعة كما قال الكسائي ، وذكر الزمخشري أن البخع أن يبلغ الذبح البخاع بالباء وهو عرق مستبطن القفا ، وقد رده ابن الأثير وغيره بأنه لم يوجد في كتب اللغة والتشريح لكن الزمخشري ثقة في هذا الباب واسع الإطلاع ، وقرىء { باخع نَّفْسَكَ } بالإضافة وهي خلاف الأصل في اسم الفاعل إذا استوفى شروط العمل عند الزمخشري ، وأشار إليه سيبويه في الكتاب.
وقال الكسائي : العمل والإضافة سواء ، وزعم أبو حيان أن الإضافة أحسن من العمل { على ءاثارهم } أي من بعدهم.
يعني من بعد توليهم عن الإيمان وتباعدهم عنه.
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن عتبة بن ربيعة.
وشيبة بن ربيعة.
وأبا جهل بن هشام.
والنضر بن الحرث.
وأمية بن خلف.
والعاصي بن وائل.
والأسود بن المطلب.
وأبا البختري في نفر من قريش اجتمعوا.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبر عليه كا يرى من خلاف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من النصيحة فأحزنه حزناً شديداً فأنزل الله تعالى : { فَلَعَلَّكَ باخع } الخ ، ومنه يعلم أن ما ذكرنا أوفق بسبب النزول من كون المراد من بعد موتهم على الكفر.
{ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بهذا الحديث } الجليل الشأن ، وهو القرآن المعبر عنه في صدر السورة بالكتاب ، ووصفه بذلك لو سلم دلالته على الحدوث لا يضر الأشاعرة واضرابهم القائلين : بأن الألفاظ حادثة ، وإن شرطية ، والجملة بعدها فعل الشرط ، والجواب محذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه عند الجمهور ، وقيل الجواب فلعلك الخ المذكور ، وهو مقدم لفظاً مؤخر معنى ، والفاء فيه فاء الجواب ، وقرىء { إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ } بفتح همزة أن على تقدير الجار أي لأن ، وهو متعلق بباخع على أنه علة له.

وزعم غير واحد أنه لا يجوز أعماله على هذا إذ هو اسم فاعل وعمله مشروط بكونه للحال أو الاستقبال ، ولا يعمل وهو للمضي ، وإن الشرطية تقلب الماضب بواسطة { لَمْ } الاستقبال بخلاف أن المصدرية فإنها تدخل على الماضي الباقي على مضيه إلا إذا حمل على حكاية الحال الماضية لاستحضار الصورة للغرابة.
وتعقبه بعض الأجلة بنه لا يلزم من مضي ما كان علة لشيء مضيه ، فكم من حزن مستقبل على أمر ماض سواء استمر أولاً فإذا استمر فهو أولى لأنه أشد نكاية فلا حاجة إلى الحمل على حكاية الحال.
ووجه ذلك في الكشف بإنه إذا كنات علة البخع عدم الإيمان فإن كانت العلة قد تمت فالمعلول كذلك ضرورة تحقق المعلول عند العلة التامة ، وإن كانت بعد فكمثل ضرورة أنه لا يتحقق بدون تمامها ، وتعقب بأنه غير مسلم ، لأن هذه ليست علة تامة حقيقية حتى يلزم ما ذكر ، وإنما هي منشأ وباعث فلا يضر تقدمها ، وقيل إنه تفوت المبالغة حينئذ في وجده صلى الله عليه وسلم على توليهم لعدم كون البخع عقبه بل بعده بمدة بخلاف ما إذا كان للحكاية ، وتعقب أيضاً بأنه لا وجه له بل المبالغة في هذا أقوى لأنه إذا صدر منه لأمر مضي فكيف لو استمر أو تجدد؟ ولعل في الآية ما يترجح له البقاء على الاستقبال فتدبر ، وانتصاب قوله تعالى : { أَسَفاً } بباخع على أنه مفعول من أجله.
وجوز أن يكون حالا من الضمير فيه بتأويل متأسفاً لأن الأصل في الحال الاشتقاق وأن ينتصب على أنه مصدر فعل مقدر أي تأسف أسفاً ، والأسف على ما نقل عن الزجاج المبالغة في الحزن والغضب.

وقال الراغب : الأسف الحزن والغضب معا وقد يقال لكل منهما على الإنفراد ، وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام فمتى كان على من دونه انتشر فصار غضباً ومتى كان على ما فوقه انقبض فصار حزناً ، ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحزن والغضب فقال : مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظاً وغضباً ومن نازع من لا يقوى عليه أظهره حزناً وجزعاً ، وبهذا النظر قال الشاعر :
فحزن كل أخى حزن أخو الغضب...
وإلى كون الأسف أعم من الحزن والغضب وكون الحزن على من لا يملك ولا هو تحت يد الآسف والغضب على من هو في قبضته وملكه ذهب منذر بن سعد وفسر الأسف هنا بالحزن بخلافه في قوله تعالى : { فَلَمَّا ءاسَفُونَا انتقمنا مِنْهُمْ } [ الزخرف : 55 ] وإذا استعمل الأسف مع الغضب يراد به الحزن على ما قيل في قوله تعالى : { وَلَمَّا رَجَعَ موسى إلى قَوْمِهِ غضبان أَسِفًا } [ الأعراف : 150 ] وجعل كل منهما فيه بالنسبة إلى بعض من القوم ، وعن قتادة تفسير الأسف هنا بالغضب ، وفي رواية أخرى بالحزن.
وفي صحيح البخاري تفسيره بالندم.
وعن مجاهد تفسيره بالجزع ، وأهل الحزن أكثر ، ولعل للترجى وهو الطمع في الوقوع أو الإشفاق منه ، وهي هنا استعارة أي وصلت إلى حالة يتوقف منك الناس ذلك لما يشاهد من تأسفك على عدم إيمانهم.

وقال العسكري : هي هنا موضوعة موضع النهي كأنه قيل لا تبخع نفسك ، وقيل موضع الاستفهام ، وجعله ابن عطية إنكارياً على معنى لا تكن كذلك ، والقول بمجيء لعل للاستفهام قول كوفي ، والذي يظهر أنها هنا للاشفاق الذي يقصد به التسلي والحث على ترك التحزن والتأسف ، ويمكن أن يكون مراد العسكري ذلك ، وفي الآية عندّ غير واحد استعارة تمثيلية وذلك أنه مثل حاله صلى الله عليه وسلم في شدة الوجد على أعراض القوم وتوليهم عن الإيمان بالقرآن وكمال الحزن عليهم بحال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر فوت ما يحبه عند مفارقة أحبته تأسفاً على مفارقتهم وتلهفاً على مهاجرتهم ثم قيل ما قيل ، وهو أولى من اعتبار الاستعارة المفردة التبعية في الأطراف.
وجوز أن تكون من باب التشبيه لذكر طرفيه وهما النبي صلى الله عليه وسلم وباخع بأن يشبه عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه على الأمر بمن يريد قتل نفسه لفوات أمر وهو كما ترى.
{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض }
الظاهر عموم ما جميع ما لا يعقل أي سواء كان حيواناً أو نباتاً أو معدنا أي جعلنا جميع ما عليها من غير ذوي العقول { زِينَةً لَّهَا } تتزين به وتتحلى وهو شامل لزينة أهلها أيضاً وزينة كل شيء بحسبه بالحقيقة وإنما هو زينة لأهلها ، وقيل لا يدخل في ذلك ما فيه إيذاء من حيوان ونبات ، ومن قال بالعموم قال : لا شيء مما على الأرض إلا وفيه جهة انتفاع ولا أقل من الاستدلال به على الصانع ووحدته ، وخص بعضهم ما بالأشجار والأنهار ، وآخر بالنبات لما فيه من الأزهار المختلفة الألوان والمنافع ، وآخر بالحيوان المختلف الأشكال والمنافع والأفعال ، وآخر بالذهب والفضة والرصاص والنحاس والياقوت والزبرجد واللؤلؤ والمرجان والألماس وما يجري مجرى ذلك من نفائس الأحجار.

وقالت فرقة : أريد بها الخضرة والمياه والنعم والملابس والثمار ، ولعمري أنه تخصيص لا يقبله الخواص على العموم ؛ وقيل أن { مَا } هنا لمن يعقل والمراد بذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير.
والحسن وجاء في رواية عن ابن عباس الرجال ، وعلى ما أخرج أبو نصر السجزي في الإبانة عن ابن عباس العلماء وعلى ما روي عكرمة الخلفاء والعلماء والأمراء ، وأنت تعلم أن جعل ما لمن يعقل مع إرادة ما ذكر بعيد جداً ، ولعل أولئك الأجلة أرادوا من ما العقلاء وغيرهم تغليباً للأكثر على غيره وما على الأرض بهذا المعنى ليس إلا بعض العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة وأشرف ذلك المواليد وأشرفها نوع الإنسان وهو متفاوت الشرف بحسب الأصناف فيمكن أن يكون ما ذكروه من باب الاقتصار على بعض أصناف هذا الأشرف لداع لذلك اصناف وقد يقال : المراد بما عموم ما لا يعقل ومن يعقل فيدخل من توجه إليه التكليف وغيره ولا ضير في ذلك فإن للمكلف جهتين جهة يدخل بها تحت الزينة وجهة يدخل بها تحت الابتلاء المشار إليه بقوله تعالى : { لِنَبْلُوَهُمْ } وقد نص سبحانه على بعض الملكفين بأنهم زينة في قوله تعالى : { المال والبنون زِينَةُ الحياة الدنيا } [ الكهف : 46 ] ومن هنا يعلم ما في قول القاضي الأولى أن لا يدخل المكلف لأن ما على الألاض ليس زينة لها بالحقيقة وإنما هو زينة لأهلها لغرض الابتلاء فالذي له الزينة يكون خارجاً عن الزينة ، ونصب { زِينَةُ } على أنه مفعول ثان للجعل إن حمل على معنى التصيير أو على أنه حال أو مفعول له كما قال أبو البقاء.
وأبو حيان إن حمل على معنى الإبداع ، واللام الأولى إما متعلقة به أو متعلقة بمحذوف وقع صفة له أي زينة كائنة لها واللام الثانية متعلقة بجعلنا والكلام على هذا وجعل زينة مفعولاً له نحو قمت إجلالاً لك لتقابلني بمثل ذلك ، وضمير الجمع عائد على سكان الأرض من المكلفين المفهوم من السياق.

وجوز أن يعود على ما على تقدير أن تكون للعقلاء ، والابتلاء في الأصل الاختبار ، وجوز ذلك على الله سبحانه هشام بن الحكم بناء على جهله وزعمه أنه عز وجل لا يعلم الحوادث إلا بعد وجودها لئلا يلزم نفي قدرته تعالى على الفعل أو الترك ، ورده أهل السنة في محله وقالوا : إنه تعالى يعلم الكليات والجزئيات في الأزل ، ولولوا هذه الآية أن المراد ليعاملهم معاملة من يختبرهم { أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً } فنجازي كلا بما يليق به وتقتضيه الحكمة وحسن العمل الزهد في زينة الدنيا وعدم الاغترار بها وصرفها على ما ينبغي والتأمل فيب شأنها وجعلها ذريعة إلى معرفة خالقها والتمتع بها حسبما أذن الشرع وأداء حقوقها والشكر على ما أوتي منها لا اتخاذها وسيلة إلى الشهوات والأغراض الفاسدة كما تفعله الكفرة وأصحاب الأهواء ، ومراتب الحسن متفاوتة وكلما قوى الزهد مثلاً كان أحسن ، وسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهمت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحسن عملا كما أخرج ذلك ابن جرير.
وابن أبي حاتم.
والحاكم في التاريخ فقال عليه الصلاة والسلام : " أحسنكم عقلا وأورع عن محارم الله تعالى وأسرعكم في طاعته سبحانه ".

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال : أحسنهم عملا أشدهم للدنيا تركا ، وأخرج نحوه عن سفيان الثوري وذكر بعضهم أن الأحسن من زهد وقنع من الدنيا بزاد المسافر ووراءه حسن وهو من استكثر من حلالها وصرفه في وجوهه وقبيح من احتطب حلالها وحرامها وأنفقه في شهواته ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأحسن أحسن { وَمَا ءاتاكم الرسول } [ الحشر : 7 ] وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين باعتبار أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح أيضاً لا إلى الحسن والأحسن فقط للأشعار بأن الغاية الأصلية للجعل المذكور إنما هو ظهور كمال إحسان المحسنين ، وأي إما استفهامية فهي مرفوعة بالابتداء وأحسن خبرها ، والجملة في محل نصب بفعل الابتلاء ولما فيه من معنى العلم باعتبار عاقبته كالسؤال والنظر ومكان الاستفهام علق عن العمل ، وإما موصولة بمعنى الذي فهي مبنية على الضم محلها النصب على أنها بدل من ضمير النصب في { كذلك نَبْلُوهُم } وأحسن خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة لها والتقدير لنبلو الذي هو أحسن عملا.
ويفهم من البحر أن مذهب سيبويه في أي إذا أضيفت وحذف صدر صلتها كما هنا جواز البناء لا وجوبه ، وتحقيق الكلام في مذهبه لا يخلو عن أشكال ، وأفعل التفضيل باق على الصحيح على حقيقته كما أشرنا إليه والمفضل عليه محذوف والتقدير كما قال أبو حيان لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ممن ليس أحسن عملاً.
{ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ } فيما سيأتي عند تناهي عمر الدنيا { مَا عَلَيْهَا } مما جعلناه زينة ، والإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير ، وجوز غير واحد أن يكون هذا أعم مما جعل زينة ولذا لم يؤت بالضمير ، والجعل هنا بمعنى التصيير أي مصيرون ذلك { صَعِيداً } أي تراباً { جُرُزاً } أي لا نبات فيه قاله قتادة ، وقال الراغب : الصعيد وجه الأرض ، وقال أبو عبيدة هو المستوى من الأرض وروي ذلك عن السدى.

وقال الزجاج : هو الطريق الذي لا نبات فيه ، وأخرج ابن أبي حاتم أن الجرز الخراب ، والظاهر أنه ليس معنى حقيقياً والمعنى الحقيقى ما ذكرناه ، وقد ذكره غير واحد من أئمة اللغة ، وفي البحر يقال جرزت الأرض فهي محروزة إذا ذهب نباتها بقحط أو جراد وأرضون أجراز لإنبات فيها ويقال سنة جرز وسنون أجراز لا مطر فيها وجرز الأرض الجراد والشاة والإبل إذا أكلت ما عليها ورجل جروز أكول أو سريع الأكل وكذا الأنثى قال الشاعر :
أن العجوز خبة جروزا...
تأكل كل ليلة قفيزاً
وفي القاموس أرض جرز وجرز وجرز وجرز لا تنبت أو أكل نباتها أو لم يصبها مطر وفي المثل لا ترضى شانئة إلا بجرزة أي بالاستئصال ، والمراد تصيير ما على الأرض تراباً ساذجاً بعدما كان يتعجب من بهجته النظار وتستلذ بمشاهدته الأبصار ، وظاهر الآية تصيير ما عليها بجميع أجزائه كذلك وذلك إنما يكون بقلب سائر عناصر المواليد إلى عنصر التراب ولا استحالة فيه لوقوع انقلاب بعض العناصر إلى بعض اليوم ، وقد يقال إن هذا جار على العرف فإن الناس يقولون صار فلان تراباً إذا اضمحل جسده ولم يبق منه أثر الا التراب.

وحديث انقلاب العناصر مما لا يكاد يخطر لهم ببال وكذا زعم محققي الفلاسفة بقاء صور العناصر في المواليد ويوشك أن يكون تركب المواليد من العناصر أيضاً كذلك وهذا الحديث لا تكاد تسمعه عن السلف الصالح والله تعالى أعلم ، ووجه ربط هاتين الآيتين بما قبلهما على ما قاله بعض المحققين أن قوله تعالى : { إِنَّا جَعَلْنَا } [ الكهف : 7 ] الخ تعليل لما في لعل من معنى الاشفاق وقوله سبحانه { وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ } الخ تكميل للتعليل ، وحاصل المعنى لا تحزن بما عاينت من القوم من تكذيب ما أنزلنا عليك من الكتاب فانا قد جعلنا على الأرض من فنون الأشياء زينة لها لنختبر أعمالهم فنجازيهم بحسبها وإنا لمفنون ذلك عن قريب ومجازون بحسب الأعمال وفي معنى ذلك ما قيل إنه تسكين له عليه الصلاة والسلام كأنه قيل : لا تحزن فانا ننتقم لك منهم وظاهر كلام بعضهم جعل ما يفهم من أول السورة تعليلاً للاشفاق حيث قال المعنى لا يعظم حزنك بسبب كفرهم فانا بعثناك منذراً ومبشراً وإما تحصيل الإيمان في قلوبهم فلا قدرة لك عليه قيل ولا يضر جعل ما ذكر تعليلا لذلك أيضاً لأن العلل غير حقيقية ، وقيل : في وجه الربط ان ما تقدم تضمن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن وهذا تضمن ارشاده إلى التخلق ببعض اخلاقه تعالى كأنه قيل إني خلقت الأرض وزينتها ابتلاء للخلق بالتكاليف ثم إنهم يتمردون ويكفرون ومع ذلك لا أقطع عنهم نعمي فانت أيضاً يا محمد لا تترك الاشتغال بدعوتهم بعد أن لا تأسف عليهم ، والجملة الثانية لمجرد التزهيد في الميل إلى زينة الأرض ولا يخفى عليك بعد هذا الربط بل لا يكاَد ينساق الذهن إليه فتأمل. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 15 صـ }

وقال الشوكانى فى الآيات السابقة :
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) }
علّم عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم ، ووصفه بالموصول يشعر بعليّة ما في حيز الصلة لما قبله ووجه كون إنزال الكتاب ، وهو القرآن نعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه اطلع بواسطته على أسرار التوحيد ، وأحوال الملائكة والأنبياء ، وعلى كيفية الأحكام الشرعية التي تعبده الله وتعبد أمته بها ، وكذلك العباد كان إنزال الكتاب على نبيهم نعمة لهم لمثل ما ذكرناه في النبيّ : { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } أي : شيئاً من العوج بنوع من أنواع الاختلال في اللفظ والمعنى ، والعوج بالكسر في المعاني ، وبالفتح في الأعيان كذا قيل ، ويرد عليه قوله سبحانه : { لاَّ ترى فِيهَا عِوَجاً وَلا أَمْتاً } [ طه : 107 ] ، يعني : الجبال ، وهي من الأعيان.
قال الزجاج : المعنى في الآية : لم يجعل فيها اختلافاً كما قال : { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً } [ النساء : 82 ].
والقيم : المستقيم الذي لا ميل فيه ، أو القيم بمصالح العباد الدينية والدنيوية ، أو القيم على ما قبله من الكتب السماوية مهيمناً عليها ، وعلى الأوّل يكون تأكيداً لما دل عليه نفي العوج ، فربّ مستقيم في الظاهر لا يخلو عن أدنى عوج في الحقيقة ، وانتصاب { قيماً } بمضمر ، أي جعله قيماً ، ومنع صاحب الكشاف أن يكون حالاً من الكتاب ، لأن قوله { ولم يجعل } معطوف على { أنزل } فهو داخل في حيز الصلة ، فجاعله حالاً من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة.

وقال الأصفهاني : هما حالان متواليان إلا أن الأوّل جملة والثاني مفرد ، وهذا صواب لأن قوله : { وَلَمْ يَجْعَل } لم يكن معطوفاً على ما قبله بل الواو للحال ، فلا فصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة ، وقيل : إن { قيماً } حال من ضمير { لم يجعل له }.
وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً ، ثم أراد سبحانه أن يفصل ما أجمله في قوله قيماً فقال : { لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا } وحذف المنذر للعلم به مع قصد التعميم ، والمعنى : لينذر الكافرين ، والبأس : العذاب ، ومعنى { مِن لَّدُنْهُ } : صادراً من لدنه نازلاً من عنده.
روى أبو بكر ، عن عاصم : أنه " قرأ من لدنه " بإشمام الدال الضمة ، وبكسر النون والهاء ، وهي لغة الكلابيين.
وروى أبو زيد عن جميع القراء فتح اللام وضم الدال وسكون النون { وَيُبَشّرَ المؤمنين الذين يَعْمَلُونَ الصالحات } ، قرىء " يبشر " بالتشديد والتخفيف ، وأجرى الموصول على موصوفه المذكور ، لأن مدار قبول الأعمال هو الإيمان { أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا } وهو الجنة حال كونهم { مَّاكِثِينَ فِيهِ } أي : في ذلك الأجر { أَبَدًا } أي : مكثاً دائماً لا انقطاع له ، وتقديم الإنذار على التبشير لإظهار كمال العناية بزجر الكفار.
ثم كرر الإنذار وذكر المنذر لخصوصه وحذف المنذر به ، وهو البأس الشديد ، لتقدّم ذكره فقال : { وَيُنْذِرَ الذين قَالُواْ اتخذ الله وَلَدًا } وهم : اليهود والنصارى وبعض كفار قريش ، القائلون بأن الملائكة بنات الله ، فذكر سبحانه أوّلاً قضية كلية ، وهي إنذار عموم الكفار ، ثم عطف عليها قضية خاصة هي بعض جزئيات تلك الكلية ، تنبيهاً على كونها أعظم جزئيات تلك الكلية.
فأفاد ذلك أن نسبة الولد إلى الله سبحانه أقبح أنواع الكفر.

{ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ } أي : بالولد ، أو اتخاذ الله إياه ، و " من " مزيدة لتأكيد النفي ، والجملة في محل نصب على الحال أو هي مستأنفة ، والمعنى : ما لهم بذلك علم أصلاً { وَلاَ لآبَائِهِمْ } علم ، بل كانوا في زعمهم هذا على ضلالة ، وقلدهم أبناؤهم فضلوا جميعاً { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } انتصاب { كلمة } على التمييز ، وقرىء بالرفع على الفاعلية.
قال الفراء : كبرت تلك الكلمة كلمة.
وقال الزجاج : كبرت مقالتهم كلمة ، والمراد بهذه الكلمة هي : قولهم اتخذ الله ولداً.
ثم وصف الكلمة بقوله : { تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } وفائدة هذا الوصف استعظام اجترائهم على التفوّه بها ، والخارج من الفم وإن كان هو مجرد الهوى ، لكن لما كانت الحروف والأصوات كيفيات قائمة بالهوى أسند إلى الحال ما هو من شأن المحل.
ثم زاد في تقبيح ما وقع منهم فقال : { إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا } أي : ما يقولون إلا كذباً لا مجال للصدق فيه بحال.
ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : { فَلَعَلَّكَ باخع نَّفْسَكَ على ءاثارهم } قال الأخفش والفراء : البخع : الجهد.
وقال الكسائي : بخعت الأرض بالزراعة : إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة ، وبخع الرجل نفسه إذا نهكها.
وقال أبو عبيدة : معناه : مهلك نفسك ، ومنه قول ذي الرمة :
ألا أيها ذا الباخع الوجد نفسه... فيكون المعنى على هذه الأقوال : لعلك مجهد نفسك أو مضعفها أو مهلكها { على ءاثارهم } على فراقهم ومن بعد توليهم وإعراضهم { إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بهذا الحديث } أي : القرآن وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله.
وقرىء بفتح " أن ".
أي : لأن لم يؤمنوا { أَسَفاً } أي : غيظاً وحزناً وهو مفعول له أو مصدر في موضع الحال ، كذا قال الزجاج.
{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لَّهَا } هذه الجملة استئناف.

والمعنى : إنا جعلنا ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها من الحيوانات والنبات والجماد ، كقوله سبحانه : { هُوَ الذى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الأرض جَمِيعاً } [ البقرة : 29 ] ، وانتصاب { زينة } على أنها مفعول ثانٍ ل { جعل } ، واللام في { لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً } متعلقة ب { جعلنا } ، وهي إما للغرض أو للعاقبة ، والمراد بالابتلاء : أنه سبحانه يعاملهم معاملة لو كانت تلك المعاملة من غيره لكانت من قبيل الابتلاء والامتحان.
وقال الزجاج : { أيهم } رفع بالابتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفهام ، والمعنى : لنمتحن أهذا أحسن عملاً أم ذاك؟ قال الحسن : أيهم أزهد ، وقال مقاتل : أيهم أصلح فيما أوتي من المال.
ثم أعلم سبحانه أنه مبيد لذلك كله ومفنيه فقال : { وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً } أي : لجاعلون ما عليها من هذه الزينة عند تناهي عمر الدنيا { صعيداً } : تراباً.
قال أبو عبيدة : الصعيد : المستوي من الأرض.
وقال الزجاج : هو الطريق الذي لا نبات فيه.
قال الفراء : الجرز : الأرض التي لا نبات فيها ، ومن قولهم : امرأة جرزاً : إذا كانت أكولاً.
وسيفاً جرازاً : إذا كان مستأصلاً ، وجرز الجراد والشاة والإبل : الأرض إذا أكلت ما عليها.
قال ذو الرمة :
طوى النحز والإجراز ما في بطونها... ومعنى النظم : لا تحزن يا محمد مما وقع من هؤلاء من التكذيب ، فإنا قد جعلنا ما على الأرض زينة لاختبار أعمالهم ، وإنا لمذهبون ذلك عند انقضاء عمر الدنيا فمجازوهم إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر.
وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : { الحمد لِلَّهِ الذى أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب } الآية قال : أنزل الكتاب عدلاً قيماً { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } ملتبساً.
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك { قَيِّماً } قال : مستقيماً.

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة { مِن لَّدُنْهُ } أي : من عنده.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي { حَسَنًا } يعني : الجنة { وَيُنْذِرَ الذين قَالُواْ اتخذ الله وَلَدًا } قال : هم اليهود والنصارى.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبوجهل والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأبو البحتري في نفر من قريش ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه ، وإنكارهم ما جاء به من النصيحة ، فأحزنه حزناً شديداً ، فأنزل الله سبحانه : { فَلَعَلَّكَ باخع نَّفْسَكَ }.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه { باخع نَّفْسَكَ } يقول : قاتل نفسك ، وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي مثله.
وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن مجاهد { أَسَفاً } قال : جزعاً.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن قتادة { أَسَفاً } قال : حزناً.
وأخرج ابن المنذر ، وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لَّهَا } قال : الرجال.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير من قوله مثله.
وأخرج أبو نصر السجزي في الإبانة من طريق مجاهد عن ابن عباس في الآية قال : العلماء زينة الأرض.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : هم الرجال العباد العمال لله بالطاعة.
وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم والحاكم في التاريخ ، وابن مردويه عن ابن عمر قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : { لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً } فقلت : ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال : " ليبلوكم أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرعكم في طاعة الله " وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : ليختبرهم { أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً } قال : أيهم أتمّ عقلاً.

وأخرج عن الحسن { أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً } قال : أشدهم للدنيا تركاً ، وأخرج أيضاً عن الثوري قال : أزهدهم في الدنيا.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : { وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً } قال : يهلك كل شيء ويبيد.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن قتادة قال : الصعيد : التراب والجبال التي ليس فيها زرع.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : يعني بالجرز : الخراب. انتهى انتهى. ا هـ {فتح القدير حـ 3 صـ }

وقال القاسمى :
{ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا } وهم مشركو العرب في قولهم الملائكة بنات الله والنصارى في دعواهم المسيح ابن الله وخصهم بالذكر , وكرر الإنذار متعلقا بهم ، استعظاماً لكفرهم . وترك إجراء الموصول على الموصوف كما فعل في قوله تعالى : { وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ } للإيذان بكفاية ما في حيز الصلة ، في الكفر على أقبح الوجوه .
{ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبَائِهِمْ } أي : ما لهم بالولد ، أو باتخاذه ، أو بالقول ، من علم . بل إنما يصدر عن جهل مفرط ، وتوهم كاذب ، وتقليد للآباء . لا عن علم يقين ، ويقين . ويؤيده قوله : { كَبُرَتْ كَلِمَةً } أي : ما أكبرها كلمة : { تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } وذلك لأن الولد مستحيل لا معنى له . إذ العلم اليقيني يشهد أن الوجود الواجبي أحدي الذات ، لا يماثله الوجود الممكن . والولد هو المماثل لوالده في النوع ، المكافئ له في القوة . وجملة تخرج من أفواههم صفة لكلمةً تفيد استعظام اجترائهم على إخراجها من أفواههم . قال الشهاب : لأن المعنى : كبر خروجها . أي : عظمت بشاعته وقباحته ، بمجرد التفوه . فما بالك باعتقاده : { إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً } أي : قولا كذبا لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلا . وذلك لتطابق الدليل القطعي ، والوجدان الذوقي على إحالته .

{ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ } أي : مهلكٌ : { نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ } يعني القرآن : { أَسَفاً } أي : لتأسف على توليهم وإعراضهم عنه . أو متأسف عليهم . والأسف فرط الحزن والغضب . وفي " العناية " : لعل للترجي . وهو الطمع في الوقوع أو الإشفاق منه . وهي هنا استعارة . أي : وصلت إلى حالة يتوقع منك الناس ذلك . لما يشاهد من تأسفك على عدم إيمانهم . وفي النظم الكريم استعارة تمثيلية بتشبيه حاله معهم ، وقد تولوا ، وهو آسف من عدم هدايتهم ، بحال من فارقته أحبته . فهمّ بقتل نفسه . أو كاد يهلك وجدا عليهم وتحسرا على آثارهم . وسر ذلك - كما قال القاشاني - أن الشفقة على خلق الله والرحمة عليهم من لوازم محبة الله ونتائجه . ولما كان صلى الله عليه وسلم حبيب الله ، ومن لوازم محبوبيته محبته لله لقوله : { يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } [ المائدة : 54 ] ، وكلما كانت محبته للحق أقوى ، كانت شفقته ورحمته على خلقه أكثر . لكون الشفقة عليهم ظل محبته لله ، وأشد تعطفه عليهم . فإنهم كأولاده وأقاربه . بل كأعضائه وجوارحه في الشهود الحقيقي . فلذلك بالغ في التأسف عليهم ، حتى كاد يهلك نفسه . وقوله تعالى :
القول في تأويل قوله تعالى :
{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } [ 7 ] .
{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ } أي : من الحيوان والنبات والمعادن : { زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } أي : ليظهر أيهم أقهر لشهواتها ودواعيها ، وأعصى لهواها أي : رضاي ، وأقدر على مخالفتها لموافقتي .
القول في تأويل قوله تعالى :
{ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً } [ 8 ] .

{ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً } أي : تراباً مستوياً لا نبات فيه . بعد ما كان يبهج النظار ، لا شيء فيه يختلف ، ربىً ووهاداً . أي : نفنيها وما عليها ولا نبالي . وفي الآية تسلية له صلوات الله عليه . كأنه قيل لا تحزن عليهم فإنه لا عليك أن يهلكوا جميعاً . لأنا نخرج جميع الأسباب من العدم إلى الوجود للابتلاء . ثم نفنيها ، ولا حيف ولا نقص . أو لا تحزن فإنا مفنون ذلك ومجازون لهم بحسب أعمالهم. انتهى انتهى. ا هـ {محاسن التأويل حـ 11 صـ 7 ـ 9}

وقال ابن عاشور :
{ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) }
تعليل آخر لإنزال الكتاب على عبده ، جعل تالياً لقوله : { لينذر بأساً شديداً من لدنه } [ الكهف : 2 ] باعتبار أن المراد هنا إنذار مخصوص مقابل لما بَشر به المؤمنين.
وهذا إنذار بجزاء خالدين فيه وهو عذاب الآخرة ، فإن جَرَيْتَ على تخصيص البأس في قوله : { بأساً شديداً } [ الكهف : 2 ] بعذاب الدنيا كما تقدم كان هذا الإنذار مغايراً لما قبله ؛ وإن جريت على شمول البأس للعذابين كانت إعادة فعل ينذر وَيُنْذِرَ الذين قَالُواْ اتخذ الله وَلَدًا * مَّا } تأكيدا ، فكان عطفه باعتبار أن لمفعوله صفة زائدة على معنى مفعول فِعل { ينذر } السابق يُعرف بها الفريق المنذرون بكلا الإنذارين ، وهو يُومىء إلى المنذرَين المحذوف في قوله : { لينذر بأساً شديداً } [ الكهف : 2 ] ويغني عن ذكره.
وهذه العلة أثارتها مناسبه ذكر التبشير قبلها ، وقد حذف هنا المنذر به اعتماداً على مقابِلِه المبشر به.
والمراد بالذين قالوا اتخذ الله ولداً } هنا المشركون الذين زعموا أن الملائكة بنات الله ، وليس المراد به النصارى الذين قالوا بأن عيسى ابن الله تعالى ، لأن القرآن المكي ما تعرض للرد على أهل الكتاب مع تأهلهم للدخول في العموم لاتحاد السبب.
والتعبير عنهم بالموصول وصلته لأنهم قد عُرفوا بهذه المقالة بين أقوامهم وبين المسلمين تشنيعاً عليهم بهذه المقالة ، وإيماء إلى أنهم استحقوا ما أنذروا به لأجلها ولغيرها ، فمضمون الصلة من موجبات ما أنذروا به لأن العلل تتعدد.
والولد : اسم لمن يولد من ذكر أو أنثى ، يستوي فيه الواحد والجمع.
وتقدم في قوله : { قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه } في سورة يونس ( 68 ).
وجملة ما لهم به من علم } حال من { الذين قالوا }.
والضمير المجرور بالباء عائد إلى القول المفهوم من { قالوا }.
و( من ) لتوكيد النفي.

وفائدة ذكر هذه الحال أنها أشنع في كفرهم وهي أن يقولوا كذباً ليست لهم فيه شبهة ، فأطلق العلم على سبب العلم كما دل عليه قوله تعالى : { ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه } [ المؤمنون : 117 ].
وضمير به } عائد على مصدر مأخوذ من فعل { قالوا } ، أي ما لهم بذلك القول من علم.
وعطف { ولا لآبائهم } لقطع حجتهم لأنهم كانوا يقولون { إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون } [ الزخرف : 23 ] ، فإذا لم يكن لآبائهم حجة على ما يقولون فليسوا جديرين بأن يُقلدوهم.
استئناف بالتشاؤم بذلك القول الشنيع.
ووجه فصل الجملة أنها مخالفة للتي قبلها بالإنشائية المخالفة للخبرية.
وفعل { كبرت } بضم الباء.
أصله : الإخبار عن الشيء بضخامة جسمه ، ويستعمل مجازاً في الشدة والقوة في وصف من الصفات المحمودة والمذمومة على وجه الاستعارة ، وهو هنا مستعمل في التعجيب من كِبر هذه الكلمة في الشناعة بقرينة المقام.
ودل على قصد التعجيب منها انتصاب { كلمة } على التمييز إذ لا يحتمل التمييز هنا معنى غير أنه تمييز نسبة التعجيب ، ومن أجل هذا مثلوا بهذه الآية لورود فَعُل الأصلي والمحول لمعنى المدح والذم في معنى نِعم وبئس بحسب المقام.
والضمير في قوله : { كبرت } يرجع إلى الكلمة التي دل عليها التمييز.
وأطلقت الكلمة على الكلام وهو إطلاق شائع ، ومنه قوله تعالى : { إنها كلمة هو قائلها } [ المؤمنون : 100 ] ، وقول النبي : أصدقُ كلمةٍ قالها شاعر كلمة لبيد :
ألا كل شيء ما خلا اللّهَ باطل
وجملة تخرج من أفواههم } صفة ل { كلمة } مقصود بها من جُرْأتِهم على النطق بها ووقاحتهم في قولها.
والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار صورة خروجها من أفواههم تخييلاً لفظاعتها.

وفيه إيماء إلى أن مثل ذلك الكلام ليس له مصدر غير الأفواه ، لأنه لاستحالته تتلقاه وتنطق به أفواههم وتسمعه أسماعهم ولا تتعقله عقولهم لأن المحال لا يعتقده العقل ولكنه يتلقاه المقلد دون تأمل.
والأفواه : جمع فَم وهو بوزن أفعال ، لأن أصل فم فَوَه بفتحتين بوزن جَمل ، أو فيهٍ بوزن ريح ، فحذفت الهاء من آخره لثقلها مع قلة حروف الكلمة بحيث لا يجد الناطق حرفاً يعتمد عليه لسانه ، ولأن ما قبلها حرف ثقيل وهو الواو المتحركة فلما بقيت الكلمة مختومة بواو متحركة أبدلت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار "فاً" ولا يكون اسم على حرفين أحدهما تنوين ، فأبدلت الألف المنونة بحرف صحيح وهو الميم لأنها تشابه الواو التي هي الأصل في الكلمة لأنهما شفهيتان فصار "فم" ، ولما جمعوه ردوه إلى أصله.
وجملة { إن يقولون إلا كذباً } مؤكدة لمضمون جملة { تخرج من أفواههم } لأن الشيء الذي تنطق به الألسن ولا تحقق له في الخارج ونفسسِ الأمر هو الكذب ، أي تخرج من أفواههم خروج الكذب ، فما قولهم ذلك إلا كذب ، أي ليست له صفة إلا صفة الكذب.
هذا إذا جعل القول المأخوذ من { يقولون } خصوص قولهم : { اتخذ الله ولداً } [ الكهف : 4 ].
ولك أن تحمل يقولون } على العموم في سياق النفي ، أي لا يصدر منهم قول إلا الكذب ، فيكون قصراً إضافياً ، أي ما يقولونه في القرآن والإسلام ، أو ما يقولونه من معتقداتهم المخالف لما جاء به الإسلام فتكون جملة إن { يقولون } تذييلاً.
{ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) }
تفريع على جملة { وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً } [ الكهف : 4 ] باعتبارهم مكذبين كافرين بقرينة مقابلة المؤمنين بهم في قوله : { وبشر المؤمنين } [ الكهف : 2 ] ثم قوله : { وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً } [ الكهف : 4 ].

و ( لعل ) حقيقتها إنشاء الرجاء والتوقع ، وتستعمل في الإنكار والتحذير على طريقة المجاز المرسل لأنهما لا زمان لتوقع الأمر المكروه.
وهي هنا مستعملة في تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من الاغتمام والحزن على عدم إيمان من لم يؤمنوا من قومه.
وذلك في معنى التسلية لقلة الاكتراث بهم.
والباخع : قاتل نفسه ، كذا فسره ابن عباس ومجاهد والسدّي وابن جبير.
وفسره البخاري بمهلك.
وتفسيره يرجع إلى أبي عبيدة.
وفي اشتقاقه خلاف ، فقيل مشتق من البِخاع بالباء الموحدة ( بوزن كتاب ) وهو عرق مستبطن في القفا فإذا بلغ الذابحُ البخاع فذلك أعمق الذبح ، قاله الزمخشري في قوله تعالى : لعلك باخع نفسك في سورة الشعراء ( 3 ) وانفرد الزمخشري بذكر هذا الاشتقاق في الكشاف } و "الفائق" و "الأساس".
قال ابن الأثير في "النهاية" : "بحثت في كتب اللغة والطب فلم أجد البِخاع بالموحدة" يعني أن الزمخشري انفرد بهذا الاشتقاق وبإثبات البخاع اسماً لهذا العرق.
قلت : كفى بالزمخشري حجة فيما أثبته.
وقد تبعه عليه المطرزي في "المُغرب" وصاحب "القاموس".
فالبخع : أصله أن يبلغ الذابح بالذبح إلى القفا ثم أطلق على القتل المشوب بغيظ.
والآثار : جمع أثر وهو ما يؤثره ، أي يُبقيه الماشي أو الراكب في الرمل أو الأرض من مواطىء أقدامه وأخفاف راحلته.
والأثر أيضاً ما يبقيه أهل الدار إذا ترحلوا عنها من تافه آلاتهم التي كانوا يعالجون بها شؤونهم كالأوتاد والرماد.
وحرف ( على ) للاستعلاء المجازي فيجوز أن يكون المعنى : لعلك مهلك نفسك لأجل إعراضهم عنك كما يُعرض السائر عن المكان الذي كان فيه ، فتكون ( على ) للتعليل.
ويجوز أن يكون المعنى تمثيل حال الرسول صلى الله عليه وسلم في شدة حرصه على اتباع قومه له وفي غمه من إعراضهم.
وتمثيل حالهم في النفور والإعراض بحال من فارقه أهله وأحبتُه فهو يرى آثار ديارهم ويحزن لفراقهم.

ويكون حرف ( على ) ظرفاً مستقراً في موضع الحال من ضمير الخطاب ، ومعنى ( على ) الاستعلاء المجازي وهو شدة الاتصال بالمكان.
وكأن هذا الكلام سيق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أوقات رجائه في إيمانهم إيماء إلى أنهم غير صائرين إلى الإيمان ، وتهيئة نفسه أن تتحمل ما سيلقاه من عنادهم رأفة من ربه به ، ولذلك قال : { إن لم يؤمنوا بهذا الحديث } بصيغة الفعل المضارع المقتضية الحصول في المستقبل ، أي إن استمر عدم إيمانهم.
واسم الإشارة وبيانُه مراد به القرآن ، لأنه لحضوره في الأذهان كأنه حاضر في مقام نزول الآية فأشير إليه بذلك الاعتبار.
وبُيّن بأنه الحديث.
والحديث : الخبر.
وإطلاق اسم الحديث على القرآن باعتبار أنه إخبار من الله لرسوله ، إذ الحديث هو الكلام الطويل المتضمن أخباراً وقصصاً.
سمي الحديث حديثاً باعتبار اشتماله على الأمر الحديث ، أي الذي حدث وجَد ، أي الأخبار المستجدة التي لا يعلمها المخاطب ، فالحديث فعيل بمعنى مفعول.
وانظر ما يأتي عند قوله تعالى : { الله نزل أحسن الحديث } في سورة الزمر ( 23 ).
وأسفاً } مفعول له من { باخع نفسك } أي قاتلها لأجل شدة الحزن ، والشرط معترض بين المفعولين ، ولا جواب له للاستغناء عن الجواب بما قَبْل الشرط.
إ{ ِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) }
مناسبة موقع هذه الآية هنا خفية جداً أعوز المفسرين بيانُها ، فمنهم ساكت عنها ، ومنهم محاول بيانها بما لا يزيد على السكوت.
والذي يبدو : أنها تسلية للنبيء صلى الله عليه وسلم على إعراض المشركين بأن الله أمهلهم وأعطاهم زينة الدنيا لعلهم يشكرونه ، وأنهم بطروا النعمة ، فإن الله يسلب عنهم النعمة فتصير بلادهم قاحلة.
وهذا تعريض بأنه سيحل بهم قحط السنين السبع التي سأل رسولُ الله ربه أن يجعلها على المشركين كسنين يوسف عليه السلام.

ولهذا اتصال بقوله : { لينذر بأساً شديداً من لدنه } [ الكهف : 2 ].
وموقع ( إن ) في صدر هذه الجملة موقع التعليل للتسلية التي تضمنها قوله تعالى : { فلعلك باخع نفسك على آثارهم } [ الكهف : 6 ].
ويحصل من ذلك تذكير بعضهم قدرة الله تعالى ، وخاصة ما كان منها إيجاداً للأشياء وأضدادها من حياة الأرض وموتها المماثل لحياة الناس وموتهم ، والمماثل للحياة المعنوية والموت المعنوي من إيمان وكفر ، ونعمة ونقمة ، كلها عِبَر لمن يعتبر بالتغير ويأخذ الأهبة إلى الانتقال من حال إلى حال فلا يثق بقوته وبطشه ، ليقيس الأشياء بأشباهها ويعرض نفسه على معيار الفضائل وحسنى العواقب.
وأوثر الاستدلال بحال الأرض التي عليها الناس لأنها أقرب إلى حسهم وتعقلهم ، كما قال تعالى : { أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت } [ الغاشية : 17 20 ] ، وقال : { وفي الأرض آيات للموقنين } [ الذاريات : 20 ].
وقد جاء نظم هذا الكلام على أسلوب الإعجاز في جمع معانٍ كثيرة يصلح اللفظ لها من مختلف الأغراض المقصودة ، فإن الإخبار عن خلق ما على الأرض زينةً يجمع الامتنان على الناس والتذكير ببديع صنع الله إذ وضع هذا العالم على أتقن مثال ملائم لما تحبه النفوس من الزينة والزخرف.
والامتنان بمثل هذا كثير ، مثل قوله : { ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون } [ النحل : 6 ] ، وقال : { زين للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث } [ آل عمران : 14 ].
ولا تكون الأشياء زينة إلا وهي مبثوثة فيها الحياة التي بها نماؤها وازدهارها.
وهذه الزينة مستمرة على وجه الأرض منذ رآها الإنسان ، واستمرارها باستمرار أنواعها وإن كان الزوال يَعرض لأشخاصها فتخلفها أشخاص أخرى من نوعها.
فيتضمن هذا امتناناً ببث الحياة في الموجودات الأرضية.

ومن لوازم هذه الزينة أنها توقظ العقول إلى النظر في وجود منشئها وتسبُر غورَ النفوس في مقدار الشكر لخالقها وجاعلها لهم ، فمِن موففٍ بحق الشكر ، ومقصر فيه وجاحد كافرٍ بنعمة هذا المنعم ناسببٍ إياها إلى غير موجدها.
ومن لوازمها أيضاً أنها تثير الشهوات لاقتطافها وتناولها فتستثار من ذلك مختلِف الكيفيات في تناولها وتعَارُض الشهوات في الاستيثار بها مما يفضي إلى تغالب الناس بعضهم بعضاً واعتداء بعضهم على بعض.
وذلك الذي أوجد حاجتهم إلى الشرائع لتضبط لهم أحوال معاملاتهم ، ولذلك عُلل جعل ما على الأرض زينة بقوله : لنبلوهم أيهم أحسن عملاً } ، أي أفْوَتَ في حسن العمل مِن عمل القلب الراجع إلى الإيمان والكفر ، وعلم الجسد المتبدي في الامتثال للحق والحَيدة عنه.
فمجموع الناس متفاوتون في حسن العمل.
ومن درجات التفاوت في هذا الحسن تُعلم بطريق الفحوى درجةُ انعدام الحُسن من أصله وهي حالة الكفر وسوء العمل ، كما جاء في حديث ".
.
مَثَل المنافق الذي يقرَأ القرآن ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن ".
والبَلْو : الاختبار والتجربة.
وقد تقدم عند قوله تعالى : { هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت } في سورة يونس ( 30 ).
وهو هنا مستعار لتعلق علم الله التنجيزي بالمعلوم عند حصوله بقرينة الأدلة العقلية والسمعية الدالة على إحاطة علم الله بكل شيء قبل وقوعه فهو مستغنٍ عن الاختبار والتجربة.
وفائدة هذه الاستعارة الانتقال منها إلى الكناية عن ظهور ذلك لكل الناس حتى لا يلتبس عليهم الصالح بضده.
وهو كقول قيس بن الخطيم :
وأقبلت والخطي يخطر بيننا
لأعْلَم مَن جَبَانُها من شُجاعها...
وقوله : وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً } تكميل للعبرة وتحقيق لفناء العالم.

فقوله : { جاعلون } اسم فاعل مراد به المستقبل ، أي سنجعل ما على الأرض كله معدوماً فلا يكون على الأرض إلا تراب جاف أجرد لا يصلح للحياة فوقه وذلك هو فناء العالم ، قال تعالى : { يوم تبدل الأرض غير الأرض } [ إبراهيم : 48 ].
والصعيد : التراب.
والجُرز : القاحل الأجرد.
وسيأتي بيان معنى الصعيد عند قوله : { فتصبح صعيداً زلقا } في هذه السورة ( 40 ). انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 15 صـ }

وقال الشيخ الشنقيطى :
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) }
علم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم. وهي إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم ، الذي لا اعوجاج فيه. بل هو في كمال الاستقامة. أخرجهم به من الظلمات إلى النور. وبين لهم فيه من العقائد ، والحلال والحرام ، وأسباب دخول الجنة والنار ، وحذرهم فيه من كل ما يضرم ، وحضهم فيه على كل ما ينفعهم ، فهو النعمة العظمى على الخلق ، ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على هذه النعمة الكبرى بقوله : { الحمد لِلَّهِ الذي أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب } الآية.

وما أشار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال هذا القرآن العظيم ، منذراً من لم يعمل به ، ومشراً من عمل به - ذكر جل وعلا في مواضع كثيرة ، كقوله : { يَا أَيُّهَا الناس قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً فَأَمَّا الذين آمَنُواْ بالله واعتصموا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مَّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً } [ النساء : 174-175 ] ، وقوله : { أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب يتلى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلك لَرَحْمَةً وذكرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [ العنكبوت : 51 ] ، وقوله : { إِنَّ هذا القرآن يَقُصُّ على بني إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الذي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤمِنِينَ } [ النمل : 76-77 ] ، وقوله : { وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } [ الإسراء : 82 ] ، وقوله : { قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ } [ فصلت : 44 ] الآية ، وقوله تعالى { إِنَّ فِي هذا لَبَلاَغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } [ الأنبياء : 106-107 ] ، وقوله : { وَمَا كُنتَ ترجوا أَن يلقى إِلَيْكَ الكتاب إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ } [ القصص : 86 ] الآية ، وقوله : { ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتاب الذين اصطفينا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالخيرات بِإِذُنِ الله ذَلِكَ هُوَ الفضل الكبير } [ فاطر : 32 ].
وهو تصريح منه جل وعلا بأن إيراث هذا الكتاب فضل كبير بمثل هذا كثيرة جداً.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } اي لم يجعل في القرآن عوجاً. أي لا اعوجاج فيه ألبته ، لا من جهة الألفاظ ، ولا من جهة المعاني. أخباره كلها صدق ، وأحكامه عدل ، سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه ، وأخبار وأحكامه. لأن قوله " عوجا " نكرة في سياق النفي. فهي تعم نفي جميع أنواع العوج.
وما ذكره جل وعلا هنا من أنه لا اعوجاج فيه - بينه في مواضع أخر كثيرة كقوله : { وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا القرآن مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } [ الزمر : 27-28 ] ، وقوله : { وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السميع العليم } [ الأنعام : 115 ]. فقوله " صدقاً " اي في الأخبار ، وقوله " عدلاً " أي في الأحكام وكقوله تعالى : { أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً }
[ النساء : 82 ]. والآيات يمثل ذلك كثيرة جداً.

وقوله في هذه الآية الكريمة : { قَيِّماً } أي مستقيماً لا ميل فيه ولا زيغ. وما ذكره هنا من كونه { قَيَّماً } لا ميل فيه ولا زيغ - بينه أيضاً في مواضع أخر ، كقوله { لَمْ يَكُنِ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب والمشركين مُنفَكِّينَ حتى تَأْتِيَهُمُ البينة رَسُولٌ مِّنَ الله يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ } [ البينة : 1-3 ] ، وقوله تعالى : { إِنَّ هذا القرآن يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ } [ الإسراء : 9 ] الآية ، وقوله : { وَمَا كَانَ هذا القرآن أَن يفترى مِن دُونِ الله ولكن تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكتاب لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ العالمين } [ يونس : 37 ]. وقوله تعالى : { مَا كَانَ حَدِيثاً يفترى ولكن تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [ يوسف : 111 ] وقوله { الم ذَلِكَ الكتاب لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ } [ البقرة : 1-2 ] ، وقوله { الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } [ هود : 1 ] وقوله : { ولكن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا } [ الشورى : 52 ] إلى غير ذلك من الآيات.
وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى { قَيَّماً } هو قو الجمهور وهو الظاهر. وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } لأنه قد يكون الشيء مستقيماً في الظاهر وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر. ولذا جمع تعالى ، بين نفي العوج وإثبات الاستقامة. وفي قوله " قيماً " وجهان آخران من التفسير :

الأول - أن معنى كونه " قيماً " أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية ، اي مهيمن عليه وعلى هذا التفسير فالآية كقوله تعالى : { وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الكتاب بالحق مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ } [ المائدة : 84 ] الآية.
ولأجل همينته على ما قبله من الكتب قال تعالى : { إِنَّ هذا القرآن يَقُصُّ على بني إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الذي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } [ النمل : 76 ] الآية. وقال { قُلْ فَأْتُواْ بالتوراة فاتلوها إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } [ آل عمران : 93 ] وقال { يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكتاب } [ المائدة : 15 ] الآية.
الوجه الثاني - أن معنى كونه " قيماً " : أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية. وهذا الوجه في الحقيقية يستلزمه الوجه الأول.
واعلم أن علماء العربية اختلفوا في إعراب قوله " قَيِّماً " فذهب جماعة إلى أنه حال من الكتاب. وأن في الآية تقديماً وتأخيراً ، وتقريره على هذا : أنزل على عبده الكتاب في حال كونه قيماً ولم يجعل له عوجاً. ومنع هذا الوجه من الإعراب الزمخشري في الكشاف قائلاً : إن قوله { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } [ الكهف : 1 ] معطوف على صلة الموصول التي هي جملة { أَنْزَلَ على عَبْدِهِ } [ الكهف : 1 ] والمعطوف على الصلة داخل في حيز الصلة. فجعل " قَيِّماً " حال من " الكتاب " يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها ببعض الثلة ، وذلك لا يجوز.

وذهب جماعة آخرون إلى أن " قَيِّماً " حال من " الكتاب " وا ، المحذور الذي ذكره الزمخشري منتف. وذلك أنهم قالوا : إن جملة { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } ليست معطوفه على الصلة ، وإنما هي جملة حالية. وقوله " قَيِّماً " حال بعد حال ، وتقريره : أن المعنى ا ، زل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجاً ، وفي حال كونه قيماً. وتعدد الحال لا إشكال فيه ، والجمهورر على جواز تعدد الحال مع اتحاد عامل الحال وصاحبها ، كما أشار له في الخلاصة بقوله :
والحال قد يجيء ذا تعدد... لمفرد فاعمل وغير مفرد
وسواء كان ذلك بعد العطف أو بدون عطف. فمثاله مع العطف : قوله تعالى : { أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بيحيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ الله وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصالحين } [ آل عمران : 39 ] ومثاله بدون عطف قوله تعالى : { وَلَمَّا رَجَعَ موسى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً } [ الأعراف : 150 ] ث الآية. وقول الشاعر :
على إذا ما جئت ليلى بخفية... زيارة بيت الله رجلان حافيا
ونقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال ما لم يكن العامل فيه صيغة التفضيل في نحو قوله : هذا بسراً أطيب منه رطباً. ونقل منع ذل أيضاً عن الفارسي وجماعة. وهؤلاء الذين يمنعون تععدد الحال يقولون : إن الحال الثانية إنما هي حال من الضمير المستكن في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في الثانية. فهي عندهم أحوال متداخلة ، أو يجعلون الثانية نعتاً للأولى وممن اختار أن جملة { ولم يجعل } حالية ، وأن { قّيِّماً } حال بعد حال الأصفهاني.
وذهب بعضهم إلى أن قوله { قَيِّماً } بدل من قوله { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } لأن انتفاء العوج عنه هو معنة كونه قيماً.
وعزا القول الرازي وأبو حيان لصاحب حل القعد ، وعليه فهو بدل مفرد من جملة.
كما قالوا : في عرفت زيداً أبو من. أنه بدل جملة من مفرد. وفي جواز ذلك خلاف عند علماء العربية.

وزعم قوم أن { قَيِّماً } حال من الضمير المجرور في قوله { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } واختار الزمخشري وغيره أن { قَيَّماً } منصوب بفعل محذوف ، وتقديره : ولم يجعل له عوجاً وجعله قّيِّماً ، وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز. كما قال في الخلاصة :
ويحذف الناصبها إن علما... وقد يكون حذفه ملتزماً
وأقرب أوجه الإعراب في قوله " قَيِّماً " أنه منصوب بمحذوف ، أو حال ثانية من " الكتاب " والله تعالى أعلم.
وقوله في هذه الآية الكريمة : { لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً } اللام فيه متعلقة ب { أَنْزَلَ } [ الكهف : 1 ] وقال الحوفي :
هي متعلقة بقوله { قَيِّماً } والأول هو الظاهر.
والإنذار : الإعلام المقترن بتخويف وتهديد. فكل إنذار إعلام ، وليس كل إعلام إنذار. والإنذار يتعدى إلى مفعولين ، كما في وقوله تعالى : { فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تلظى } [ الليل : 14 ] ، وقوله { إِنَّآ أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً } [ النبأ : 40 ] الآية.
وفي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار ، فحذف في الموضع الأول مفعول الإنذار الأول ، وحذف في الثاني مفعول الثاني ، فصار المذكور دليلاً على المحذوف في الموضعين. وتقدير المفعول الأول المحذوف في الموضع الأول : لينذر الذين كفروا بأساً شديداً من لدنه. وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع الثاني : وينذر الذين الوا اتخذ الله ولداً باساً شديداً من لدنه.
وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن هذا القرآن العظم تخويف وتهديد للكافرين. وبشارة للمؤمنين المتقين. إذ قال في تخويف الكفرة به { لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّن لَّدُنْهُ } وقال { وَيُنْذِرَ الذين قَالُواْ اتخذ الله وَلَداً } الآية. وقال في بشارته للمؤمنين : { وَيُبَشِّرَ المؤمنين الذين يَعْمَلُونَ الصالحات أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً } الآية.

وهذا الذي ذكره هنا من كونه إنذاراً لهؤلاء وبشارة لهؤلاء بينه في مواضع أخر كقوله : { فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلَسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ المتقين وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدّاً } [ مريم : 97 ] ، وقوله : { المص كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ } [ الأعراف : 1-2 ].
وقد أوضحنا هذا المبحث في أول سورة " الأعراف ". وأوضحنا لك المعاني التي ورد بها الإنذار في القرآن. والبأس الشديد الذي أنذرهم إياه : هو العذاب الأليم في الدنيا والآخرة والبشارة : الخبر بما يسر.
وقد تطلق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء ، ومنه قوله تعالى : { وَإِذَا تتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا ولى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ في أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [ لقمان : 7 ] ومنه قوله الشاعر :
وبشرتني يا سعد أن أحبتي... جفوني وقالوا الود موعده الحشر
وقول الآخر :
يبشرني الغراب ببين أهلي... فقلت له ثكلتك من بشير
والتحقيق : ان إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء ، أسلوب من أساليب اللغة العربية. ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل ذلك مجازاً ، ويسمونه استعارة عنادية ، ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف في محله.
وقوله في هذه الآية الكريمة : { الذين يَعْمَلُونَ الصالحات } بينت المراد به آيات أخر ، فدلت على أن العمل لا يكون صالحاً إلا بثلاثة أمور :

الأول - أن يكون نطابقاً لما جاء به النَّبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح ، بل هو باطل ، قال تعالى : { وَمَآ آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ } [ الحشر : 7 ] الآية ، وقال : { مَّنْ يُطِعِ الرسول فَقَدْ أَطَاعَ الله } [ النساء : 80 ] وقال : { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فاتبعوني يُحْبِبْكُمُ الله } [ آل عمران : 31 ] الآية ، وقال : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ الدين مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ الله } [ الشورى : 21 ] الآية. إلى غير ذلك من الآيات.
الثاني - أن يكون العامل مخلصاً في عمله لله فيما بينه وبين الله ، قال تعالى : { وَمَآ أمروا إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين } [ البينة : 5 ] الآية ، وقال : { قُلْ إني أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله مُخْلِصاً لَّهُ الدين وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ المسلمين قُلْ إني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ الله أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي فاعبدوا مَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الخاسرين الذين خسروا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ القيامة أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الخسران المبين }
[ الزمر : 11-15 ] إلى غير ذلك من الآيات.
الثالث - أن يكون العمل مبنياً على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة ، لأن العلم كالسقف ، والعقيدة كالأساس ، قال تعالى : { مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ } [ النحل : 97 ]. الآية ، فجعل الإيمان قيداً في ذلك.

وبين مفهوم هذا القيد في آيات كثيرة ، كقوله في أعمال غير المؤمنين : { وَقَدِمْنَآ إلى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنثُوراً } [ الفرقان : 23 ] ، وقوله : { أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ } [ النور : 39 ] الآية ، وقوله : { أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت بِهِ الريح } [ إبراهيم : 18 ] الآية ، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه.
والتحقيق : أن مفرد الصالحات في قوله : { يعملون الصالحات } ، وقوله : { وَعَمِلُواْ الصالحات } [ البقرة : 25 ] ونحو ذلك - أنه صالحة ، وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على الفعلة الطيبة. كإطلاق اسم الجنس لتناسى الوصيفة ، كما شاع ذلك الإطلاق في الحسنة مراداً بها الفعلة الطيبة.
ومن إطلاق العرب لفظة الصالحة على ذلك قول ابي العاص بن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم :
بنت الأمين جزاك الله صالحة... وكل بعل سيثنى بالذي علما
وقول الحطيئة :
كيف الهجاء ولا تنفك صالحة... من آل لأم بظهر الغيب تأتيني
وسئل إعرابي عن الحب فقال :
الحب مشغله عن كل صالحة... وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن

وقوله في هذه الآية الكريمة : { أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً } أي وليبشرهم بأن لهم أجراً حسناً. الأجر : جزاء العمل ، وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالأجرة : هو الجنة. ولذا قال { مَّاكِثِينَ فِيهِ } [ الكهف : 3 ] وذكر الضمير في قوله { فِيهِ } لأنه راجع إلى الأجر وهو مذكر ، وإن كان المراد بالأجر الجنة : ووصف أجرهم هنا بأنه حسن ، وبين أوجه حسنه في آيات كثيرة. كقوله { ثُلَّةٌ مِّنَ الأولين وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخرين على سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ } [ الواقعة : 13-16 ] إلى قوله - { ثُلَّةٌ مِّنَ الأولين وَثُلَّةٌ مِّنَ الآخرين } [ الواقعة : 39-40 ] ، وكقوله : { فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ } [ السجدة : 17 ] الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً معلومة.
وقوله في هذه الآية الكريمة : { مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً } اي خالدين فيه بلا انقطاع.
وقد بين هذا المعنى في مواضع أخر كثيرة ، كقوله : { وَأَمَّا الذين سُعِدُواْ فَفِي الجنة خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السماوات والأرض إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ } [ هود : 108 ] أي غير مقطوع ، وقوله : { إِنَّ هذا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ } [ ص : 54 ] اي ما له من انقطاع وانتهاء ، وقوله : { مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ الله بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الذين صبروا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } [ النحل : 96 ] ، وقوله : { والآخرة خَيْرٌ وأبقى } [ الأعلى : 17 ] إلى غير ذلك من الآيات.
وقوله تعالى في الآية الكريمة : { وَيُنْذِرَ الذين قَالُواْ اتخذ الله وَلَداً } أي ينذرهم بأساً شديداً { مِّن لَّدُنْهُ } [ الكهف : 2 ] أي من عنده كما تقدم.

وهذا من عطف الخاص على العام ، لأنه قوله { لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّن لَّدُنْهُ } [ الكهف : 2 ] شامب للذين قالوا اتخذ الله ولداً ، ولغيرهم من سائر الكفار.
وقد تقرر في فن المهاني : أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسة أو قبيحة - من الإطناب المقبول ، تنزيلاً للتغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات.
ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة قوله تعالى : { وملائكته وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ } [ البقرة : 98 ] الآية ، وقوله : { وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيين مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوحٍ } [ الأحزاب : 7 ].
وثاله في الممتاز بصفات قبيحة الآية التي نحن بصددها ، فإن { الذين قالوا اتخذ الله ولداً } امتازوا عن غيرهم بفرية شنعاء. ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم.
والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جداً. كقوله هنا : { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } [ الكهف : 5 ] الآية ، وكقوله تعالى : { وَقَالُواْ اتخذ الرحمن وَلَداً لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً تَكَادُ السماوات يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأرض وَتَخِرُّ الجبال هَدّاً أَن دَعَوْا للرحمن وَلَداً وَمَا يَنبَغِي للرحمن أَن يَتَّخِذَ وَلَداً } [ مريم : 88-92 ] ، وقوله : { أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بالبنين واتخذ مِنَ الملائكة إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً } [ الإسراء : 40 ] والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة.

وقد قدمنا أن القرآن بين أن الذين نسبوا لله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ثلاثة أصناف من الناس : اليهود ، والنصارى ، قال تعالى : { وَقَالَتِ اليهود عُزَيْرٌ ابن الله وَقَالَتْ النصارى المسيح ابن الله ذلك قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ } [ التوبة : 30 ] الآية. والصنف الثالث مشركو العرب. كما قال تعالى عنهم : { وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ البنات سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ } [ النحل : 57 ] ، والآيات بنحوها كثيرة معلومة.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : { مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآبَائِهِمْ } يعني أن ما نسبوه له جلَّ وعلا من اتخاذ الولد لا علم لهم به. لأنه مستحيل.
والآية تدل دلالة واضحة على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه. ومن الآيات الدالةه على ذلك قوله تعالى { وَمَا ظَلَمُونَا ولكن كانوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } [ البقرة : 57 ] لأن ظلمهم لربنا وحصول العلم لهم باتخاذه الولد - كل ذلك مستحيل عقلاً. فنفيه لا يدل على إمكانه. ومن هذا القبيل قول المنطقيين : السالبة لا تقضى وجود الموضوع ، كما بيناه في غير هذا الموضع.
وما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - بينه في مواضع أخر ، كقوله : { وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا يَصِفُونَ } [ الأنعام : 100 ] ، وقوله في آبائهم : { أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ } [ المائدة : 104 ] إلى غير ذلك من الآيات.
وقوله في هذه الآية الكريمة : { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } يعني أن ما قالوه بأقواههم من أن الله اتخذ ولداً امر كبير عظيم. كما بينا الآيات الدالة على عظمه آنفاً.

كقوله : { إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً } [ الإسراء : 40 ] ، وقوله : { تَكَادُ السماوات يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأرض وَتَخِرُّ الجبال هَدّاً } [ مريم : 90 ] الآية. وكفى بهذا كبراً وعظماً.
وقال بعض علماء العربية : إن قوله { كبرت كلمة } معناه التعجب. فهو بمعن ما أكبرها كلمة. أو أكبر بها كلمة.
والمقرر في علم النحو : أن " فعل " بالضم تصاغ لإنشاء الذم والمدحن فتكون من باب نعم وبئس ، ونه قوله تعالى : { كبرت كلمة } الآية. وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله :
واجعل كبئس ساء واجعل فعلاً... من ذي ثلاثة كنعم مسجلا
وقوله " كنعم " أي اجعله من باب " نعم " فيشمل بئس. وإذا تقرر ذلك ففاعل " كبر " ضمير محذوف و { كلمة } نكرة مميزة للضمير المحذوف. على حد قوله في الخلاصة.
ويرفعان مضمراً يفسره... مميز كنعم قوماً معشره
والمخصوص بالذم محذوف ، والتقدير : كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة الني فاهوا بها ، وهي قولهم : اتخذ الله ولداً ، وأعرب بعضهم { كلمة } بأنها حال ، اي كبت فريتهم في حال كونها كلمة خارجة من أفواههم. وليس بشيء.
وقال ابن كثير في تفسيره { تخرج من أفواهههم } أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم ، ولذا قال : { إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً }.
وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير له شواهد في القرآن. كقوله : { يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ } [ آل عمران : 167 ] ونحو ذلك من الآيات.
والكذب مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال.
فائدة
لفظة " كبر " إذا أريد بها غير الكبر في السن فهي مضمومة الباء في الماضي والمضارع ، كقوله هنا { كبرت كلمة } الآية. وقوله : { كَبُرَ مَقْتاً عِندَ الله أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ } [ الصف : 3 ] ، وقوله : { أَوْ خَلْقاً مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ } [ الإسراء : 51 ] ونحو ذلك.

وإن كان المراد بها البر في السن فهي مكسورة الباء في الماضي ، مفتوحها في المضارع على القياس ، ومن ذلك قوله تعال : { وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ } [ النساء : 6 ] ، وقول المجنون :
تعشقت ليلى وهي ذات ذاوئب... ولم يبد للعينين من ثديها حجم
صغيرين نرعى إليهم يا ليت أننا... إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر اليهم
وقوله في هذا البيت " صغيرين " شاهد عند أهل العربية في إتيان الحال من الفاعل والمفعول معاً.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة { كبرت كلمة } يعني بالكلمة : الكلام الذي هو قولهم { اتخذ الله وَلَداً } [ الكهف : 4 ].
وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله يطلق اسم الكلمة على الكلام أوضحته آيات أخر. كقوله : { كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا } [ المؤمنون : 100 ] الآية ، والمراد بها قوله : { قَالَ رَبِّ ارجعون لعلي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ } [ المؤمنون : 99-100 ]. وقوله : { وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجنة والناس أَجْمَعِينَ } [ هود : 119 ] وما جاء لفظ الكلمة في القرآن إلا مراداً به الكلام المفيد.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة { عِوَجَا } [ الكهف : 1 ] هو بكسر العين في المعاني كما في هذه الآية الكريمة. وبفتحها فيما كان منتصباً كالحائط.
قال الجوهري في صحاحه : قال ابن السكيت : وكل ما كان ينتصب كالحائط والعود قيل فيه " عوج " بالفتح. والهوج - بالكسر - ما كان في أرض أو دين أو معاش ، يقال في دينه عوج اه.
وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل { عوجا } بالسكت على الألف المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس ، إشعاراً بأن { قَيِّماً } [ الكهف : 2 ] ليس متصلاً ب { عوجا } في المعنى بل للإشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدر ، اي جعله قيماً كما قدمنا.

وقرأ أبو بكر عن عاصم { مِّن لَّدُنْهُ } [ الكهف : 2 ] بإسكان ادال مع إشمامها الضم وكسر النونو الهاء ووصلها بياء في اللفظ.
وقوله : { وَيُبَشِّرَ المؤمنين الذين } [ الكهف : 2 ] قرأه الجمهور بضم الياء وفتح الباء الموحدة وكسر الشين مشددة. وقرأه حمزة والكسائي " يبشر " بفتح الياء وإسكان الباء الموحدة وضم الشين.
{ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) }
اعلم أولاً - أن لفظظة " لعل " تكون للترجي في المحبوب ، وللإشفاق في المحذور. واستظهر أبو حيان في الحر المحيط - أن " لعل " في قوله هنا { فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ } للإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم أن يبخع نفسه لعدم إيمانهم به.
وقال بعضهم : أن " لعل " في الآية للنهي. وممن قال به العسكري ، وهو معنى كلام ابن عطية كما نقله عنهما صاحب البحر المحيط.
وعلى هذا فالمعنى : لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم. وقيل : هي في الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. إتيان لعل للاستفهام مذهب كوفي معروف.
وأظهر هذه الأقوال عندي في معنى " لعل " أن المارد بها في الاية النهي عن الحزن عليهم.
ةإطلاق لعل مضمة معنى النهي في مثل هذه الآية أسلوب عربي يدل عليه سياق الكلام.
ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريحاً عن ذلك. كقوله : { فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ } [ فاطر : 8 ] ، وكقوله : { وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ } [ الحجر : 88 ] ، وقوله : { فَلاَ تَأْسَ عَلَى القوم الكافرين } [ المائدة : 68 ] إلى غير ذلك من الآيات وخيرما يفسر به القرآن القرآن.
والباخع : المهلك : أي مهلك نفسك من شدة الأسف على عدم إيمانهم ومنه قول ذي الرمة :
إلا أيهذا الباخع الوجد نفسه... لشيء نخته عن يديه المقادر
كما تقدم.

وقوله { على آثارهم } - قال القرطبي : آثارهم جمع أثر. ويقال إثر. والمعنى : على أثر توليهم وإعراضهم عنك.
وقال أبو حيان في البحر : ومعنى " على آثارهم " من بعدهم ، أب بعد يأسك من إيمانهم. أو بعد موتهم على الكفر. يقال : مات فلان على أثر فلان. أي بعده.
وقال الزمخشري : شبهه وإباهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به ، وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم ، وتلهفاً على فراقهم! والأسف هنا : شدة الحزن. وقد يطلق الأسف على الغضب! كقوله : { فَلَمَّآ آسَفُونَا انتقمنا مِنْهُمْ } [ الزخرف : 55 ].
فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة - فاعلم أن ما ذكره فيه جل وعلا من شدة حزن نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم ، وعن نهيه له عن ذلك مبين في آيات أخر كثيرة ، كقوله : { فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ } [ فاطر : 8 ] ، وكقوله : { لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ } [ الشعراء : 3 ] ، وكقوله : { وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ واخفض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ } [ الحجر : 88 ] ، وكقوله : { فَلاَ تَأْسَ عَلَى القوم الكافرين } [ المائدة : 68 ] ، وكقوله : { قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الذي يَقُولُونَ } [ الأنعام : 33 ] ، وكقوله { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ } [ الحجر : 97 ] كما قدمناه موضحاً.
وقوله في هذه الآية الكريمة { أسفاً } مفعول من أجله ، أي مهلك نفسك من أجل الأسفز ويجوز إعرابه حالاً. اي في حال كونك آسفاً عليهم. على حد قوله في الخلاصة :
ومصدر منكر حالاً يقع... بكثرة كبغتة زيد طلع
{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) }

قال الزمخشري في معنى هذه الآية الكريمة : " ما عليها " يعني ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها.
وقال بعض العلماء : كل ما على الأرض زينة لها من غر تخصيص. وعلى هذا القول - فوجه كل اليحات وغيرها مما يؤذي زينة للأرض. لأنه يدل على وجود خالقه ، واتصافه بصفات الكمال والجللال ، ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له.
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان المذكورة فيه - أن يذكر لفظ عام ثم يصرحفي بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فه ، كقوله تعالى : { ذلك وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله } [ الحج : 32 ] الآية. مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا العموم بقوله { والبدن جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَائِرِ الله } [ الحج : 36 ] الآية.
وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة : { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لَّهَا } قد صرح في مواضع أخر ببعض الأفراد الداخلة فيه ، كقوله تعالى : { المال والبنون زِينَةُ الحياة الدنيا } [ الكهف : 46 ] الآية ، وقوله : { والخيل والبغال والحمير لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } [ النحل : 8 ] الآية ، غلى غير ذلك من الآيات.
وقوله في هذه الآية الكريمة : { صعيداً جرزاً } أي أرضاً بيضاء لا نبات بها. وقد قدمنا معنى " الصعيد " بشواهده العربية في سورة " المائدة ".
والجرز : الأرض التي لا نبات بها كما قال تعالى : { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ المآء إِلَى الأرض الجرز فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلاَ يُبْصِرُونَ } [ السجدة : 27 ] ومنه قول ذي الرمة :
طوى النحز والأجراز ما في غروضها... وما بقيت إلا الضلوع الجرشع
لأن مراده " بالأجراز " الفيافي التي لا نبات فيهان والأجراز : جمع حرزة ، والجرزة : جمع جرز ، فهم جمع الجمع للجرز ، كما قاله الجوهري في صحاحه.

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة { وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا } من هذه الزينة صعيداً أو حرزاً ، أي مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة بهجته ، وإماطة حسنه ، وإبطال ما به - كان زينة من إماتة الحيوان ، وتجفيف النبات والأشجار اه.
وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيناً في مواضع أخر ، كقوله : { إِنَّمَا مَثَلُ الحياة الدنيا كَمَآءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السمآء فاختلط بِهِ نَبَاتُ الأرض مِمَّا يَأْكُلُ الناس والأنعام حتى إِذَآ أَخَذَتِ الأرض زُخْرُفَهَا وازينت وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بالأمس كذلك نُفَصِّلُ الآيات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [ يونس : 24 ] ، وكقوله تعالى : { واضرب لَهُم مَّثَلَ الحياة الدنيا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السماء فاختلط بِهِ نَبَاتُ الأرض فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرياح وَكَانَ الله على كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً }
[ الكهف : 45 ] إلى غير ذلك من الآيات.
وقوله في هذه الآية الكريمة { لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً } أي لنختبرهم على ألسنة رسلنا.
وهذه الحكمة التي ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لها وهي الابتلاء في إحسان العلم - بين في مواضع أخر أنها هي الحكمة في خلق الموت والحياة والسموات والأرض ، قال تعالى : { تَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الملك وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الذي خَلَقَ الموت والحياة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ العزيز الغفور } [ الملك : 1-2 ] ، وقال تعالى : { وَهُوَ الذي خَلَق السماوات والأرض فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المآء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } [ هود : 7 ].

وقد بين صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله : " إن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " كما تقدم.
وهذا الذي أوضحنا من أنه جل وعلا جعل ما على الأرض زينة لها ليبتلى خلقه ، ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيداً جرزاً - فيه أكبر واعظ للناس ، وأعظم زاجر عن اتباع الهوى ، وإيثار الفاني على الباقي ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم : " إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا ، اتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ". انتهى انتهى. ا هـ {أضواء البيان حـ 3 صـ }

وقال الشيخ الشعراوى :
{ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) }
والإنذار هنا غير الإنذار الأول ، لقد كرّر الإنذار ليكون خاصاً بقمة المعاصي ، إنذار للذين قالوا اتخذ الله ولداً ، أما الإنذار الأول فهو لمطلق الكفر والمعصية ، وأما الثاني فهو لإعادة الخاص مع العام ، كأن لهؤلاء الذين نسبوا لله الولد عذاباً يناسب ما وقعوا فيه من جرأة على الحق سبحانه وتعالى .
وقد أوضح القرآن فظاعة هذه المعصية في قوله : { وَقَالُواْ اتخذ الرحمن وَلَداً * لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً * تَكَادُ السماوات يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأرض وَتَخِرُّ الجبال هَدّاً * أَن دَعَوْا للرحمن وَلَداً * وَمَا يَنبَغِي للرحمن أَن يَتَّخِذَ وَلَداً } [ مريم : 88-92 ]
إنها قمة المعاصي أنْ نخوضَ في ذات الله تعالى بمقولة تتفطر لها السماء ، وتنشق لها الأرض ، وتنهدّ لهوْلِها الجبال .
ثم يقول الحق سبحانه : { مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآبَائِهِمْ . . . } .
فهذه القضية التي ادَّعَوْها ، وهذه المقولة التي كذبوها على الله من أين أَتَوْا بها؟ الحقيقة أنهم ادعَوْها ولا علمَ لهم بها ، والعلم إما ذاتي ، وإما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيئاً من هذا ويقولون بأمر لا واقع له ؛ لذلك يقول تعالى : { مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ . . } [ الكهف : 5 ]
وعدم العلم ينشأ من أمرين : إما أن الشيءَ موجود وأنت لا تعلم به ؛ لأنه مستور عنك ، وإما لأن الشيء لا وجودَ له أصلاً ، وأنت لا تعلم أنه غير موجود ؛ لأن غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم .
وقوله تعالى : { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ . . } [ الكهف : 5 ]
{ كَبُرَتْ } أي : عَظُمَتْ وتناهتْ في الإثم ؛ لأنهم تناولوا مسألة فظيعة ، كَبُرَتْ أنْ تخرجَ هذه الكلمة من أفواههم .

{ كَلِمَةً } الكلمة قول مُفْرد ليس له نسبة كأن تقول : محمد أو ذهب أو في ، فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة ، والكلمة تُطلَق ويُراد بها الكلام ، فالآية عَبَّرتْ عن قولهم : { اتخذ الله وَلَداً } [ الكهف : 4 ] بأنها كلمة ، كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه ألقى خُطْبة .
ومن ذلك قوله تعالى : { حتى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الموت قَالَ رَبِّ ارجعون * لعلي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا } [ المؤمنون : 99-100 ] فسمَّى قولهم هذا { كَلِمَةً } .
ومنها قوله تعالى : { قُلْ ياأهل الكتاب تَعَالَوْاْ إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ الله . . } [ آل عمران : 64 ] فسمَّى كل هذا الكلام كلمة .
وقوله تعالى : { تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ . . } [ الكهف : 5 ] أي : أن هذه الكلمة كَبُرت لأنها خرجت منهم وقالوها فعلاً ، ولو أنهم كتموها في نفوسهم ولم يجهروا بها واستعظموا أن تخرجَ منهم لكانوا في عداد المؤمنين ، بدليل أن وفد اليمن حينما أتوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : يا رسول الله تدور بأنفسنا أفكار عن الله ، نتعاظم أن نقولها أي : لا نقدر على النطق بها فقال صلى الله عليه وسلم : " ذاك صريح الإيمان " .
إذن : المعيب عليهم أنهم أخرجوا هذه المسألة من أفواههم ، وهذا منتهى القُبْح ، فالأفكار والخواطر مهما بلغتْ من السوء وكتمها صاحبها لا يترتب عليها شيء ، وكأنها لم تكُنْ .

ثم يقول تعالى : { إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً . . } [ الكهف : 5 ] أي : ما يقولون إلا كذباً ، والكذب أَلاَّ يطابق الكلام واقع الأمر ، فالعاقل قبل أنْ يتكلم يُدير الكلام على ذِهْنه ويَعْرضه على تفكيره ، فتأتي النسبة في ذِهْنه وينطقها لسانه ، وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها وينطق بها لها واقع .
فمثلاً حين تقول : محمد مجتهد . قبل أن تنطق بها جال في خاطرك اجتهاد محمد ، وهذه تُسمّى نسبة ذِهْنية ، فإنْ قلتَ : محمد مجتهد أصبحتْ نسبة كلامية ، فإنْ وُجد شَخص اسمه محمد وهو مجتهد فعلاً ، فإن النسبة الذهنية الكلامية أصبحتْ نسبة واقعية ، والخبر بها خبر صادق .
فإنْ كانت النسبة الكلامية لا واقعَ لها كأنْ لا يوجد شخص اسمه محمد أو وُجِد ولكنه غير مجتهد ، فالخبر هنا كاذب . وهذا هو الأسلوب الخبري الذي يحتمل الصدق أو الكذب .
وهناك الأسلوب الإنشائي الذي لا يحتمل الصِّدْق ، ولا يحتمل الكذب ؛ لأن النسبة الواقعية فيه متأخرة عن النسبة الكلامية كما لو قُلْت : ذاكر دروسك . فواقع هذه العبارة سيحدث في المستقبل ؛ لذلك لا يُوصَف الإنشاء بالصدق أو بالكذب .
والتدقيق العلمي يقول : الصدق الحقيقي أنْ تطابقَ النسبة الكلامية الواقع والاعتقاد ، فإن اعتقدتَ شيئاً ولم يحدث ، فالنسبة كاذبة وأنت غير كاذب ؛ لأن هناك فرقاً بين الخبر والمخْبِر .
وهذه المسألة واضحة في قوله تعالى : { إِذَا جَآءَكَ المنافقون قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله والله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ والله يَشْهَدُ إِنَّ المنافقين لَكَاذِبُونَ } [ المنافقون : 1 ]

فقولهم : إنك لرسول الله نسبة صادقة ؛ لأنها تطابق الواقع ، إنما هل وافقتْ معتقدهم؟ لم توافق معتقدهم ؛ لذلك شهد الله أنهم كاذبون ؛ لأن كلامهم لم يوافق واقعهم الاعتقادي . أو : لأن التكذيب لم يرد به قولهم : إنك لرسول الله وإنما يُراد به قولهم : نشهد ، فالتكذيب للشهادة لأن الشهادة أنْ يُواطِئ القلب اللسان ، وهم شهدوا بألسنتهم ، ولم تؤمن به قلوبهم .
وهنا لَمّا قالوا { اتخذ الله وَلَداً } ، فهذه نسبة كلامية ليس لها واقع ، فهي نسبة كاذبة ، فقال تعالى : { إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً . . } [ الكهف : 5 ]
ثم يُسلِّي الحق سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم لِيُخفِّف عنه ما يلاقي من متاعب وعناد وسَفَه في سبيل الدعوة فيقول تعالى : { فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ على آثَارِهِمْ . . } .
ومعنى : { بَاخِعٌ نَّفْسَكَ . . } [ الكهف : 6 ] أي : تجهد نفسك في دعوة قومك إجهاداً يُهلكها ، وفي الآية إشفاق على رسول الله ؛ لأنه حَمّل نفسه في سبيل هداية قومه ما لا يحمله الله ويلزم ما لا يلزمه ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو قومه فيُعرضوا ويتولَّوْا عنه فيُشيِّع آثارهم بالأسف والحزن ، كما يسافر عنك حبيب أو عزيز ، فتسير على أثره تملؤك مرارة الأسى والفراق ، فكأن رسول الله لحبه لقومه وحِرْصه على هدايتهم يكاد يُهلك نفسه { أَسَفاً } .
والأسف : الحزن العميق ، ومنه قَوْلُ يعقوب عليه السلام : { ياأسفى عَلَى يُوسُفَ . . } [ يوسف : 84 ] وقوله تعالى عن موسى لما رجع إلى قومه غاضباً من عبادتهم العجل : { فَرَجَعَ موسى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً . . } [ طه : 86 ]
وقد حدّد الله تعالى مهمة الرسول وهي البلاغ ، وجعله بشيراً ونذيراً ، ولم يُكلّفه من أمر الدعوة ما لا يطيق ، ففي الآية مظهر من مظاهر رحمة الله برسوله صلى الله عليه وسلم ، فيقول الحق سبحانه : { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لَّهَا . . . } .

وكأن هذه الآية تعقيب على سابقتها ، وإشارة لرسول الله بأن الدنيا قصيرة ، فالمسألة إذن قريبة فلا داعيَ لأنْ يُهلِك نفسه حُزْناً على عناد قومه ، فالدنيا لكل إنسان مدة بقائه بها وعَيْشَه فيها ، ولا دخلَ له بعمرها الحقيقي ؛ لأن حياة غيره لا تعود عليه بشيء ، وعلى هذا فما أقصرَ الدنيا ، وما أسرعَ انتهائها ، ثم يرجعون إلينا فنجازيهم بما عملوا ، فلا تحزن ولا تيأس ، ولا تكدِّر نفسك ، لأنهم لم يؤمنوا .
فقوله تعالى : { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لَّهَا . . } [ الكهف : 7 ] أي : كل ما على الأرض هو زينة ، والزينة هي الزخرف الذي يبرق أمام الأعين فيغريها ، ثم يندثر ويتلاشى ، وقد أوضح لنا القرآن هذه المسألة في قوله تعالى : { واضرب لَهُم مَّثَلَ الحياة الدنيا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السماء فاختلط بِهِ نَبَاتُ الأرض فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرياح . . } [ الكهف : 45 ]
فإياك أنْ يأخذك هذا الزخرف ؛ لأنه زَهْر سرعان ما يذبل ويصير حُطاماً .
وقوله : { لِنَبْلُوَهُمْ . . } [ الكهف : 7 ] البلاء يعني : الاختبار والامتحان . وليس المصيبة كما يظن البعض ؛ لأن المصيبة تكون على مَنْ يخفِق في الاختبار ، والابتلاء لهم من الله مع علمه تعالى بأمرهم وما سيحدث منهم مُسْبقاً ، ولكن لنعرف معرفة الواقع وشهادة الواقع .
وما أشبه هذه المسألة بالتلميذ الذي يتنبأ له أستاذه بالفشل لما يراه من مقدمات يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده والتفاته يحكم من خلالها ، فإذا ما دخل التلميذ الاختبار فشل فيه وأخفق ، لكن هل يعني هذا أن نلغي الاختبارات في مدارسنا اعتماداً على خبرة المعلم بتلاميذه؟ لا بُدَّ من الاختبار ليقوم شاهداً واقعياً على مَنْ يخفق .
إذن معنى : { لِنَبْلُوَهُمْ . . } [ الكهف : 7 ] أي : بلاء شهادة منهم على أنفسهم .
ثم يقول الحق سبحانه : { وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً } .

الصعيد : هو طبقة التراب التي تظهر على وجه الأرض ، ولا نباتَ فيها و { جُرُزاً } هي الأرض الخالية من النبات ، وقد يكون بها نبات ، إلا أن الجراد أكله أو جاءته جائحة أهلكتْه ، يقول تعالى : { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ المآء إِلَى الأرض الجرز فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلاَ يُبْصِرُونَ } [ السجدة : 27 ]
وما دام الأمر كذلك والدنيا زُخْرف سرعان ما يزول ، فالأجل قريب ، فدَعْهم لي أختبرهم ، وأُجَازيهم بأعمالهم. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير الشعراوى صـ }

" فصل "
قال السيوطى :
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) }
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق علي ، عن ابن عباس في قوله : { الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً } قال : أنزل الكتاب عدلاً قيماً ولم يجعل له عوجاً ملتبساً.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله : { أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً } قال : هذا من التقديم والتأخير ، أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً.
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله : { قيماً } قال : مستقيماً.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله : { لينذر بأساً شديداً } قال : عذاباً شديداً.
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : { من لدنه } أي من عنده.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله : { ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً } يعني ، الجنة. وفي قوله : { وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً } قال : هم اليهود والنصارى.
{ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) }
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأبو البختري في نفر من قريش ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من النصيحة ، فأحزنه حزناً شديداً... فأنزل الله { فلعلك باخع نفسك } الآية.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : { فلعلك باخع نفسك } قال : قاتل نفسك.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : { فلعلك باخع نفسك } قال : قاتل نفسك.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله.

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله : { فلعلك باخع نفسك } قال : قاتل نفسك { إن لم يؤمنوا بهذا الحديث } قال : القرآن : { أسفاً } قال : حزناً إن لم يؤمنوا.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله : { أسفاً } قال : جزعا.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن قتادة في قوله : { فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً } قال : حزناً عليهم ، نهى الله نبيه أن يأسف على الناس في ذنوبهم.
وأخرج ابن الأنباري في الوقف ، عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله : { فلعلك باخع نفسك } ما الباخع؟ فقال : يقول : قاتل نفسك. قال فيه لبيد بن ربيعة :
لعلك يوماً ان فقدت مزارها... على بعده يوماً لنفسك باخع
{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) }
أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله : { إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها } قال : ما عليها من شيء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : { إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها } قال : الرجال.
وأخرج ابن المنذر وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : { إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها } قال : الرجال.
وأخرج أبو نصر السجزي في الإبانة ، عن ابن عباس في قوله : { إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها } قال : العلماء زينة الأرض.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : { إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها } قال : هم الرجال العباد العمال لله بالطاعة.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في التاريخ ، " عن ابن عمر قال : تلا رسول الله صلى الله علية وسلم هذه الآية { لنبلوهم أيهم أحسن عملاً } فقلت : ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال : " ليبلوكم أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرعكم في طاعة الله " ".
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : { لنبلوهم } قال : لنختبرهم { أيهم أحسن عملاً } قال : أيهم أتم عقلاً.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : { لنبلوهم أيهم أحسن عملاً } قال : أشدهم للدنيا تركا.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري في قوله : { لنبلوهم أيهم أحسن عملاً } قال : أزهدهم في الدنيا.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : { وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً } قال : يهلك كل شيء عليها ويبيد.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن قتادة في قوله : { صعيداً جرزاً } قال : الصعيد ، التراب. والجزر ، التي ليس فيها فروع.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : { جرزاً } قال : يعني بالجرز ، الخراب. والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {الدر المنثور حـ 5 صـ }

" فوائد لغوية وإعرابية "
قال السمين :
قوله : { مَّا لَهُمْ بِهِ } : أي : بالولدِ ، أو باتخاذه ، أو بالقولِ المدلولِ عليه ب " اتَّخذ " وب " قالوا " ، أو بالله .
وهذه الجملةُ المنفيةُ فيها ثلاثةُ أوجهٍ ، أظهرُها : أنها مستأنفةٌ سِيقَتْ للإِخبارِ بذلك . والثاني : أنها صفةٌ للولدِ ، قال المهدويُّ . وردَّه ابنُ عطيةَ : بأنه لا يَصِفُه بذلك إلا القائلون ، وهم لم يَقْصِدوا وَصْفَه بذلك . الثالث : أنها حالٌ مِنْ فاعلِ " قالوا " ، أي : قالوه جاهلين .
و{ مِنْ عِلْمٍ } يجوز أَنْ يكونَ فاعلاً ، وأن يكون مبتدأ . والجارُّ هو الرافع ، أو الخبر . و " مِنْ " مزيدةٌ على كِلا القولين .
قوله : { كَبُرَتْ كَلِمَةً } في فاعلِ " كَبُرَتْ " وجهان ، أحدُهما : أنه مضمرٌ عائدٌ على مقالتِهم المفهومة مِنْ قولِه : " قالوا : اتَّخذ الله " ، أي : كَبُرَ مقالُهم ، و " كلمةً " نصبٌ على التمييز ، ومعنى الكلامِ على التعجب ، أي : ما أكبرَها كلمةً . و " تَخْرُجُ " الجملةُ صفةٌ ل " كلمة " . ودَلَّ استعظامُها لأنَّ بعضَ ما يَهْجِسُ بالخاطرِ لا يَجْسُر الإِنسانُ على إظهاره باللفظ .
والثاني : أن الفاعلَ مضمرٌ مفسِّرٌ بالنكرةِ بعد المنصوبةِ على التمييزِ ، ومعناها الذمُّ ك " بِئس رجلاً " ، فعلى هذا : المخصوصُ بالذمِّ محذوفٌ تقديرُه : كَبُرَتْ هي الكلمةُ كلمةً خارجةً مِنْ أفواهِهم تلك المقالةُ الشَّنعاءُ .
وقرأ العامَّةُ " كلمةً " بالنصبِ ، وفيها وجهان : النصبُ على التمييز ، وقد تقدَّم تحقيقُه في الوجهين السابقين . والثاني : النصبُ على الحالِ . وليس بظاهر .
وقوله : " تَخْرُجُ " في الجملة وجهان ، أحدُهما : هي صفةٌ لكلمة . والثاني : أنها صفةٌ للمخصوصِ بالذمِّ المقدَّرِ تقديرُه : كَبُرَت كلمةٌ خارجةٌ كلمةً .

وقرأ الحسنُ وابنُ محيصن وابنُ يعمرَ وابن كثير - في رواية القَوَّاس عنه - كلمةٌ " بالرفع على الفاعلية ، " وتَخْرُج " صفةٌ لها أيضاً . وقُرِئَ " كَبْرَتْ " بسكون الباء وهي لغةُ تميم .
قوله : " كَذِباً " فيه وجهان ، أحدُهما : هو مفعول به لأنه يتضمَّنُ معنى جملة . والثاني : هو نعتٌ مصدرٍ محذوفٍ ، أي : قولاً كذباً .
قوله : { إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ } : العامَّةُ على كسرِ " إنْ " على أنها شرطيةٌ ، والجوابُ محذوفٌ عند الجمهور لدلالةِ قولِه : " فَلَعَلَّكَ " ، وعند غيرِهم هو جوابٌ متقدمٌ . وقُرِئ : " أَنْ لم " بالفتح على حَذْفِ الجارِّ ، أي : لأَِنْ لم يؤمنوا " .
وقُرئ " باخِعُ نَفْسِكَ " بالإِضافة ، والأصل النصبُ . وقال الزمخشري : " وقُرئ " باخع نفسك " على الأصل ، وعلى الإِضافة . أي : قاتلها ومهلكها ، وهو للاستقبال فيمَنْ قرأ " إنْ لم يُؤمنوا " ، وللمضيِّ فيمن قرأ " أن لم تُؤْمنوا " بمعنى : لأَِنْ لم يؤمنوا " . قلت : يعني أنَّ باخِعاً للاستقبالِ في قراءةِ كسرِ " إنْ " فإنها شرطيةٌ ، وللمضيِّ في قراءةِ فتحها ، وذلك لا يجئُ إلا في قراءةِ الإِضافةِ إذ لا يُتَصَوَّر المُضِيُّ مع النصبِ عند البصريين . وعلى هذا يَلْزم أن لا يَقرأ بالفتح إلا مَنْ قرأ بإضافةِ " باخع " ، ويُحتاج في ذلك إلى نَقْلٍ وتوقيف .
ولعلَّك " قيل : للإِشفاق على بابها . وقيل : للاستفهام ، وهو رأي الكوفيين . وقيل : للنهي أي : لا تَبْخَعْ .
والبَخْعُ : الإِهلاك . يقال : بَخَع الرجُل نفسَه يَبْخَعُها بَخْعاً وبُخُوعاً ، أهلكها وَجْداً . قال ذو الرمة :
3122- ألا أيُّهذا الباخعُ الوجدُ نفسَه ... لِشَيْءٍ نَحَتْه عن يديه المَقادِرُ
يريد : نَحَّته بالتشديد ، فخفَّف . / قال الأصمعي : " كان يُنْشِده : " الوجدَ " بالنصب على المفعولِ له ، وأبو عبيدةَ رواه بالرفع على الفاعلية ب " الباخع " .

وقيل : البَخْعُ : أن تُضْعِفَ الأرضَ بالزراعة . قاله الكسائي : وقيل : هو جَهْدُ الأرضِ ، وفي حديثِ عائشةَ رضي الله عنها ، عن عمر : " بَخَعَ جَهْدُ الأرضِ " تعني جَهَدَها حتى أَخَذَ ما فيها من أموالِ ملوكِها ، وهذا استعارةٌ ، ولم يُفَسِّرْه الزمخشري : هنا بغير القَتْلِ والإِهلاك . وقال في سورة الشعراء : " والبَخْعُ " . أن يَبْلُغَ بالذَّبْحِ البِخاه بالباء ، وهو عِرْقٌ مستبطنُ الفقار ، وذلك أقصى حَدَّ الذابحِ " . انتهى . وسمعت شيخنا علاء الدين القُوْنِيِّ يقول : " تتَّبْعتُ كتبَ الطِّبِّ والتشريحِ فلم أجدْ لها أصلاً " . قلت : يُحتمل أنهم لمَّا ذكروه سَمَّوْه باسمٍ آخرَ لكونِه أشهرَ فيما بينهم .
وقال الراغب : " البَخْعُ : قَتْلُ النفسِ غَمَّاً " . ثم قال : " وبَخَعَ فلانٌ بالطاعةِ ، وبما عليه من الحقِّ : إذا أَقَرَّ به وأَذْعَنَ مع كراهةٍ شديدةٍ ، تجري مَجْرَى بَخْعِ نفسِه في شِدَّتِه " .
وقوله : " على آثارِهم " متعلقٌ ب " باخعٌ " ، أي : مِنْ بعد هلاكِهم .
قوله : أَسَفَاً " يجوز أن يكونَ مفعولاً من أجله والعامل فيه " باخعٌ " ، وأن يكونَ مصدراً في موضعِ الحال من الضميرِ في " باخعٌ " .
{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) }
قوله تعالى : { زِينَةً } : يجوز أَنْ ينتصِبَ على المفعولِ له ، وأن يتنصِبَ على الحالِ إنْ جَعَلْتَ " جَعَلْنا " بمعنى خَلَقْنا ، ويجوز ان يكونَ مفعولاً ثانياً إنْ كانَتْ " جَعَلَ " تصييريةً و " لها " متعلقٌ ب " زِيْنةً " على العلةِ ، ويجوز أَنْ تكونَ اللامُ زائدةً في المفعول ، ويجوز أنْ تتعلَّقَ بمحذوفٍ صفةً ل " زينة " .
قوله : " لِنَبْلُوَهُمْ " متعلقٌ ب " جَعَلْنا " بمعنييه .

قوله : " أيُّهم أحسنُ " يجوز في " أيُّهم " وجهان ، أحدهما : أن تكونَ استفهاميةً مرفوعةً بالابتداء ، و " أحسنُ " خبرُها . والجملةُ في محلِّ نصبٍ معلَّقَةٌ ل " نَبْلُوَهم " لأنه سببُ العلم كالسؤال والنظر . والثاني : أنها موصولةٌ بمعنى الذي " وأحسنُ " خبرُ مبتدأ مضمرٍ ، والجملةُ صلةٌ ل " أيُّهم " ، ويكون هذا الموصولُ في محلِّ نصبٍ بدلاً مِنْ مفعول " لنبلوَهم " تقديرُه : لِنَبْلُوَ الذي هو أحسنُ . وحينئذٍ تحتمِل الضمةُ في " أيُّهم " ، ان تكونَ للبناء كهي في قولِه تعالى : { لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ } [ مريم : 69 ] على أحدِ الأقوالِ ، وفي قوله :
3123- إذا ما أَتَيْتَ بني مالكٍ ... فَسَلِّمْ على أَيُّهم أَفْضَلُ
وشرطُ البناءِ موجودٌ ، وهو الإِضافةُ لفظاً ، وحَذْفُ صدرِ الصلةِ ، وهذا مذهبُ سيبويه ، وأن تكونَ للإِعراب لأنَّ البناءَ جائزٌ لا واجبٌ . ومن الإِعراب ما قُرِئ به شاذاً { أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرحمن } [ مريم : 69 ] وسيأتي إنْ شاء الله تحقيقُ هذا في مريم .
والضمير في " لِنَبْلُوَهم " و " أيُّهم " عائدٌ على ما يُفْهَمُ من السِّياق ، وهم سكانُ الأرض . وقيل : يعودُ على ما على الأرضِ إذا أُريد بها العقلاء . وفي التفسير : المرادُ بذلك الرُّعاة : وقيل : العلماءُ والصُّلحاءُ والخُلفاء .
{ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) }
قوله تعالى : { صَعِيداً } : مفعولٌ ثانٍ ، لأنَّ الجَعْلَ هنا تصييرٌ ليس إلا ، والصَّعِيْدُ . الترابُ : والجُرُزُ : الذي لا نباتَ به . يقال : سَنَةٌ جُزُر ، وسِنونَ أَجْرازٌ : لا مطَر فيها . وأرض جُزُرٌ وأَرَضُونَ أَجْرازٌ : لا نبات بها . وجَرَزَتِ الأرضُ : إذا ذَهَبَ نباتُها بقَحْطٍ أو جرادٍ وَجَرَز الأرضَ الجرادُ : أكلَ ما فيها . والجَرُوْزُ : المَرْأةُ الأكولةُ : قال :
3124- إنَّ العَجوزَ خَبَّةً جَرُوزا ... تأكلُ كلَّ ليلةٍ قَفيزا. انتهى انتهى. ا هـ {الدر المصون حـ 7 صـ 439 ـ 445}

من لطائف الإمام القشيرى فى الآية
قال عليه الرحمة :
{ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) }
قالتهُم القبيحةُ نتيجةُ جَهْلِهم بوحدانيةِ الله ، ولقد توارثوا ذلك الجهلَ عن أسلافهم ؛ والحيَّةُ لا تَلِدُ حَيَّةَ!
كُبَرتْ كلمتُهم في الإثم لمَّا خَصَّت في المعنى. ومَنْ نطق بما لم يحصل له به إذنٌ لَحِقَه هذا الوصف. ومَنْ تكلَّمَ في هذا الشأن قبل أوانه فقد دخل في غمار هؤلاء.
{ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) }
مِنْ فَرْطِ شفقته - صلى الله عليه وسلم - داخَلَه الحزنُ لامتناعهم عن الإيمان ، فهوَّن الله - سبحانه - عليه الحالَ ، بما يشبه العتابَ في الظاهر ؛ كأنه قال له : لِِمَ كل هذا؟ ليس في امتناعهم - في عَدِّنا - أثر ، ولا في الدِّين من ذلك ضرر.. فلا عليكَ من ذلك.
ويقال أشهده جريانَ التقدير ، وعَرَّفَه أنه - وإنْ كان كُفْرِهم منْهِيَّاً عنه في الشرع- فهو في الحقيقة مُرَادُ الحق.
قوله جلّ ذكره : { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا }.
ما علىلأرض زينة لها تُدْرَكُ بالأبصار ، وممن على الأرض من هو زينة لها يُعْرَفُ بالأسرار. وإنَّ قيمةَ الأوطانِ لقُطَّانها ، وزينة المساكن في سُكَّانها.
ويقال العُبَّاد بهم زينة الدنيا ، وأهلُ المعرفة بهم زينة الجنة.
ويقال الأولياءُ زينةُ الأرض وهم أَمانُ مَنْ في الأرض.
ويقال إذا تلألأت أنوار التوحيد في أسرار المرحدين أشرقت جميع الآفاق بضيائهم.
قوله جلّ ذكره : { لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً }.
أحسنهم عملاً أصدقهم نِيَّة ، وأخلصهم طوية.

ويقال أحسنهم عملاً أكثرهم احتساباً ؛ إذ لا ثوابَ لمن لا حسبة له ، أعلى من هذا بل وأَوْلى من هذا فأحسنهم عملاً أشدُّهم استصغاراً لفعله ، وأكثرهم استحقاراً لطاعته ؛ لشجة رؤيته لتقصير فيما يعمله ، ولانتقاصه أفعاله في جنب ما يستوجبه الحقُّ بحقِّ أمره.
ويقال أحسنُ أعمال المرءِ نَظَرُه إلى أعماله بعين الاستحقار والاستصغار ، لقول الشاعر :
وأكبرهُ من فِعْله وأعظمُه... تصغيرُه فِعْلَه الذي فَعَله.
معناه : أكبرُ مِنْ فعلِه- الذي هو عطاؤه وبَذْلُه - تقليلُه واستصغارُه لِمَا يُعْطِيه ويجود به.
{ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) }
كَوْنُ ما على الأرض زينةً لها في الحال سُلِبَ قَدْرُه بما أخبر أنه سيُفْنِيهِ في المآل. انتهى انتهى. ا هـ {لطائف الإشارات حـ 2 صـ 377 ـ 378}

قوله تعالى { أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما كان هذا من العجائب التي تضاءل عندها العجائب ، والغرائب التي تخضع لديها الغرائب ، وإن صارت مألوفة بكثرة التكرار ، والتجلي على الأبصار ، هذا إلى ما له من الآيات التي تزيد على العد ، ولا يحصر بحد ، من خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، وتسخير الشمس والقمر والكواكب - وغير ذلك ، حقر آية أصحاب الكهف - وإن كانت من أعجب العجب - لاضمحلالها في جنب ذلك ، لأن الشيء إذا كان كذلك كثر ألفه فلم يعد عجباً ، فنبه على ذلك بقوله تعالى عطفاً على ما تقديره : أعلمت أن هذا وغيره من عجائب قدرتنا؟ : {أم حسبت} على ما لك من العقل الرزين والرأي الرصين {أن أصحاب الكهف} أي الغار الواسع المنقور في الجبل كالبيت {والرقيم} أي القرية أو الجبل {كانوا} هم فقط {من ءاياتنا عجباً} على ما لزم من تهويل السائلين من الكفرة من اليهود والعرب ، والواقع أنهم - وإن كانوا من العجائب - ليسوا بعجب بالنسبة إلى كثرة آياتنا ، وبالنسبة إلى هذا العجب النباتي الذي أعرضتم عنه بإلفكم له من كثرة تكرره فيكم ، فإنه سبحانه أخرج نبات الأرض على تباين أجناسه ، واختلاف ألوانه وأنواعه ، وتضاد طبائعه ، من مادة واحدة ، يهتز بالينبوع ، يبهج الناظرين ويروق المتأملين ، ثم يوقفه ثم يرده باليبس والتفرق إلى التراب فيختلط به حتى لا يميزه عن بقية التراب ، ثم يرسل الماء فيختلط بالتراب فيجمعه أخضر يانعاً يهتز بالنمو على أحسن ما كان ، وهكذا كل سنة ، فهذا بلا شك أعجب حالاً ممن حفظت أجسامهم مدة عن التغير ثم ردت أرواحهم فيها ، وقد كان في سالف الدهر يعمر بعض الناس أكثر من مقدار ما لبثوا ، وهذا الكهف - قيل : هو في جبال بمدينة طرسوس وهو المشهور ، وقال أبو حيان : قيل : هو في الروم ، وقيل : في الشام ، وقيل : في الأندلس ، قال : في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة ، وأكثرهم قد انجرد لحمه ، وبعضهم متماسك وقد مضت القرون

السالفة ولم نجد من عرف شأنهم ، ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف ، ونقل عن ابن عطية قال : دخلت إليهم سنة أربع وخمسمائة فرأيتهم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم ، وهو في فلاة من الأرض ، وبأعلى حضرة غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة يقال لها مدينة دقيوس ، ونقل أبو حيان عن أبيه أنه حين كان بالأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف ويذكرون أنهم يغلطون في عدتهم إذا عدوهم وأن معهم كلباً ، قال : وأما ما ذكرت من مدينة دقيوس التي بقبلي غرناطة ، فقد مررت عليها مراراً لا تحصى ، قال : ويترجح كون أصحاب الكهف بالأندلس - انتهى ملخصاً.
قلت : وفيه نظر ، والذي يرجح المشهور ما نقل البغوي وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : غزونا مع معاوية بحر الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف فإن معاوية لم يصل إلى بلاد الأندلس والله أعلم.

ولما صغر أمرهم بالنسبة إلى جليل آياته وعظيم بيناته وغريب مصنوعاته ، لخص قصتهم التي عدوها عجباً وتركوا الاستبصار على وحدانية الواحد القهار بما هو العجب العجيب ، والنبأ الغريب ، فقال تعالى : {إذ أوى} أي كانوا على هذه الصفة حين أووا ، ولكنه أبرز الضمير لبيان أنهم شبان ليسوا بكثيري العدد فليست لهم أسنان استفادوا بها من التجارب والتعلم ما اهتدوا إليه من الدين والدنيا ، ولا كثرة حفظوا بها ممن يؤذيهم أيقاظاً ورقوداً فقال تعالى : {الفتية} وهو أصحاب الكهف المسؤول عنهم ، والشبان أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ {إلى الكهف} المقارب لقريتهم المشهور ببلدتهم فراراً بدينهم كما أويت أنت والصديق إلى غار ثور فراراً بدينكما {فقالوا} عقب استقرارهم فيه : {ربنا ءاتنا} ولما كانت الموجودات - كما مضى عن الحرالي في آل عمران - على ثلاث رتب : حكميات جارية على قوانين العادات ، وعنديات خارقة للمطردات ولدنيات مستغرقة في الأمور الخارقات ، طلبوا أعلاها فقالوا : {من لدنك} أي من مستبطن الأمور التي عندك ومستغربها {رحمة} أي إكراماً تكرمنا به كما يفعل الراحم بالمرحوم {وهيىء لنا} أي جميعاً لا تخيب منا أحداً {من أمرنا رشداً} أي وجهاً ترشدنا فيه إلى الخلاص في الدارين ، لا جرم صارت قصتهم على حسب ما أجابهم ربهم بديعة الشأن فردة في الزمان ، يتحدث بها في سائر البلدان ، في كل حين وأوان.
ولما أجابهم سبحانه ، عبر عن ذلك بقوله تعالى : {فضربنا} أي عقب هذا القول وبسببه {على ءاذانهم} أي سددناها وأمسكناها عن السمع ، وكان أصله ؛ ضربنا عليها حجاباً بنوم ثقيل لا تزعج منه الأصوات ، لأن من كان مستيقظاً أو نائماً نوماً خفيفاً وسمعه صحيح سمع الأصوات {في الكهف} أي المعهود.

ولما كانت مدة لبثهم نكرة بما كان لأهل ذلك الزمان من الشرك ، عبر بما يدل على النكرة فقال تعالى : {سنين} : ولما كان ربما ظن أنه ذكر السنين للمبالغة لأجل بعد هذا النوم عن العادة ، حقق الأمر بأن قال مبدلاً منها معرفاً لأن المراد بجمع القلة هنا الكثرة : {عدداً} أي متكاثرة ؛ قال الزجاج كل شيء مما يعد إذا ذكر فيه العدد ووصف أريد كثرته لأنه إذا قل فهم مقدار عدده بدون التقدير فلم يحتج إلى أن يعد.
{ثم بعثناهم} أي نبهناهم من ذلك النوم {لنعلم} علماً مشاهداً لغيرنا كما كنا نعلم غيباً ما جهله من يسأل فيقول : {أي الحزبين} هم أو من عثر عليهم من أهل زمانهم {أحصى} أي حسب وضبط {لما} أي لأجل علم ما {لبثوا أمداً} أي وقع إحصاءه لمدة لبثهم فإنهم هم أحصوا لبثهم فقالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم ، ثم تبرؤوا من علم ذلك وردوه إلى عالمه وأهل البلد ، أحصوا ذلك بضرب النقد الذي وجد معهم أو غير ذلك من القرائن التي دلتهم عليه ، ولكنهم وإن صادق قولهم ما في نفس الأمر أو قريباً منه فعلى سبيل الظن والتقريب ، لا القطع والتحديد ، بقوله تعالى
{قل الله أعلم بما لبثوا} [ الكهف : 26 ] فإذا علم بجهل كل من الحزبين بأمرهم أن الله هو المختص بعلم ذلك ، علم أنه المحيط بصفات الكمال ، وأنه لم يتخذ ولداً ، ولا له شريك في الملك ، وأنه أكبر من كل ما يقع في الوهم. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 4 صـ 447 ـ 449}

فصل
قال الفخر :
{ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (9) }
في الآية مسائل :
المسألة الأولى :
اعلم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول على سبيل الامتحان فقال تعالى : أم حسبت أنهم كانوا عجباً من آياتنا فقط ، فلا تحسبن ذلك فإن آياتنا كلها عجب ، فإن من كان قادراً على تخليق السموات والأرض ثم يزين الأرض بأنواع المعادن والنبات والحيوان ثم يجعلها بعد ذلك صعيداً جرزاً خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته وحفظه ورحمته حفظ طائفة مدة ثلاثمائة سنة وأكثر في النوم ، هذا هو الوجه في تقرير النظم ، والله أعلم.
المسألة الثانية :

قد ذكرنا سبب نزول قصة أصحاب الكهف عند قوله : {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الروح مِنْ أَمْرِ رَبّى} [ الإسراء : 85 ] وذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه القصة مشروحاً فقال كان النضر بن الحارث من شياطين قريش وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم واسفنديار ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلساً ذكر فيه الله وحدث قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأمم ، وكان النضر يخلفه في مجلسه إذا قام ، فقال : أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً منه ، فهلموا فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه ، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ، ثم إن قريشاً بعثوه وبعثوا معه عتبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهما سلوهم عن محمد وصفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى قدما إلى المدينة فسألوا أحبار اليهود عن أحوال محمد فقال أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإن حديثهم عجب ، وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه ، وسلوه عن الروح وما هو ؟ فإن أخبركم فهو نبي وإلا فهو متقول ، فلما قدم النضر وصاحبه مكة قالا : قد جئناكم بفصل ما بيننا وبين محمد ، وأخبروا بما قاله اليهود فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أخبركم بما سألتم عنه غداً " ولم يستثن ، فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون خمس عشرة ليلة حتى أرجف أهل مكة به ، وقالوا : وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة فشق عليه ذلك ، ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكهف وفيها معاتبة الله إياه على حزنه عليهم ، وفيها خبر أولئك الفتية ، وخبر الرجل الطواف.
المسألة الثالثة :

الكهف الغار الواسع في الجبل فإذا صغر فهو الغار ، وفي الرقيم أقوال.
الأول : روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : كل القرآن اعلمه إلا أربعة غسلين وحنانا والأواه والرقيم.
الثاني : روى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الرقيم فقال زعم كعب أنها القرية التي خرجوا منها وهو قول السدي.
الثالث : قال سعيد بن جبير ومجاهد : الرقيم لوح من حجارة وقيل من رصاص كتب فيه أسماؤهم وقصتهم وشد ذلك اللوح على باب الكهف ، وهذا قول جميع أهل المعاني والعربية قالوا الرقيم الكتاب ، والأصل فيه المرقوم ، ثم نقل إلى فعيل ، والرقم الكتابة ، ومنه قوله تعالى :

{كتاب مَّرْقُومٌ} [ المطففين : 9 ] أي مكتوب ، قال الفراء : الرقيم لوح كان فيه أسماؤهم وصفاتهم ، ونظن أنه إنما سمي رقيماً لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه ، وقيل الناس رقموا حديثهم نقراً في جانب الجبل ، وقوله : {كَانُواْ مِنْ ءاياتنا عَجَبًا} المراد أحسبت أن واقعتهم كانت عجيبة في أحوال مخلوقاتنا فلا تحسب ذلك فإن تلك الواقعة ليست عجيبة في جانب مخلوقاتنا ، والعجب ههنا مصدر سمي المفعول به ، والتقدير كانوا معجوباً منهم ، فسموا بالمصدر والمفعول به من هذا يستعمل باسم المصدر ، ثم قال تعالى : {إِذْ أَوَى الفتية إِلَى الكهف} لا يجوز أن يكون إذ هنا متعلقاً بما قبله على تقدير أم حسبت إذ أوى الفتية لأنه كان بين النبي وبينهم مدة طويلة فلم يتعلق الحسبان بذلك الوقت الذي أووا فيه إلى الكهف بل يتعلق بمحذوف ، والتقدير اذكر إذ أوى ، ومعنى أوى الفتية في الكهف صاروا إليه وجعلوه مأواهم قال فقالوا : {رَبَّنَا ءاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً} أي رحمة من خزائن رحمتك وجلائل فضلك وإحسانك وهي الهداية بالمعرفة والصبر والرزق والأمن من الأعداء وقوله {من لدنك} يدل على عظمة تلك الرحمة وهي التي تكون لائقة بفضل الله تعالى وواسع جوده {وهيىء لنا} أي أصلح من قولك هيأت الأمر فتهيأ : {مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا} الرشد والرشاد نقيض الضلال وفي تفسير اللفظ وجهان.
الأول : التقدير وهيىء لنا أمراً ذا رشد حتى نكون بسببه راشدين مهتدين.

الثاني : اجعل أمرنا رشداً كله كقولك رأيت منك رشداً ثم قال تعالى : {فَضَرَبْنَا على ءاذَانِهِمْ} قال المفسرون : معناه أنمناهم وتقدير الكلام أنه تعالى ضرب على آذانهم حجاباً يمنع من أن تصل إلى أسماعهم الأصوات الموقظة والتقدير ضربنا عليهم حجاباً إلا أنه حذف المفعول الذي هو الحجاب كما يقال بنى على امرأته يريدون بنى عليها القبة ثم إنه تعالى بين أنه ضرب على آذانهم في الكهف وهو ظرف المكان وقوله {سنين عدداً} ظرف الزمان وفي قوله {عدداً} بحثان.
الأول : قال الزجاج ذكر العدد ههنا يفيد كثرة السنين وكذلك كل شيء مما يعد إذا ذكر فيه العدد ووصف به أريد كثرته لأنه إذا قل فهم مقداره بدون التعديد أما إذا أكثر فهناك يحتاج إلى التعديد فإذا قلت أقمت أياماً عدداً أردت به الكثرة.
البحث الثاني : في انتصاب قوله عدداً وجهان.
أحدهما : نعت لسنين المعنى سنين ذات عدد أي معدودة هذا قول الفراء وقول الزجاج وعلى هذا يجوز في الآية ضربان من التقدير ، أحدهما : حذف المضاف.
والثاني : تسمية المفعول باسم المصدر.
قال الزجاج : ويجوز أن ينتصب على المصدر ، المعنى تعد عداً ثم قال تعالى : {ثُمَّ بعثناهم} يريد من بعد نومهم يعني أيقظناهم بعد نومهم وقوله : {لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أحصى لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا} فيه مسائل :
المسألة الأولى :
قوله : {ثُمَّ بعثناهم لِنَعْلَم} اللام لام الغرض فيدل على أن أفعال الله معللة بالأغراض وقد سبق الكلام فيه.
المسألة الثانية :

